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توزيع ‏ مكتبة احياه التراث العربي ‏ شارع المتنبي 


لمعت خلال الحرب العالمية الثانية . اسماء شخصيات عسكرية وسياسية . غطت 
على ماسواها ٠‏ ولكن اسم القائد الالماني العظيم الفيلد مارشال ٠٠٠‏ رومل ,.: كآان اشد 
لمعاناً : وسيظل يحتل المرتبة الاولى بين القواد العسكريين امحنكين على بمر الاجيال 
والعصور ٠‏ 
والحقيقة ان العرب : ومعهم بقية الشعوب الاخرى لمحكومة من قبل 

الاستعماريين . لم يظهروا اي ميل محو النازية ؛ أو عطف على الالمان . والاشادة 
بانتصاراتهم , الا نتيجة الكراهية التي يكنها الشعب العربي للمستممرين الانكليز , 
والفرتسيين ٠‏ والايطاليين ؛ الذين ذاق على ايديهم ابشع الوان الاستعباد والهوان . وقد 
تعاظمت كراهية الشعب العربي لمستعمرين ؛ بعد ان تحالفوا جميعاً ؛ الشرقيون منهم 
والفر بيون , على اقامة «اسرائيل» مصدر العدوان » وركيزة الاستعمار المالمي ٠‏ في اعز 
بقعة من بلاد العرب هي (فلسطين الشهيدة) ٠‏ 

ومع ان اللواء البريطاني «دزموند يونغ» كان ند اصدر كتابه هذا عن رومل قبل 
فترة ليت بالقصيرة ‏ الا ان الكتاب فى خق الآن عتعفظاً بافبيعه وتمويعه + لانه 
كان وما يزال افضل كتاب قد صدر عن ذلك القائه الالماني الذي لمع غيمه كالشهاب خلال 
نية ٠‏ وتبدو اهمية الكتاب جلية في دقة المعلومات التي وردت فيه ؛ 
والروحية التي كتب بها , اذ لايمكن للقارئ ان يامس فيه شيئاً مما قد يمليه الحقداو 
الحد لما ورد.فيه . وهنا هو الذي دفعنا الى قرجمة هذا الكتاب بكل دقة وأمانة ٠‏ 


الحرب العالمية الغ 


فنحن الآن نقدم «الفيلد مارشال روملء» في هذه الحلة القشيبة من الطبع والاخراج 
والتنقيح, وكلنا أمل ان يجد فيها القراء الكرام المتعة والغائدة » وان يتوفر هم الاطلاع 
على فصل خطير من فصول تلك الحرب الرهييبة : ونعني بها معركة الصحراء الغربية 
وثالي افريقيا . وان تتجد امام انظارهم ماتفعله الحزازات الشخصية من اساليب. 
الفتك بالمرموقين من الرجال ؛ لي كل زمان ومكان ٠‏ 


أول آيار هد سليم طه التكريتي 


ا 


رأي المرحوم : فخامة العميد طه ا هاثمي ب «المارشال رومل » 


لقدد كانت مآثر رومل حقاً من الأساطير وكان لهذه الأساطير نصيب في العراق 
وقد اكتوى بنارها لقيف من القوميين ٠‏ حين كان العراق يرزح تحت نير الاحةا 
وردت أخبار انتصارات رومل في الصحراء وأخذ الئاس يتحدثون بها ويترقبون دخول 
رومل مصر واجتيازه قناة الويس ٠‏ وفي هذه الفترة نشط وكلاء المستعسر وعملاؤء 
واستغلوا شيوع هذه الاخبار فوشوا هذا وذاك ؛ وكان ضحية الو 
الفوميين قضوا سني الحرب في المعتقلات * 


ية ثفر من الخلصين 


لقد كانت الجيوش في أوائل الحرب المنصرمة حديكة العهد باستشدام القوات 
2 في الخريف تكفي لتدريب القادة على 


الآلية وم تكن المناورات التي كانت , 
القتال بالمدرعات والدبابات ٠‏ ولكن مقدرة رومل ظهرت في استخدام هذه الاسلحة 


في الحرب الصاعقة 


ولما انكر الجيش الايطالي ليبيا أمام قوات الجترال 


نجده برومل على رأس فرقة افريقيا الآلية وكان قبل 
ذلك اسم رومل بجهولة لدى الحلغاء وما ان وسل الى طرايلس الغرب هق بدأت صفحة 


ويفل استنجد موسوليني ييتلر 


الامعة في حرب الصحراء بهرت العقول وسحرت ال إغذت الأخيلة الشرقية يفيض 


امن أخبار البطولة فاقت مأثر عنترة وابو زيد اهلاي وسيف بن ذي يزن * 
والواقع أن العمليات الخاطفة التي قام بها رومل من طرابلس الغرب نحو يلغازي 
وبرقة ومباغتته لقلعة طبرق وفتحها عنوة في مدة قصيرة لايكاد العقل يصدقها . ثم 


قطعه صحراء مصر الغربية مطاردأ فلول الجيش اليريطاني في الرمال أمحرقة والفازات 


الخائقة كانت من العمليات الحر بية النموذجية التي لامثيل ها في التاريخ السكري ٠‏ 
ولو لم تعترش دباباته خنادق العامين وجداوله الاسطناعية القي شقت بين البحر 


ومتخفض القطارة لكان للحرب في الشرق الأدنى 4 


أن وأي شأن ٠‏ 


وكانت أعمال رومل هذه الباهرة ومآثره الخارقة هي التي جعلت الجنرال اوكلشك 
قائد جيش النيل البريطاني . يطلب الى ضباطه بأن يقلعوا من رأس جنودهم اسم رومل 


أن اقشدتهم ٠‏ ولأجل ان يحر الانسان عقل الاغجليزني 


ويقيضوا على سحره الذي "١‏ 
البارد الدم والناكر للخرافات ينلبقي أن تكون أعماله فوق استطاعة البشر ٠ ٠‏ فكذا 


ظنه جنود الانكليز وافتتنوا بحره ٠‏ 
مشاعة موضع العديم 


لقد خسر رومل معركة العامين وكان رآله ذلك 


وقلة وسائط رومل المتيسرة وبُعده عن قواعده واشطراره لاستخدام القوات الايطالبة 
كل هذا حال دون تجاحه ٠‏ ولكن على الرنم من ذلك فيظل التاريخ السكري يشهد 
علولة رومل وبراعته في خرب الصحراء ها اشرحه لحركاته الحر بية في قتال العجبلة 
الفزالة ومباغتته لطبرق . وبعد . فان الحروب الألية تتطلب المبادءة والجرأة والاقدام 
والغزالة وم 0 

1 ذه الصفات ولاسها في الصفة الاخيرة ٠‏ 
وسرعة القرار وكان رومل مبرزاً في كل هذه الصغات ولامها في الاخير 


المقدمة 


بقام الفيلد مارشال السير كلودجي . لى.أوكنلك 
قائد الجيش الثامن البريطاني في افر يقي 


الى ضباطي في الميدان عندما كان اسم رومل يفمل مايفعله الحر في 


ن الصيت ٠‏ وبمثل هدًا اللون ء الا اذا كان ١‏ 


قائد معاد 


ادني للانان ٠‏ وقد كان رومل بحق شخصية غير اعاتيا 


لقد اغيبت الماثيا عدداً من القاء ؛ ولكن رومل فاق هؤلام جميماآ لأنه 


تغلب على العقلية العسكرية الالمانية الصلبة . وأصبح سيد المبادأة ٠‏ 

كان يبدو بي دالماً ان كبار الضباط الالمان في الفيلق الافر يقي!! ؛ وحتقى ضباط 
الفصائل والسرايا والافواج ؛ كانوا أحسن امسا والماماً بالتكتيك من ضباطنا ٠‏ وم يكن 
هذا ناجماً عن خطأ رجالا وائما كان مرده الى الواجبات الخاسة الملقاة على عاتق جيشنا 
ايام السام والى عجز حقيقي في التدريب المنتظم المستديم ٠‏ وما ان طالت مدة الحرب 
وجد رجالنا انهم اصبحوا يضاهون الالمان جلدا وثباتاً لان تكتيكهم الطبيعي قد اصابه 
التحسن والتطوير فاستبدل بتبدل الظلروق والأحوال ٠‏ 


)١١‏ الفيلق الافريقي ؛ اسطلاح عسكري اطلق على القوات الالمائية التي ازسلت الى شهالي افريقييا 
القاتلة الغرنسيين رالانكابز في ليبيا والصحراء الغربية ٠‏ 


ولكن رومل ظل حتى بين أفراد الطبقة العليا من القادة الالمان . ذلك القائد 


الذي تشهد بقدرته الميادين ٠‏ 


ان باستتطاعتي ان أشهد بنفسي على ماكان يتحلى به من مروتة ودهاء وتشاط 
ذهني ومادمنا لسوء الحظ بجبرين على تدريب شبابنا وتسليحهم وتبيئة ضباطنا 
التيادهم فان بامكاننا ان نتعام كثيراً من دراسة تشبث رومل والالمام بطرائقه الحربية - 

كانت علاقاتي الخاصة مع روسل قد اقتصرت على المعارك التي نشبت مه 
والفيلق الافريقي في الحرب التي دارت في الصحراء الغربية خلال سني 16١‏ 2515 + 

غير انفي بعد قراءقٍ لتأريخ سنيه الاولى والأخيرة وجدت ان الفكرة التي كونتها 
عنه ‏ والتي عملت في تأليفها تلك الايام الجهيدة حيث كانت الحرب تمد وتجز 
بنفازي والاسكندرية .لم تكن لتختلف كثيرآ عن التقدير الذي اولاه المؤلف شخسية 
رومل ٠‏ 


ففي ناحية واحدة كانت تفسيراقي خاطئة ٠‏ فلقد فو 
رومل يحيا الزهد والتقشف وكيف كان وديعاً ٠‏ فلقد صورناه ‏ نحن || 
صورة ضابط من طبقة اليونكرز ونتاج عقلية عسكرية بروسية ٠‏ وواضح انه لم يكن 
كذلك وان كان من المؤكد ان تكون تلك الروايات التي اثيرت عنه وأثارت دهشته هو 


حين عات كيف كان 


بن حار بثاه - في 


نفسه » تاجمة عن ظفره كقائد في المعارك ٠‏ 

لقد هيأ لي رومل أنا واولئك الذين اشتفلوا بمعيتي ني الصحراء لحظات خارقة ٠‏ 
فام يكن هنالك اي تساؤل عن فتور جهودنا لتحطمه ٠‏ لانه اذا وجد جترال همه 
الوحيد تخطيم عدوه فهو رومل ٠‏ فام يكن يظهر اي رفق أو لين ٠‏ ومع ذلك فلست 
قادراً على ان اعبر عن اسفي العميق للنظام الذي ناضل رومل عنه بر كراهيته البالفة 
الها 

واذا ماقلت الآن ان رومل قد مضى وحربه قد مضت . فانني احييه كجندي 
وكرجل وآسف أش الأسف للطريقة اخزية التي لقي حتفه فيها ء بل قد اتهم بأنتهائي 
الى مايسميه المستر بيفن «بنقابة الجترالية» ٠‏ 


والذي اعرفه ان مثل هذه الزمالة ينبغي ان توجد من الآن فصاعماً وان 
عضويتها لاتتعنمن اكثر من ان نعترف للعدو بالمزايا التي نود نحن ان نظفر ها ١‏ 


فتحترمه لشجاعته ولانه خصم عنيد كثير اليقظة والحذر ٠‏ ونرغب في ان نجده يعامل ٠‏ 
نفس المعاملة التي يود المرء ان يعامل ببا عندما يكون 


يعد اتدخار 


غيره خاسواً ٠‏ 


منتصراً ويكون 


ان هذا الخلق هو الذي تعورف على تسميته بالفروسية , ييا قد يميه 
الكثيرون اليوم بالهذيان ويقولون ان الايام الغي كانت فيها مثل هذه العواطف تعقب 
الحرب . ان تلك الايام قد تصسرمت ٠‏ 

ان مؤلف هنا الكتاب أمير اللواء دزموند يوئغ لم يوفر على تفه ايا من الالام 
كها يام بالحقائق التي رافقت حياة رومل ووماته سواء عن طريق عائلة رومل ذاتها أو 
عن الآخرين ولست اعنتقد ان هناك شخصاً فد وفق في استجلاء تلك الحقائق 
وتجيلها كؤلف هذا الكتاب ٠‏ 

ولا كآن يونغ أحد الضياط الحلكين الذين خاشوا مار الحرب العظمى الاوان 
فقد عهد اليه ان ياهم في معركة السحراء الفر ببة فاشترك فيها اشتراكً فمطياً الى ان 
خانه الحظ فوقع أسيراً في الغرالة بينا كانت الحرب مائرال متأرجحة , ولم يعرف بعد 
الغالب من المقلوب ٠‏ 

القد كان (يونغ) أحد أصدقائي القدماء . و بعد ان افلت من أيدي الاعداء ,اسبح 


أحد ضباط هيأة الاركان التابعة لي ٠‏ وطالما نحدثنا في «دلمي» وفي رحلاث جوية عدة ٠‏ 


عن كثير من المواضيع ونحن تحت أشمة الشمس ٠‏ على انني وان كنث في القدرة على 
استيعاب نظراته العسكر بة الثي تضم مختلف الاراء . ألا أني أقول بائني لم أعك ممه 
موشوع أدارة دفة الحرب في ثمالي افر يقيا ٠‏ فاسستاجاته عن ثلك الحرب. © هو شأنه 
بالنسبة لغيرها من الامور . تخسه وحده لأنه رجل ذو تفكير مستقل + 

أما عن كتابه هذا فلقد الرأته بعد ان دفع به الى المطبعة ٠‏ ولقد فرأته بشوق 
واهقام فائقين , وأنا على يقين باله سيحظلى بتقدير الاخرين , مثيا حظي ملي 
بذلك ٠‏ 


ائفي لارحب بهذا الكتاب لأنه ألصف خسيماً عنيداً . ولأنه سيعين الجيل الجديد 
من الالمان . على ان يدركوا بائنا لانكره مواهبهم العسكرية , وانما تبغض سوء 
استخدام افادثهم لثيلك المواهب وبهذه السورة المتكررة ٠‏ 


كلود اوكثلك 


الغصيل الأول 
كارثة برقة 
كيف وقعت الكارثة . اسطورة رومل بين الجنود البر يطانيين 


اؤككلك يصدر فووا 


في منتصف شباط 154١‏ » ارتفعت أسهم بريطائيا في مصر ارتفاعا كبيراً 


خدم البارات في القاهرة والاسكندرية ‏ تلك ا التي لاتخطىء - لايستطيعون 
عواطفهم ٠‏ وفقد خدم المطاع اهاناتم التي كانت تلقى اليهم جزافا ٠‏ وحتى سواق سيارات 
الأتمرة العريون 1 قد أشبعوا كر تادياً عن قبل - 

أما الطبقة الغالية من المصريين. أن الباشوات الاثرياء شرغوا يولون. الولائم للضساط 
البريطانيين في «نادي مد علي» ويقيون الحفلات في حدائق «الجزيرة» ٠‏ 


وقد كف الجتع القاهري عن التعامل مع زبائنه الايطاليين واصبحت العلاقات بين 
ملك مصر وسفير صاحب الجلالة البريطائية اكثر صفاء ‏ 

وبعبارة كان الشرق (ولا فرق بين اجزائه الدنيا والوسطى والقصوى) يعمل بغر يزته 
الفطرية كل مامن ثأنه ان يؤدي الى السلام فالظفر ٠‏ أما أصحاب المحال التجارية في قصر 
النيل . فقد كانوا موزعين بين العاطفة الوطنية التي تجدف الى أن بجلو البر يطائيرن عن مصر 
حتى آخر جندي . وبين ذلك الحرص التجاري العميق الذي بهدف الى أن يستولوا على آخر 
درهم معنا . وكان يحز في نفوسهم أن تتحول أموالنا الى نظائرهم من التجار في طرابلس ٠‏ 


لم 


النيل»"! فان لهذا الجيش أن يزهو بنفسه جحق ٠‏ 


م في الصحراء مسافة قدرها 50٠‏ ميل ؛ تسق له أن ييز 


فيها جيثا ايطاليا ويحطمه. هذا الجيش مؤلفاً من أربعة فيالق ٠‏ قوامها تع فرق 
وبعض من فرقة عاشرة . * أسر جيش الثيل 0٠٠ر:*١‏ جندي وعم ٠+‏ دذبابة و ١1؟1‏ مدفعآ 
من العشاد ولواد.الآخرق كلاءات القراش النظيغة ٠‏ والأسرة للريجمة 


والقمصان الحريرية وكثير من أدوات الزينة ٠‏ ذلك أن الايطاليين قد ذهبوا الى ميدان القتال 


مرديين * 

+ وقي البابع من شهر عباظ ابل لراك برغنزولي . بلا قيد ولا شرط قارسل ومن معه 
هن الضياط الى «دهرادون» في الهند : ول ص هذه البلاد لتشاهد مثل هذه الكثرة في الضباط . 
من ابرق الحرب هلد نه 15331 + 

وقد كان جيش غرازياني الايطالي في الصيف الابق . 

يصعد الى خافلات الجنود ء والا 
الجوية الحائلة : ولكن هذه الاحلام تبددت . وأحت معام هذا الجيش من الخريطة ٠‏ ولطالما 
كا غرازياتي نفسه من أن موسوليني قد ارغه على أن 
كالذباية التي أهلنت حربا على فيل» ولكن هذا الدث 
بابة ولكن من نوع غريب ؛ فقد زودت با 
23 يك 
الخدمة السكرية الى قبر عقه سبعون قدماً في «تشرنيء أول الامر . ثم الى ايطاليا بعد ذلك ٠‏ 


ارمق الداع ان 


أمام غرازياني الا أن يبعث بوصية لويم ا 


والبريطانيون م ينيسر فم هذا النصر الا بعد أن كلفهم +٠0‏ من القتلى . و1176 من 
الجرحى و5 من المفقودين ٠‏ وقد اشترك البريطانيون بجيش قوامه ثلاث فرق ٠‏ ا ان 
رقتين فحسب , هما اللنان اشتركتا في هذه العمليات الحربية . وهما الفرقة السابعة اللد 
والفرقة الهندية الرابعة ٠.‏ وقد حلت محل هذه الفرقة الأخيرة . بعد معركة «سيدي برافيه . 
القرقة الاسترالية السادسة ٠‏ 


غير از أصداء المجات التي قام بها الجنرال ويفل » شرعان ماخفتت في ذلك الدوي 


(5) جيش الشيل» هو اللقب الذي اطلق على القوات البريطانية في ممى وثوالي افر يقيا + 


؟) الدوتشي : كلمة ايطلية تعني «الزعيم» وكان هذا اللقب خاسا بالدكتاتور الاحمق موسويني ٠‏ 


ا 


الهائل الذي ترددت رعوده وبروقه في سماء المعارك 
من المالوف أن يعرض الناسر 


عقر يقنا'المنتكرية» أن. از حدر يتوقنا عددا نوعنة مل اتلك فور 


اليه بجنودنا يتريصون به طول النهار في رمضاء الصحراء العارية . على مدى ثلاثين ميلا ٠‏ حق 
اذا ماجنهم الليل : تسللوا الى ماوراء حصونه ٠‏ دون أن يزاهم أححد ؛ ثم يباغتون العدو عند 
الفجر . و بطعئوئه من الخلف ٠‏ 

ومن المكن أن يقال ان الايطاليين قد دخلو هذه الحرب بروح معسوية سيلة, 
وبقلوب خائرة ٠‏ وم كانت دهشتهم حين اكتشفوا ان مدافع الميدان التي كانوا يستخدموها 
لاتحطم دباباتنا المدرعة . ولا تحول دون تقدم الوذ الياجدين الذي دريوا تدرييا علي : 
كروحيم المعنوية عَاماً ٠‏ ولقد فعلت الفرق الجيدة من قبل , مافعلته فرقنا هذه ٠‏ على أن من 
الخطأ الافتراض بأن تلك العمليات كانت مخرد احتفالات مجيدة ٠‏ قفي «نبيواء ظل المدقعيون 
الايطاليون يحاريون حتى سحقتهم الدبايات البريطانية ٠‏ وكان الجنزال الايطالي «ماقي» نفسه قد 
جرح وقتل وهو يطلق ؛ من خية احتى بها » مدفعاً رشاشاً ٠‏ وفي «بيدافوم؛ صد لواء 
الرشاشات الثاني وحده : تسع هجبات قامث بها الديابات ٠‏ 

ولا يدري أحد ما اذا كان ذلك الجنرال «ويفل» قد صدرت اليه أوامر بأن يمضي في 
طريقه الى طرابلس » وأن يجعل من هذه الاغارة التي استترت خسة أيام هجوماً عامأ ٠‏ 

ولكن الذي يتبادر الى الذهن في هذا المقام هو : هل كان في استطاعة دباباتنا المنهكة 
٠‏ ووسائل نقلنا المثقلة » أن تقطع 60٠‏ هيل اخرى ؟ وهل ستقوم الفرقة الايطالية الني رابطت 
في طرابلس ٠‏ والتى ماتزال بعيدة عن العمليات العسكرية » بتلك التحصينات التي توقع 
موتتفمري أن يقوم الالمان بها منذ سنتين ؟ ثم هل من الممكن ان تتخدم بنغازي كيناء لتوين 
الجيش ٠‏ على الرغ من الغارات الجوية التي قد نشنها عليها ؟ ثم هل يقوم الالمان برد فل 
مباشر. وذلك بأن يتقلوا فرقهم التي رابطت ف جنوب ايطاليا ٠‏ بطريق الجو ؟ لقد كان يبدو 
ان الكتراك «اوكخورهقاكد قو السجراء الفرينة جد ته دف المنامتن: حى وق بلتخ 
طرابلس ٠‏ هذا لاتنا في ذلك الوقت لم تكن لدينا الوسائل التي نستطيع أن نتغل بها أية عملية 
بحنا فيها ٠‏ 


٠٠‏ أما مصر فهي حتى هذه الآونة ماتزال آمنة ٠‏ وقد تخطمت قوات المحور في شمال 
أقريقيا ‏ وارتقمت قية'البريطاتيين في الشرق الاوسط .اتيج للانكليز لأول,مرة عند «معركة 
بريطانياء أن يحتفلوا بثيء ما ٠‏ 


وم يكد يض سوق شهرين حت سرى في القاهرة رعب وقرّع . وهبطت أي 
بريطانيا ينغ السرعة القي صعدت ها ٠‏ وانتغرت.تفاصيل الكارثة الي حلت بالبريطانين. 
- فاخليت بنغازي لسوء الحظ . وان كان ذلك «وفقاً لخطة موضوعة !» » ودمرت الفرقة الثانية 
التي اربلت أعيا من الكتررا ...وار قائدها الفريق «عتامبير بنارقه ومعه غيئة إرين 
ميشيلي» ٠‏ وتحطم اللواء المندي الآلي الشالث في بداية المعركة ٠‏ وتحصنت الفرق 
نلعة » ورفع كل من اوكونور وفليب نم وجون كومب ٠‏ وضاعت 
» ومن ورائها «السلوم» ؛ ووقعت «كابتزو» في أيدي العدو ٠‏ وأصبح الخطر الذي يهدد 


مصر أعظم من ذي قبل - 

وم يكن في استطاعة اي متحدث بلسان القاهرة ان يقنع العالم كله بأن هذا النر 

الذي احرزه العدوء لم يكن إلا من قبيل الدعاية وحسب ؛ وحتى المستر «ريتشارد دمبليه 

لمعل الحربي ذو الصوت الجيل في اذاعة لندن ٠‏ لم يشأ ان يجود على لوقف بكامة واحدة ٠‏ 

و يكن ليسدو على المصريين أن الأمر مهم ٠‏ فلقد كانوا يتسابقون في التهم , 
ويتطلعون الى الجهة التي يعتقدون ان مصالحهم تكئن فيها ٠‏ ولم يكن الايطاليون بدورهم خباً 
من المصريين - اما هؤلاء الالمان فيالهم من جنود ! انهم اخصائيون كجندنا في الجيش المصري ٠‏ 
لقد كان المصريون يأملون أن يحترم الالمان ملكياتم قي القاهرة » وان لايضاريوا بالعملة ! 

وهذه المزيمة الني لحقت بالجنرال ويفل ؛ لم تكن سرأ غامضاً » وانما كانت لها أسباب 
معلومة ٠‏ فقد ابرقت اليه لندن بعد سقوط بنغازي مباشرة» بأن يبعث على جتاح السرعة بأكر 
عدد ممكن من الجيوش البرية والجوية من الشرق الاوسط الى اليونان ٠‏ ولقد سحبت هذه 
القوات فعلاً من الفرقة الشانية المدرعة » وفرقة تيوزيلندا والفرقتين السادسة والسابعة 
الاستراليتين .ثم من اللواء البولندي » ويذلك يكون ويفل على حد قوله ٠‏ « فقد من الناحية 
العملية كل الجنود الذي أعدوا هذه العمليات الحربية » في الصحراء ٠‏ 

وَلمل التكومة البويطائية لأسباب سياسية 0٠‏ تعأ ان تمتقع. عن :ازسال قزة الى اليرناق 
٠»‏ على الر من ان اليونانيين م يتحمسوا لها ٠‏ ولقد جاءت هذه المساعدة غير كافية ٠‏ وأدى 
تبديد الجهود هنا وهناك . الى الفشل في كلتا الجبهتين ٠‏ وقد يظن بعض الناس ان ارسال 
بعض الجنود البريطانيين الى اليونان . قد اقنع هتلر بأن هناك اتفاقية سرية مبرمة بين 
الحكومتين. البريطانية والوفيتية ٠‏ وان هذا هو السبب الذي جعل هتلر يرجىء غزو روسيا 
يقتمة ألتايع ٠‏ ولكن هذا الظن يعوزه البرهان ٠‏ 
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ما لاغك فيه ان خسارة ٠٠١‏ ر"؛ جندي من الجنود المدربين ؛ قد ادى الى هزية بالغة 
ق الشرق الأوسط » 


فلقد وَقَعَ الجنرال ويفل , أو قم خابراته السرية ؛ في خطأ . وهو وحده دون سواه 
اللوم على ذلك ٠‏ فقد استنتج ويفل من المعلومات التي تجمعت لديه دان الالمان لن يقوموا 
>جوم مضاد على «يرقة» قبل شهر أيار ٠‏ وفي جاية شباط ء عندما انىء ويقل بأن الالمان قد 
استعدوا في ليبيا : مضى يعتقد انه لن يكون هناك اي هجوم عام ؛ قبل منتصف نيسان ٠‏ 
وكان يأمل ألا يقوموا بتعبئة عامة قبل أيار ٠‏ ولكن هذه التعبئة العامة بدأت بالفعل في ١‏ 
آذار > 

وحتى هذه الغلطة التي انزلق اليها ويفل » يمكن ان يقال بانه ليس وحده المسكول 


علها قاماً + 


ففي سنق 89 1110 كانت الحكومة البريطانية ماتزال تسير على سياسة اللين » 
وتسكين الخواطر ٠‏ ولم تشأ الحكومة البريطانية ان تفعل ادنى شيء يفضي الى فصم عرى علاقاتها 
مع ايطاليا . تلك العلاقات التي قال عنها موسوليني انها قائمة على البغض والاحتقار المتبادل 
بين ايطاليا الفتية وذلك الاسد البريطاني الذي فض فوه ٠ ٠‏ ول تأذن له الحكومة البريطانية 
ان يبعث بتلم مخابرات في الاراضي الايطالية ٠‏ وفي ثمال افريقيا » م تكن له عيون قبل ان 
تدخل ايطاليا الحرب ٠ ٠‏ وم يتيسر له ذلك الا بعد وقت طويل ٠‏ وهكذا استطاعت الفرقة 
الدرعة الخفيفة الخامة القيام بانزال ناجح قي طرابلس دون ان تعرف أي شيء عنها ٠‏ 

ويقول ويفل انه استدعى «لتحمل اعباء لم تكن لديه الموارد الكافية للنهوض بهاء » 
واستوى في ذلك مع كثير من القواد البريطانيين في مراحل الحرب الاولى ٠‏ وتحمل ويفل هذه 
الاعباء دون ان يمر او يشكو ٠ ٠‏ وفي هذه الاثناء اشتعلت في العراق ثورة » ثم حرب 
صغرى ضد قوات فيشي في سوريا" ؛ وبعد ان افلح في اخماد هذه الحرب الصغيرة » نقل من 
قيادة ثمال افريقيا ٠‏ ' 


وسواء قيل ان ويفل قد اعفي من منصبه لاسباب صحية ٠‏ أو للقله الى مكان آخر 
لينهض يأعباء اضخم , قان هذا لم يغير من شعور اجنود بأنه قد استبعد لانه لم يعمل | 5 
في اليونان ٠‏ وم تكن تلك هي المرة الاخيرة التي قدم فيها ويفل مثل تلك الخدمات المتازة 
لبلاده ٠‏ 


(1) كانت هذه القوات . وهي فرنية . تحت امرة الحكومة الفرنسية الخاشهة للالمان , التي تألفت في مدينة فيشي 


بعد ملقوط 
#اريس في عام +191 + اما ثورة العراق فهي ثورة أيار سئة 154 ٠‏ 


تلك هي ذن كارثة برقة ٠‏ ولو ان احداً استوقف في صيف 154١‏ ء اول عابر سبيل 
يلقاه في أحد شوارع القاهرة » وسأله عن سبب هذا الذي حدث لأجاب في كامة واحدة: 


رومل ؟ 


الفصل الثاني 
رومل شيطان انطلق من عقا 


اوكنلك البريطاني يحذر من « ساحر الجنود » الجرماني 
طرف من اساطير عجيبة تداع عن الرجل «الذي من طراز تابليون» 
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أصدر الجنرال اوكنلك أمراً |لى جنوده يحذرمم فيه من خطورة الأساطير التي شاعت 
رومل بين الجنود البريطانيين ٠‏ وعلى الرغ من أنتي اتذكر هذا الأمرتماماً . كا يتذكر 
معظم الذين اشتركوا في الحرب في الشرق الأوسط ء غير أنني لم اقكن من الحصول على 


نخة من هذا الأمرء حتى من الجنرال نفسه 


فكان لابد.من أن أعهد على الترجمة الانكليزية للترججة الالمانية ؛ التي عثرت عليها ضن مذكرات 
ومل التى احتفظت يها اسرته ٠‏ وقد يكون هنالك بعض الخلاف اللفظي بين الترجتين 
والانكليزية الا ان المعنى فيهما واحدا") ٠‏ 


وفيا يلي الأمر الذي أصدره الجترال اوكنلك الى القواد وسيئة أركان حربه : 


٠‏ هنالك خطر حقيقي مائل بين ايدينا » وهو ان صاحبنا رومل قد اصبح بمرور 
الايام ساحراً لجنودنا ٠‏ فهم يكثرون من الحديث عنه ٠‏ وعلى أي حال ؛ فليس رومل انساتاً 


() لقد اوضح احد الضباط الايطاليين 


إشتركوا في تدك الحرب في مقال علق به على كتاب يوئغ عن رومل أن عتوان 


المنشور الذي اذاعه اوكثلك على جئودء كان : لا تتروملوا ! 500611860 86 20:0 


ذا 


أعلى ؛ وان كان قائدا ممتازأ قديراً ٠‏ وحتى لو كان رومل انساناً أعلى » فليس مستحبا قط أن 
يضفي عليه جنودنا : مواهب وقوى خارقة ٠,‏ 

واتي لأرجو أن تتذرعوا بكل الوسائل المكنة لتم أصلوا هذه الفكرة التي تجعليم 
ينظرون الى رومل على انه شيء أكثر من كونه قائداً المانياً عاديا ٠٠٠‏ والذي منا هنا هوان 
لانتحدث عن العدو في ليبيا ٠‏ وافا يجب ان نشير دائماً الى «الالمان» أو الى «قوات انحور أو الى 


1 تقلع عن اسم رومل ٠‏ تلك النغمة التى لايفتاً جنوذنا يرددونها ٠٠‏ 


.«العدي» 


«واحب ان ينفذ هذا الامر فوراً ٠‏ وان يوق مرئه بين الجدود . كا احب ان تؤكدوا 
لكل الضباط ‏ بأن خرافة رومل على جانب من الخطورة حتى من الناحية النفسية 0 


«اوكلتك» 


أن عدد القواد الذين فرضوا شخصيتهم على جتودم. . في أية حرب أقل بكثير جدأ . مما 
يحلو لمؤلاء القواد ان يعتقدوا ٠‏ وخاصة اذا نحن استبعدتا قوة الاعداء الذين فرضوا شخصيتهم 
على الجنود فرضاً ٠‏ ففي الحرب العظمى الاولى ؛ كان يقال حمق ٠‏ ان القليلين من الجنود 
البريطانيين من يعرفون انم قائد فرقتهم ٠‏ 

والحقيقة انه في الفترة الطويلة التي مرت بين ظهور «الدوق ولنغتون» الى «اللورد 
مونتغمري» لايزيد عدد القواه الكبار الذين يعتبرون ابطالاً قي اعين الجنود , على امايع 
اليدين . ١‏ 

فبالنسبة للحرب العظمى الثانية . هنالك الماء مشهورة كونتي «مونتفمري» وهبلء 
سل وديكي «مونتباتنء ٠‏ وكذلك «ألكس. الذي لم يفكز قنط في ان يكون مشهوراً “ومنهم 
ويفل على الرتم من التزامه المت التام ٠٠‏ فالجتود لم يشكوا.مطلقاً في كفاءته . كا انهم ادركوا 
طيبة قلبه التي لاتبين للعيون ٠‏ وكذلك كان «اوكنلك» ملهآ لكل جندي من جنوده + 


ويعقب هؤلاء عدد من القادة الذين يأتون في المرتبة الشانية » ونتطيع أن تعد منهم 


فرايبورغ و سترافر غوت؛ و «جوك كامبل» وآخرون غيرثم بزوا في ميادين اخرى ٠‏ 

ولكن القائد الذي يعرفه كل جنوده مايزال من التدرة كان . ؟! ان القائد البريطاني 
الذي يعرفه كل جنود الاعداء . لأندر من ذلك بكثير 

وهكذا فرومل بين هؤلاء القواد جميعآ . ظاهرة لامثيل لها ٠‏ فهذا الأمر الذي اصدره 
الجنرال اوكنلك قد أثار كثيرأ من النقاش والسخرية عندما ضّدْر في القاهرة ٠‏ ولكن على الرغم 
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من دلث . كان هذا الامر ضرورياً . وان جاء بمد الاوان ٠‏ فققد اقترن اسم رومل «بالفيلق 
الائر بتى, . 5 انه قد أثر في نفوس خصومه ء وأكبره المراسلون الحربيون البريطانيون 
#والامر يكيون . وكذلك الصحفيون الحالفون لبريطانيا في القاهرة » وكانت نتيجة ذلك ان فاقت 
شهرة رومل : شهرة كل الشخصيات المعروفة في الشرق الاوسط ٠‏ فكان جنودنا يتحدثون عنه 
في عبارات ودية ٠‏ وكان يكفي أن يقولوا انهم اشتبكوا مع الالمان في معركة من المعارك » 
: تبريراً لقغلهم - ولعل هؤلاء القلائل الذين يذكرون تلك العبارا رات التي ملؤها 
لكراهية . حين تعودنا ان تقول عن الجندي الالماني . أبان الحرب العظمى الاولى » 
انه العجوز البائس + يدركون ان رومل خطر محقق ‏ ذلك إندا كنا تقدر الفيلق الافريقي 
بي عالياً ٠‏ بيينا كانت الانتصارات الهينة التي نحرزها على الايطاليين » لانعدها من 


3 ١ 
مفاخرنا‎ 
فانه مايزال من العسير علينا ان نعلل لماذا اصبح رومل‎ ٠ واذا نحن سامنا بعظمة رومل‎ 
هذه السرعة (رجلاً من طراز نابليون) ٠وكيف أصبح ساحراً لجنودنا في الخطوط الخلفية من‎ 
٠ الميدان في القاهرة: بل وأصبح خطرا يهدد حنودنا في الخطوط الامامية‎ 


كان رومل لأنه الشيطان الذي انطلق من عقاله . لكنه لوء الحظ كان يعرف سبيله 
ومن الغريب ان قلم عخابراتنا السرية لايعم الا القليل عنه كجندي أو كرجل ٠‏ وذلك 
لان البريطانيين قد اعتبدوا الى حد بعيد؛ على حلقائهم الفرنسيين في أن يدوم يترججة حياة 
القواد الالمان » ويهذه التفاصيل وحدها يتبكن قائد من القواد تقدير خصمه ومنافسه ٠‏ ولقد 
ادى ذلك الانهيار الفاجىء في فرنا ء الى المباعدة بين البريطاتيين وبين الاتصال باحلافهم 
النرنيين » وطلت هذه «الاضبارات؛ في وزارة الحربية الفرنية ليقرأها الفريون انفسهم ٠‏ 
وهكذا م نتطع وزارة الحربية البريطانية ان تمد الجننزال ويفل وهيكة أركان حربه ٠‏ الا 
يتقربر ضكيل عن رومل ٠‏ ومن هذا التقرير يطالعنا رومل على انه ليس سوى رجل عنيف 
بلاء حسناً في الحرب العظمى الاولى ٠‏ وتولى قيادة إحدى الفرق في غزو الاللان - 
ال انه من النازيين المتعصبين . وان اختياره للنهوض باعباء الملة الالمانية في ثيال 


افريقيا . كان نتيجة لمحسوبية حزبية ٠‏ 


وهكذا كانت الفكرة عن رومل تخطيطية غير دقيقة ٠‏ 


والحقيقة ان القصص والاساطير التي حيكت حول رومل واصله .وعن صدر شبابه 
مازالت «عامة» أو غير معروفة تماماً ٠‏ غير انه في كتاب «الهزية في الغرب» ذلك الكتاب المدتم 
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ان رومل كان عضوأ مغ غورنغ وهيس وروهم وبورما. 
إجال اك 

ان حون روح مواق ران مكرما علوظا ناه در 
٠‏ وخامة في المانيا بعد ان استسامت في سنة 151١8‏ وانجيت (خر 


1ه #راضنا كتدوقا الجاع من 


اح العاصفة ..؟ وفرقة الدفاع .55] ٠‏ 


وآخرون يقولون انه كان ضابطأ خامل الذكر » وقد برز بين اقرانه اثناه 
الحرب الاولى ؛ بيما اعتبره الآخرون من رجال البوليس بين الحربين العظميين ٠‏ 
ولكن الحقيقة هي اقل من ذلك تلوثاً ولعاناً ٠٠‏ فلقد كان رومل منذ البداية الى 
النهاية صابطا . ا يدل على ذلك سجل خدماته العسكرية منذ أن التحق بالجيش حتى هات ٠‏ 
يغادر الجيش قمط ٠‏ وعلى ذلك فلم يكن من افراد (الفيلق الحر) ولا من رجال البوليس 
مطلقا. 5 م من (جناح الساصنة) فضلاً عن أن علاقنه ببتلرام تأت الاعن طريق 
المصادفة الحضة , لاأكثر ولا أقل ٠‏ 


وليس من الصعب ان نكشف عن مصدر بعض هذه الأساطير التي دارت حول رومل - 
فقي صيف عام 114١‏ ظهرت في إداس رايخ) وهي صحيفة غوبلز مقالة عن رومل مغفلة من 
الامضاء لفتت أنظار مراسلي الصحف الأجائب في برلينء وقد جاء في هذه المقالة ان رومل كان 
اين لأحد العمال . وانه ترك الخدمة العسكرية بعد الحرب العظمى الاولىه سبلا لانت 
تيبنغن) » وانه كان من أوائل قواد (جناح العاصفة) وانه أصبح صديقاً حبياً لهتلر ٠-١‏ الى غير 
ذلك مما شاءت الصحيفة ذكره ء والاستطراد فيه + 


وحين أرسلت الى رومل » في شال أفريقيا » هذه المقالة ثار في عنف ؛ وبعث الى 
وزارة الدعاية يأها قائلاً : ماذا يعنون بترويج مثل هذه القصص الللفقة حوله ؟ وحاولت 
من هذا الحرج : فلم تجد أمامها إلا أن تقول ان اللازم الأول (أجبكه) 
ألف كتاباً عن «فرقة الدبابات السابعة» الذي تولى رومل قيادتها في فرنا؛ هر وحده 
الذي أمدها ببذه العلومات ٠‏ 


وزارة الدعاية 


ال 


وم يتكن رومل من الاتصال بالضابط (اججمبكه) الا بعد ان فرغ من معركة مر 
الحلفاية» ٠‏ وسأله رومل عما اذا كان قد أرسل الى وزارة الدعاية مثل هذه المعلومات الخاطئة » 
#سالة عن الأسبات التي بهدف اليها من وراء هذه المعلومات ؟ فنفى (اجمبكه) انه قام بشيء 
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من هذا - وم يكتف اجمبكه بهذا بل كتب الى وزارة الدعاية الالمانية يسا عما تهدف اليه من 
وراء افاد علاقاته مع رومل ؟ 

وكان جواب الوزارة انها بعثت برسالة من قسم الصحافة بوزارة الدعاية الى اجبكه 
نايل عتلر»:ووقعت يامضاء الدكتور «مايسا .وكات هته الرسالة تخفة' من أذب 
لدعاية الالمانية . تبعث على الضحك والسخرية . وقد ذكر الدكتور مايتر ان ماكتب 
عن الجترال رومل لايمكن أن يسيء الى شهرته كرجل ممتاز + بل على التكس + اله را اين 
دل شتخضية بالؤقة برف عم الراطلية اشريية الأجاتب + برقنة 2 عت الدكتور 
000 

لعا بارات التي وردت :في اللثانة على الغ من انها غاقاقة . مسميحة:واقمية : 


رسالته بقوله انه كان 


وبعث اجميكه ببذا الخطاب الى رومل » واحتفظ به رومل ضن همذكراته ٠‏ وربما كان 
قد سباق حهب رروعل أقد النسيع تل ويزتات اسه الرييسة فى كل عى. 


م 
فى 


ية او الى (الاتصال بالرأي العام) * 

وكان أول ضحايا تلك الريبة ضابط الماني حدث سيء | الحظ يدعى «برندت» تقل من 
الدعاية الى الدفاع فالحق بالفيلق الأفريتي حالاً + فقد أبوعنا الضابط الى رومل باته قد 
طلب آلبة ء ولا ير الفحرك من قبل أن يقنوع :ذلنك الساء ام قار مك ألبب الطوط 
لبريطانية وقد نفذ برندت ما طلب منه فكان شجاعاً ولطيفاً في الوقت ذاته وقد عاد من 
تلك الغارة وهو يجر وراءه عددآً من الاسرى الانكليز ويحمل في جعبته معلومات قية ٠‏ 


لا 


الفصل الثالث 
معلومات خاطقة عن رومل 
اشتراكه في الحرب الاولى ‏ تفوقه في المعارك البرية 


مقاتل شجاع الى حد الخرافة - : يباجم وحده ببندقية خالية من الطلقات ويزحف 
بعد متهن أسيوع مل 


فن يوهانس رومل بعد ظهر يوم الاحد الصادف ٠١‏ تشرين الثاني سنة 41ذا 
بمدينة «هايد تهام» من اعمال فرتيورغ بالقرب من «أول» وان اونب رجن قروم أيضا 


ألاحدى المدارس وابن مدير سايق فيها ٠‏ وكان أبوه وجده من المتفوقين في المسائل 


ولد 


معي 
الرياضية + 

ونا كان الناس في ذلك الوقت ينظرون الى المغتغلين بالعلوم نظرة احترام وتبجيل لم 
ينانا اعضاء الاحزاب واميئات السياسية . فقدٍ كان أبوه البروفور رومل من ذوي الكانة 
المرموقة في هايد نجايم ٠‏ وقد ولد له خسة اطفال مات أحدهم في سن مبكرة أما الباقون فكانوا 
«هيليناء تعمل الآن مدرسة في,شتوتغارت وارفن رومل الذي نتحدث عنه ؛ واخوه كارل 
وجرهاردت ٠‏ وقد توق كرل بعد اصابته باللارها عند اشتراكه في حرب العراق أثناء الحرب 
العظمى الاولى ٠‏ أما والد رومل فقد توفي سنة 1515 أما امه فعاشت بعد والده سبعا وعترين 
سنة . اذ كانت وفاتها في سنة 3140 , وبعد ان أصبح ابنها رومل برتبة فريق ٠‏ 


ويا 


وقد تحدثت شقيقته عنه فقالت انه طفل رقيق مدلل . وكان ذا جسد تاصع البياض 
وشعر اصفر شاحب , ولذلك كنا ندعوه بالدب الابيض ٠‏ وقد رفضت مدرسة «آلن» قبوله 
اها لستربسعه.قأثر هدّا الرفش قاتشه تأثرا بالغنأ قارداد فسوبه وقد كهيعه طعا 
واصبح من العسير عليه ان يغمض له جفن طوال الليل ٠‏ 

وكان وهو في المدرسة مثال التاميذ الخامل المهمل . حتى لقد صرح أحد اساتذته . يقوله 
لو وجدنا ان رومل قد أحسن الاملاء وم يخطىء فيه , لكنا استأجرنا جوقة موسيقية وطفنا 
بها البلدة طيلة ذلك اليوم ! 

وم يعر رومل اهتاماً للدروس الحسابية » بعكس ماكان عليه اباؤه ٠‏ اما هوايته الحبية 
اليه . والتي كان ينفق فيها جل اوقاته ٠‏ فهي الطواف بدراجته الهوائية أَئ 
والتزحلق على الجليد أيام الشتاء ٠‏ 1 


على انه كان الى جانب ذلك شديد الاهتام بنقوده . وعدم التبذير فيها. وتلك ميزة من 


هيزات سكان فرقيرغ ٠‏ 


وعزم :هق وضديق له غك ,دراسة كن صمح الظائرات +.وقد. صا ودج لطيارة:وزوداعنا 
بمروحة كبيرة ؛ ولكن ذهبت جميع حاولاتها واتعايها سدى » إِذْ لم تغادر تلك الطائرة الأرض 
التي وضعت عليها ٠‏ 


وشرع الاثنان رومل وصديقه ‏ وكان يدعى كايتل ‏ يتطلعان نحو المستقبل , ويعدان 
انها للعمل فيه ٠‏ فقرر كايتل ان يصبح مهندساً . وان يحصل على عمل له في مضانع 
«زبلين» في «فرد ريسكسهافن؛ ٠‏ واعجب رومل نفسه بالفكرة ذاتها . وسهم على تحقيقها اذا 
مانال موافقة والده ٠‏ غير ان أباه عارض تلك القكرة ؛ وافهم رومل ان عليه ان يريط مصيره 
ثى الألماني 


ولم يكن لدى عائلة رومل أيأ من التقاليد العسكرية ؛ إِذْ لم ينتسب أحد من أفرادها 


لى الجيش . عدا رومل الجد الذي اغترك مدة في الجيش برتبة ملازم ٠‏ وكذلك م يكن لتلك 
العائلة أصدقاء عسكريون ذوو نفوذ وتأثير ٠‏ 


() زبلين : من اشهر العام التي انتجت المناطيد قبل الحرب العالمية الاو وما بعدها + ثم اصبحت اتنتح الطائرات والديايات * 
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في الدسع عشر من شهر تموز 14٠١‏ التحق ,رومل بكتيبة المشاة الرابعة والعشرين بعد 


الكلية 


اول . حيث كان عليه ان يخدم في صفوف الجيش قبل ان يدخل 


في البحض داق عفري الأول مق كلك الضة رسال جر ون فى نوق 
ذار 153١‏ دخل رومل الكلية السكرية في مدينة دانزغ - 


انزخ من أسعد الايام التي شاهدها رومل في سني حياته ٠‏ ففي 


م جميلة في مدرسة 


ذاتها . تعرف بأحد التلاميذ كانت له 


٠‏ وقد تعرف رومل الى تلك الفتاة وتوثقت علاقته بها . ولم يلبث أن تزوجي 


اعسملةق الأراشي 


تلك القعاة تدعى الوسيا ماريا مولن وهي اب 


الدراسة وجتاز رومل الامتحان . قاصاب نتجاحا قوق المعندل . وهكذا 


ون الثاني *157 رتبة ملازم ثان . وعاد الى ن 


ى الكتيبة القي سبق ان 


لى يراسل «مولن؛» كل يوم ٠‏ 


وق فاتفارتن هذه عيذ إلى رؤقل يشدريب النوه الججده اكتامتى في الك.] 


لاوم) ٠‏ وظل بها حت 


د رق اللناد جه #ابظبيقية 


وقد جاء في كتاب رومل عن «الهجات البرية» ان صرخة من ٠١‏ 
قد دوت أصداؤها بين جدران ذلك الدير العتيق» ولكن يبدو لنا ان هذه العبارة ؛ ومشيلاتها 


هن التعليقات التي وردت في الكتاب ليست من وضع رومل . وانما أقحمها على الكتاب أحد 


٠‏ وما ان أصبح 


ا 


في كل حيش من الجبوشن توجبه أقلبةا .من الإنبود المحترفيق - .وقليل علق 
لذين يدون في الحرب شاغلهم الأوحد الذي يلامهم تمام الملائمة ٠٠‏ وأذكر انني كنت أقرأ 
ام كدير مق ا الذين قتلوا 


لعمود الذي كانت تنشيره صحيفة «التيس» بعنوان «للذكرى 
في الحرب . في سن مبكرة ٠‏ وكان رومل أحد هؤلاء || 
ولكع عع ذلك تجوز مية اللعطة التي التطم فيه في سلك الجندية. ا 
الأول . إِذْ كان صلباً ماكراً قاسياً صبوراً سريعا شجاعا » الى درجة تكاد تكون خرافية ! 


.باجم وحده ببندقية خالية من الطلقات 

وفي الاعة الخاسة من صبيحة 7١‏ آب سنئة 114 قام رومل بحركة مضادة للفرنيين 
في قرية (بليد) بالقرب من (لونففي) وحيما ارسل لاستكشاف هذه القرية: وسط الضيا 
الكثيف كان لم يم منذ 54 ساعة 20 الى جانب ذلك يعاني آلام الطعام المسمم الذي أكله 
كا كان من الاجهاد والتعب بحيث لم يستطع ان يمتطي صهوة جواده ٠‏ على انه ماكاد يعرف 
القرية التي اعتزم مباغتتها. ويتحقق من سلامة الطريق الذي يؤدي اليها. حتى خف اليها على 
رأ فصيلتة - قلا اطلتنك نيران الحدى غلية وطق جتوقه .+ أزقتهم م 'اصظعى ,نهم ثلاث ينهم 
ضابط غير حربي » ومضى هم حتى صاروا على قيد خطوات من سور يحيط ببيت ريني . على 
مقربة منه طريق صغير يمر هذا البيت متجهاآً الى قرية اخرى مجاورة ٠‏ 

وهناك رأى رومل في أحد جوانب هذه القرية ؛ خمسة عشر رجلا أو عشرين من 
الأعداء : قد وقفوا في عرض الطريق ٠‏ 

فاذا عسى أن يفعل ؟ 

هل .رجع ادراجه , ويأقي بفصيلته الى تركها وراءه ؟ 
ان البت السريع في مشل هذا الموقف المفاجىء؛ لمو أمرٌ عسير في الحرب» ولاشك ان كل 
مستقبل الحارب يتوقف على أول تصرف له ٠‏ على أن رومل تصرف على النحو الذي كان يروق 
له أن يفعله الرة بعد المرة ٠‏ فاما أحس خطر الباغتة » جمع رجاله الثلاثة ؛ وهاجوا العدو ؛ 
وظلوا يطلفون عليه النيران » حتى تحطم ٠٠‏ ثم تلفت رومل الى فصيلته فألفاها تتحرا 

يه . وكان نصفها قد حمل حزما من العشب الجاف . ونصفها الآخر يقوم باطلاق النار 
علي عم لشن لازا رجا قم بير اخرى فافتحم أبواب منازل القرية , والقى عليها 
وعلى مخازن الفلال بحم العشب الجاف مشتهلة » فتساقطت البيوت واحداً أثر واحد ! 
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1 الى الوقوع مز بالعه خصورد 
و الجازفة هذه قد أدت به احيانا الى الوقوع في ماز: 
ج لجان 


الأمير كان المنطقة الجبلية السير عليها ٠‏ 


54 
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القصل الرابع 
رؤساؤه يستشيرونه في أساليب ال هجوم 


كيف استولى رومل على بطارية كاملة للعدو بالسلاح الابيض ٠‏ 
وسبح في الجليد ومعه ستة من الجنود ليأسروا حامية من العدو ! 


وما يجدر بالذكر أن رومل » حتى ذلك الحين » لم يرق في قيادته الى أكثر من قيادة 
فوج » ويقوم بعمليات متقلة في تصيها ضد العدو ٠‏ وكان روؤساؤه يستشيرونه في شؤون 
إدارة المعارك وأساليب الهجوم ٠‏ وينفذون مايقول به » ومع ذلك فلم يكن حينئذ سوى شاب 
دون الخامسة والعشرين من عمره ٠‏ وكان يبدو على وجهه انه أصغر من ذلك بكثير » 
ك ان رتبعه العسكرية ‏ تزه على رتبة ملازم اول» ولايغرب عن البال ان استشارة الرؤساء 
للمرؤوسين قد تكون مسألة لاأهمية لما ء ولكن لما أهيتها الكبرى في الجيش الالماني » الذي 
لايشجع فيه عغار الخوداه نادم على أن يبدوا رجهات نظرم ٠‏ وان كانوا مثقفين ثقافة 


عسكرية ومدربين تدريبا عالياً ٠‏ 


أما ان رومل قد استطاع أن يجعل لنفسه شهرة فردية ٠‏ وان يكون معروفاً بين جنود 
برعم هيا دلق ام يدث من قبل قبل ٠‏ ولكن رومل ليس من تلك الشخصيات الشاذة التي 
تبرز في الحروب . وتحدث تأثيرها في النفوس بوصفها غير عادية اوغير مألوفة ٠‏ وروسل 
لايكن الا أن يلفت الانتباه بما له من ن قجاعة وجرأ وناة وسبانأة خل صوزة قزيدة :قي 
تدا - 


لق 


رومل يجند الفسويين 
ا كان أقصى مابلشه زومل من. تجد في الحرب العظمى الاوى.. هو استيلاقة على 
جبل «ماتاجوره جنوبي غرب «كابوريتوه في 77 تشرين أول سنة 1537 + 
فقد كان الفسويون يعاتون من سلسلة من الهجات التي قام بها الايطاليون ضدمم ٠‏ 
ولذلك م يجدوا بدأ من ان يطلبوا العون من الألان ٠‏ وعلى الرغم من اشتباك القوات الالمانية 
في جبهات مختلفة . سارعت القيادة الالمائية العليا الى اربال الجيش الرابع عشر ؛ المؤلف من 
ازة ٠‏ ليام في اهجوم على المراكز الايطالية في وادي ابزونتسو ٠‏ وفي أثناء ذلك 
فيرقبرغ الجبليةه مرة اخرى الى «الفيلق الابي» الذي كان عليه ان بقوم هجوم في 
الوسط ؛ تجاه «ماتاجوره . وفي اليوم الأول كان على هذا الفوج ان يحي مينة الكتيبة البافارية 
التي كان متوطاً بها قيادة المجوم على الغدى+ وكان على .يقية القوات أن :تتبعها + 


ونوجز وصف هذه العملية العقدة فتقول : ان رومل ل يرققه ان يتبع البافاريين في 


هجومهم » واستطاع ان يقنع قائد فوجه المقدم «شبروسره . بأن يأذن له في أن يتقدم الى مينة 


البارفايين » وأن يهاجم مراكز الايطاليين وحده ٠‏ وما أن أوقف تقدم البارافايين ؛ حتى زحف 
رومل بجتوده قبيل الفجر ء عبر الجبهة الايطالية » دون ان ينكشف أمره ٠‏ فأفلح بعض جتوده 
في اختراق الخطوط الأمامية للجبهة الايطالية » عندما انبثقت أشعة الفجر» وفكن رومل من 
الاستيلاء على إحدى بطاريات الايطاليين بالسلاح الأبيض » دون ان تطلق عليه رصاصة 
واحدة ٠‏ ثم ترك رومل احدى السرايا لحراسة هذا المركز الذي استولى عليه , وأخذ يوسع 
الثغرة التي فتحها , متقدماً بعد ذلك بسرية اخرى الى الخطوط الايطالية الخلفية ٠‏ 


الاستيلاء على جبل ماتاغور 

وكان عليه ايضاأ ان يعود الى الماعة الاولى التي خَلَفْها وراءه , والتي تعرضت لحجوم قام 
به فوج ايطالي باسره ٠‏ وما كاد يفاجىء الايطاليين بالهجوم من المؤخرة » حتى سارعوا الى 
القاء السلاح مستسامين * وحينئد بعث رومل برسالة الى قائد فوجه ء ومعها الف أسير 
ايطالي ٠١!‏ 

وفي هذه الآونة تقدم المقدم «شبروسره بقوة قوامها أربع سرايا اخرى »ثم أذن لرومل 
وست سوايا تحت قيادته ‏ في ان يتقدم داخل هذه الثفرة التي فتحها ‏ الى المداطق الخلفية 
للعدو ٠‏ ولا وجد رومل الطريق قد حجب عن الرؤية ؛ سار بكل قواته على هيئة رتل واحد 
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ينا 


التضل الاسيس 
5 
ايها يوجد رومل توجد الجبهة 
يتنتع بحاسة « سادسة  »‏ مع الكابتن النجر ‏ رومل ومو نتغمرى 
قد لايكون فن قيادة الجيوش في الحرب من أسمى الوان النشاط الاناني ٠‏ واذا كان 
عالمي لايحتاج الى أكثر من ان يكون ذا نزعة عدوانية قريدة » وذا تركيب جسواني منا 


فان قائد الجيش الذي تأنه امته على أرواح خيرة أبنائها في معارك الحرب 
. لابد أن تتوفر فيه صفات ومزايا لايشترط توافرها في غيره من الابطال العالميين ٠‏ 


وبراعة فنية ممتازة » 


ومن هناء ماكدت أشرع في تتبع سيرة رومل ٠‏ حتى وجدتفي اسائل نفسي : وأسأل 
غيري من الناس : أي الصفات والمزايا رفعت هذا الرجل إلى مصاف الابطال ؟ 

مف اللحظة الاولى ؛ وأنا اشعر تماماً أن هناك خلافاً الاسياً بين نظرة الالمان الى 
الحرب . وبين نظرتتا نحن البريطانيين اليها ٠‏ ولا اقواء : انني لم أكن على استعداد لفهم ذلك ٠‏ 
ولقد غاءت الصدفة أن أقف على ترجمة لكتاب اسمه (عاصفة من الصلب) بقلم (أرنست يثفر) 
.فقرأت في هذا الكتاب حادثة التصقت بناكرق. . لأنا كانت مألوفة لدي ٠‏ وكانت بعد معركة 
(كباري) والهجوم الموفق الذي شنه الالمان بعدها ؛ وتتلخص فوا يلي : 
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كآن الفوج الذي بنتب اليه (ينغر) مرابطاً بالقرب من (الوفر) بجوار قناة هرمس . 
الأحاد التي سطعت فيها أشعة الشبس الدافكة ٠‏ ان كان جماعة من 
بطعام الغذاء : وبتدغين سكائرم الكبيرة وبالشراب . في أحد 


قرت ف الخطوط الأمابية للحيو ؛ ولآاابقايط عب يعدره نيول لمانا 


فحدث في عصر يوم من 


ومثل هذا الاقتراح لم يكن ليخطر على بال أي بريطاني في ذلك الحين ٠‏ ققد كنا على 
استعداد تام . بل لقد كنا في غوق الى ان نسام في هجوم عام تُغير به على الالمان بصورة 
متظشة:» سق صعربت:الينا الأوامن يذلاك - 
وانه لفخر لأي فوج من الافواج أن يقوم بمراقبة المدو ‏ وان يكون مسيطراً على 
ة الحرام في الليل ٠‏ ويبدو أن معظم الناس على استعداد لأن يعيشوا في وثام ٠‏ وان 
يتركوا غيرهم من الناس يعيشون في وثام ؛ وأن يستتعوا بعصر هادىء قي ذلك اليوم » وكأفنا 
هي فرصة قد هبطت عليهم من الماء ليقرأوا كتابأ أو يكتبوا رسالة ٠‏ فهن. يتقدم باقتراح 
للقيام بثل هذه الغارة لابد وأن يكون قد سمم على حرمان نفه من الاستمتاع يالشراب الجيد 


رتركه جانبا » والاضطجاع في الخندق ! 


ويذكر الكتاب ان الالمان أغاروا علينا , مخترقين المسين أو الستين ياردة الني تفصل 
الجبهتين الالمانية والبريطانية ٠ولا‏ كانت المدافع لم تطلق نيراب تهيدأ لللعركة كا هو المألوف 
عادة . ولا كانت تلك الماعة من عصر ذلك اليوم ليست هي الوقت المناسب , فقد نجحت 
هذه الاغارة » وعاد ضباط هذه الماعة في خلال عشرة دقائق : مزهوين منتصرين ‏ بعد أن 
أسروا منا اثنين او ثلاثة ٠‏ وتخلفين وراءهم اثنين او ثلاثة من القتلى ٠‏ 

واغرب من هذا : ماذكره الكتاب بعد ذلك من حوادث ٠‏ قعندما خرج الفوج للهجوم : 
ف اليو التالي : اهدى الضباط الذين اشتركوا في هذه الأغارة لقائد السرية . كأسا فضية كب 
عليها : الى التتصر في «الموفر» ٠‏ 
وهكذا كان الجندي الالماني الحترف ٠‏ ينظر الى الحرب دائما » بنفس النظرة الجادة ٠‏ التي ينظر 
بجا البريطانيون الى الرياضة ٠‏ وينظر بها الأمريكيون الى الاعال التجارية ٠‏ 


حاسة سادسة 
هذه القصة التي قرأتها والتي ذكرتها الآن . ظلت عالقة في ذهني لاتبرحه حين كنت 


لها 


في عدينة (غايدنع) الى النقيب:«حازمان» . أول شخض قابلفه :.وكان زميلاً لرومل قي 
لحرب العظمى الاولى ٠‏ وارتمان مصنع يقوم باتتاج الشاذات والأربطة الطبية باللايين » 
وهذا المصنع جو مقبض ٠‏ ولكن نظانته لايكن أن تجد لها نظيرأ الا في الصانع الالمانية 
والسويسرية ٠‏ كان مكتب النقيب هاقان ؛ مثالا لما ينبغي أن يكون عليه مكتب مدير 


رغ آثاثه الفاخر , وعلى ججد, رانه صور فوتوغرافية كبيرة كلها تحمل 


صورته ٠‏ وهو وان كان وها الى حد ماء الا أنه يبدو كالجو الذي حوله قاتم اللون ٠‏ الماني 
البلية . م يبدو على وجيه انه أصفر من ان يكون معاضراً لرومل - ولي أنا 


وحين :ض هارتّان من مكتبه وتقدم نحوي يحييني انه فقد أحد ساقيه + فهل 


الآولى ؟ لآ . 


واثما فقدها » في حادثة طائرة شراعية » عندما كآن في 


ملاح الطيران الالماني ٠‏ فقد أولع بركوب الطائرات الشراعية مشذ زمن بعيد ٠‏ وني أول يوم 
غادر فيه التغفى يعد أن فقد إحدى باقيه » ضعد في طائرة شزاعية الى الطمواء » مرة 


اخررق !1+ 
وحين يتحدث هارتمان عن الطيران الشراعي ؛ يلمع وجهه ويضيء ٠‏ ثم شرعنا تتحدث 
عن رومل ٠‏ أجل فقد كان رومل وهاران صديقين حجيين منذ الحرب العظمى الاولى » وظلا 


في الحرب معاً في فوج واحد ٠‏ 5 كان هاران مع 


طفق هارمان يروي لي كيف عبر رومل مياه (بياف) في إحدى ليالي كانون الأول 
الباردة » ومعه معة من الرجال . ويصف استيلاءه الرائع على قرية لونغارون » وكيف كان 
جنود فرقته يضربون به الثل فيقولون : أيها وجد رومل وجدت الجبهة ! 


ومضى هارتمان في حديثه يقول : 
وكان رومل يحاول دامأ أن يأتي بما لم يخطر على بال أحد ؛ وبما لم يفكر إنسان في 
محاولة الاثيان به ٠‏ ولاشك في أنه كانت له (حاسة سادسة) أو انه (كان يستشعر بأطراف 


أسابمة) وقد عت هذا التعبير من جميع الجنود الذين عرفوه ٠‏ مما عرف عن رومل انه كان 
قنيا . ولكنه لم يشأ أن يكلف احداً رهقآ » وم يطلب الى أحد أن يقوم بثيء أكثر ما يقوم 
به هو نفسه . أو حتى مثل مايقوم به - وكانت خطة رومل أن يقلل من الخسائر ماأستطاع الى 
ذلك سبيلا . وأن يلتجىء الى التكتيك . وهو عبقري في هذا الفن ٠‏ 


رفن 


ولعلنا نجد بين الضباط ممن لايحبونه كا يحبه الجنود ٠‏ ولعل مرد ذلك أن رومل نف 
كان يعلق أكبر آماله على جنوده ؛ وكان يتوقع ملهم الشيء الكثير . وقليل منهم يستطيع أن 
يجاريه ٠‏ وكان رومل على حد قوهم (خير زميل) لهم ٠‏ 

وهده العبارة الاخيرة للها دلالتها . ذلك ان الجنود لم يكونوا سوى جموعة من الزملاه 
الشبان يقضون معأ وقتأ طويلاً , لأن أعمال الافواج لل تكن تستغرق كل وقتهم ٠‏ وحتى في 
الجبهة الرومانية » كان باستطاعتهم أن يستتتعوا بجلسات عحلية ٠‏ أو يطوفوا بالكنائس ؛ أو 
ينتخبوا لهم ناحية؛ فيستغرقوا في الشراب والطعام ٠‏ وينوا الحرب وأعباءها ٠‏ 

وخم هارتمان حديثه قائلاً : تلك ذكريات في حياة كل من اغترك في الحرب العظمى 
٠‏ ذكريات تجعل الانسان هتف من سمم قلبه قائلاً : ان الحرب لم تكن شرا على اي حال ! 
تلك الاميات الخيلة عندما كنا نركب الخيول رائعين غادين: وعندما كنا تعأجر حجرة 
لنستحم فيها » وعتدما كنا نبتاع مانحتاج اليه ٠‏ ونشرب مع زملائنا من جنود فرقتنا ! 

وعندما حاولت بلباقة ؛ أن احول تجرى حديث هارقان عن القدال في الخطوط 
الامامية . الى حياة الهدوء والاطمئنان , لاستخلص منه فكرة عن رومل بوصفه انناناً وجندياً 
٠ل‏ افز بطائل وخرجت صفر اليدين ! 

فهل كانت لرومل متعة خاصة ؟ يجيبني هار ن بقوله : انه لم يكن لديه متع أو 
تسليات ٠‏ أن من يستخدم عبقريته في تنفيذ التكتيكات الصغيرة » كان يبتكر خططأ جديدة 
» لاحداث ارتياك في خطوط العدو ٠‏ ونما لاشك فيه أن رومل لم يكن .يدف الى أن يضرب 
العدو في مؤخرته , ؟ا أنه لم يكن دف الى زيارة العدو أو التثزه في صفوفه ! 

وسألت هارمان : أم يطرأ اي تخير على رومل بعد ان عاد الى فوجه في سنة 1115 م 
؟ فقال : ان شيئاً من ذلك لم يحدث . فقد عاد ؟ كان قاسياً 


بعد أن رف الى زوجته لوسي 
لايعبأ تخطر. كل همه ان يكسب الحرب في القطاع الخاص يه ٠‏ 

ثم قال هارتمان » وقد عرت وجهة الوسيم علامات التأثر : «لقد كان رومل جندياً مائة 
في اللائة ٠‏ كاتت الحرب تغمره قلبأ وقالباً » ٠‏ 


امع الكابتن الدغجر 
وبعد ذلك ببضعة أيام حاولت أن أحصل على معلومات اخرى عن رومل من النقيب 


يا 


«الدتجر» الذي حارب مع النقيب هاررمان ورومل في الفوج ذاته ؛ أبان الحرب العظمى الاولى ؛ 
وكان مساعداً لرومل . وسكرتيراً خاصاً في فرنسا سنة -154 ء وفي شمال افريقيا . وفي 
نورمانديا سنة 1565 ء وربما كان «الدنجره آخر من رأوا رومل حياً ٠٠‏ كان «الدنجره في حياته 
الخاصة . يشتغل بتصي الحدائق وتخطيطها » وله شهرة واسعة في «اشتتغارت» : وهو مهندس 
معراري له ذوق ممتاز . ولعله كان قد ادرك بغيتي . وما احاول ان استخلصه منه في شأن رومل 
؛ فلم افز بطائل ٠‏ غير انه سرعان ماأخذ يضفي على رومل خاصية «الحالة الافسة» : وكل 
المزايا العسكرية ثم مضى فقال : ان رومل كان قاسياً. قاسياً جداأ على كل الناس ٠‏ وعلى 
الضياط بصفة خاصة ٠‏ ومع ذلك فحيما يكون رومل الى جائبك لن يداخلك مم قط ٠٠‏ وف 
تلك الايام كان رومل يعتقد اعتقاداً راسخاً بأن كل أمر من الأوامر يجب ان ينفذ تنفيقاً تام 
٠٠‏ ذلك انه كان أكثر ثقة بالقيادة العليا وهيكة اركان الحرب في الخرب العظمى الاولى : منه 
قي الحرب العظمى الثانية ٠‏ 

سألته : ألم تكن لرومل متع اخرى ؟ فقال : انه كان يحب القنص وصيد المك ٠‏ 
اذا ماوجد فسحة من الوقت - ا كان يحب الكتب العسكرية أكثر من غيرها - 


ول يكن يحب الموسيقى والمسرح ٠‏ ولا قية عنده للطعام والشواب ٠‏ 
وسألته : هل كان صارماً حاداً ذاًاً ؟ فقال : لا ٠٠‏ وانا كان يمزح ويتفكه مع 
الجنود ٠‏ وكان يتك بلهدته الاقليية الاسفابية مع الجنود الذين ينقون الى ذلك الاقلم 00١‏ 


رومل ومى نتغمري 


ويخيل الى أنني أيحث عن ذلك الخلوق النادر الذي لالون له . ذلك الانسان الذي 
ن ممين ٠‏ والذئ له عقلية ذات اتجاه واحد ٠‏ وموتتمرف في شبابة.. كا يطالعتا 
من كتاب «الان مورهيد» . هو اقرب من هائل هذا الضابط «النظامي» الذي لم تكن له أية 
منعة أو هواية أللهم الا حرفته ‏ أي فنه العسكري ‏ غير ان مونتغمري كان على الأقل ٠‏ 
رياضياً مبرزأ . في مدربة (سنت بول) ؛ بل كان أحسن طالب في المدرسة ٠‏ وقي (سائد هرست) 
كان يضايق معاميه . ويذكر هم كيف ان بعض الناس يقولون عنه انه لافائدة منه . وانه لن 
يجد له مكانأ في الجيش ٠‏ أما رومل فلءتكن لديه حتى تلك الصفة السلبية ٠‏ 


(0) سقابي : أحد اكالم المائيها الوسلى * 


فا 


والحياة في الجيش ضيقة النطاق . محدودة . وخير مثال على ذلك : الجيش الالماني 
القديم . بشعوره الطبقي . وتفاليده العتيقة الجامدة ٠‏ وعلى ذلك فالاجنبي او الرجل الذي 
يدخل الجيش ٠‏ يصفة مؤقته . من مكان أخر من العام » يذهب به الاعتقاد الى أن الجندي 
الخترف حتى في أيام الحرب , يجب ألا يفكر في غير الجلدية ٠‏ 

وعندما ذكر لي الجنرال (اشبيدل) وهو رئيس هيئة اركان حرب رومل.في نورمائديا , 
ويتاز بذكاء مفرط . عتدما ذكر لي هذا الجنرال انه يظن ان رومل لم يقرأ في حياته كتاباً عن 
غير الحرب . سأله : ألم يكن 0 فحملق الجترال قي وجهي وقال : 


الفصل السادس 
كاد رومل أن يكون تشرطيا 


المانيا ومعاهدة فرساى ‏ هتلر ينتظر الوقت المناسب 
فرق بين هزيمة 1518 واندحار 1694 تسع سئوات برتبة نقيب 
الالمان بهر بون بأسلحتهم وموسيقاهم ! 


طعم المزعة مر المذاق داتئاً » ولكن اهيار المانيا في سمة 1908 ؛ كآن مفاجأة لكل 
جندي الماني . على العكى من انتلام الجيوش الألانية في أيار سنة 1545 ؛ لأن ذلك كان 
لان جميعاً و يرونه واقعاً لاعالة » ماعدا المتطرفين من جنود فرقة الدفاع (8.5) 
فك الفارشان (لوندورف)* بق ان الحجوم الكبير الذي شنه في آذار سنة 1118 كان 


ولكن عتدما أخذت انتصارات الألان تضعف ٠‏ ولاحت بوادر الهزيمة في الصيف ؛ بقي 
الضباط الألان القدامى من دون ان تتسرب الى رؤوسهم فكرة الاستسلام ٠‏ وحجتهم في ذلك 
ن الجيوش الألمانية مازالت ترابط في أرض اجنبية » وان ارض المانيا منذ دخلها الروس في سنة 
5 :لم تطأها قدم اجنبية » أللهم إلا اقدام الاسرى ! 

وفي اثناء ذلك كان يجب ان تقصر خطوط الأنان بعد معارك (السوم) ؟! كان يتبغي 
هم ان يجلوا عن ثمال فرنسا كله وعن بلجيكا ؛ وان تبرم معاهدة لللام مم المانيا . وان م 


ية الاولى ٠‏ وضع مذكراته بعد تلك الحرب ؛ فترجمت الى العربية وطبعت في جزلين , 


إه) من كبار القادة الالمان لي الحرب العا! 
على يد احبد رفعت وذلك في القامرة 
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كك لسن حالاً في الغرب مما كانت عليه في الرابع من شهر آب سنة 1514 ٠‏ وما عدا الم 
المليا وقواد الجيش ٠‏ كان الذين ادركوا في <١‏ 
الاستلام وبين الكارث 


ون الوجعة جرب :الحا في التتافق.. ويضنون 


ا 


والواقع :أن جوت الا انية كانت قد هزمت هزيمة سافرة في ا مدان . كا ان الحصار 
المضروب حول المانيا ٠‏ كان قد حطم روح المقاومة في الشعب الالماني داخل المانيا نفها ٠‏ وكان 
قي المستطاع إعاقة المزيمة » غير انه م يكن من الممكن تجنبها أو تفاديها + 
وعلى الرغ من هذا ء كنا فيل لأن نعزو فشلنا الى أي شيء آخر . عدا سبب النقص في 
مواردنا ٠‏ فكان من الطبيعي إذن ان تعود اسطورة «الطعن من الخلق» ولي على ادمقة 
الجتود الألان العائدين من الميدان ٠‏ وقد كان فهم الخلفاء لتقسية الشعب الالماني فها خاطفاً 
أ .يل :ام جملوا الآلناق يستركوة هده الحالةالنفينة » وذلنك حين: اذتوا لمق أن 
يعودوا الى بلادهم بأسلحتهم مارين بجور نبر (الرين) تتقدمهم موسيقاهم ! 


الآلان ومعاهدة فرساى 


ومقى الحلفاء يعطون الأمان فكرة ثابته مسقرة عن ذلك الضم المشروع الذي لحق يم 
٠‏ قتجاهلو تلك الشروط التي تمت الهدنة بمقتضاها . وهي شروط سافرة لا لبس فيها . كا أشار 
الى ذلك «جون ماينارد كينز في ذلك الحين ٠‏ 

لقد أعلن الحلفاء عن عزمهم على عد معاهدة للصلح مع المانيا على اساس شروط 
الرئيس ولسون الأربسة عشرء كا يدت واضحة مفصلة في كلماته التي القناها في الكوتفرس 
الأمريكي . على ان تكون من مهمة مؤقر السلام ٠.مفاقشنة‏ التفاصيل اللناسة بتطبيق تنك 
الغروط ٠‏ 

غير ان هذه التفصيلات ؛ في الواقع . لم تناقش ٠‏ كا ان شروط الصلح امليت املاء ٠‏ 
دون ان يستع أخد لصوت الألان ٠‏ رغ انه كان مكنا ان تدرج شروط ولسون الأربعة عثر. 
وما تفرع عنها في معاهدة الصلح . على حد قول «هارولد نكلسون» في كتابه عن «السلامء + 
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لى ذلك . انه على الرغ من ان معاهدة فرساي . ل تكن قاسية قسوة أية 
٠. /‏ فلم يشعر الالمان جميعاً بأنهم مقيدون بهذه المعاهدة ٠‏ كاان 


الخحارة ان تصبح مديئة دانزغ» ‏ وفيها مليونان من الالمان ‏ خاضعة بصفة دائمة للحكم 


وعلى هذا الاساس يمكن ان نفهم بجلاء لوك اي ضابط الماني فيا بعد ٠‏ فطبقة الضباط 
:- قد غرر بهم حين القوا سلاحهم . وائه لم يمكن ثمة فائدة تجنى من وراء الجدل . حتى 
ر أن تمتد الحرب الى مة 1415 فيا عى ان يقبلوه من الشروط التي يقرضها عليهم 
الحلقاء . مهما تكن تلك الشروط مثيرة للخط ٠‏ : 


ولو أقدر 


وف سنة 1545 رأينا الالمان قد تحطموا او تحللوا كحطام مدائنهم التي خربت ٠»‏ وقد 
بدت علييم البلادة العاطفية في بؤسهم الكثيب ٠‏ ففي عام 1914 كانت روح التبرم التي تثير 
البعض ضد البعض الآخر . مازالت متقدة بين الالمان على أساس ان اليوم الذي يتالبون فيه 
على الغزاة مايزال بعيدأ . وان كانوا انفهم لايشكون في ان ذلك اليوم آت لاحالة ٠‏ 

وقد قال لي أحد رجال الصناعة الالمان في دسلدورف سنة 1515 : 
«اخرجوا من هنا . وسنعود إلى اصطياد الفرنسيين بالعصي في عقر دارهم !» : وكان ذلك قبل 

حتلال الفرنسيين للروهر بأربع سنوات ٠‏ وقي ذلك الحين كنا تداوي جراحنا . وتحتفي 

بانتصاراتت' .ونتفق مما أعطينا من مكافآت ونسقتع بطلائع تلك الفترة القصيرة التي اعقبت 
الحرب , وكنا قي شغل شاغل عن ان تعرف او نعني بما يجري في المانيا نقسها ٠‏ 


هتدر ينتظر الوقت المناسب 


ولكن منظر الضباط العائدين من الميدان : وهم يسيرون في الشوارع ٠‏ ويهبطون من 

لخ عرلاين من تت السكرية . وفي كثير من الاحيان مزقي الاوصال . قد أثر تأثرأً 
باتعا تعوبى آلعصي الألاق » وبالتالي . أعلن هتلر في يقين بأن الشعب الالماني سيرحب به في 
الوقت الملاسب . وهذا التأثير أيضاً يفسر لنا الى حد بعيد ظهور الفيلق الحر . يما لد من 


!) ميناء داتزغ + من اهم الموىء البولندية على بحر البلطيق وكانت مطامع المانيا المتلرية في الدائزغ من الاسباب الاساسية 
النهحوم الالماني على يولتدا 
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وحشية : ويفر لنا ظهور امثال غورنغ وروم وديتريخ ١‏ كا بعيددا على ان ند 
الهر «نوسكه؛ , الضابط غير الحربي ؛ وصاتع السلال الابق ؛ الى طبقة الضباط يوصفها تتضن 
الالمان القادرين على حفظ النظام ٠‏ 


, ومهها يكن من أمر . فقد كان هنالك جائب آخر لهذا كله ٠‏ فوسط هذه الحالب 
التراكة لهذه الفوضى الاقتصادية ٠‏ والاضراب الروحي الذي استشرى في نفوس الالمان من جراء 
المزعة والاحتلال والحرب الأهلية » كان من العسير على اي اتسان لايعيش في المانيا النذاك » 
ان يتصور حالة عائلات الطبقة الوسطى هناك في ذلك الحين ٠‏ فلقد كأن الازواج يخرجون الى 
مصانعهم أو الى مكاتبهم » والزوجات يشرفن على العمل الذي لايفرغ في البيوت ٠‏ ويفتشن عن 
الخادمات البائسات ٠‏ وكان اهم مايشغلين في ذلك الوقت هو اسعار الطعام ٠‏ إذ ب 
في سبيل الحصول عليه ٠‏ لعل اعسر من ذلك كله أن نرى ضابطأ المانياً نظامياً يعود مرة اخرى 
إلى حياة الجندية في وقت الل , ؟ لو كانت الحرب ليست إلا جرد مناورة طويلة الامد وغير 
عافيةت 


رومل يعود الى الجيش 


ويكاد كل ذلك ان يكون قد حدث تامأ للنقيب «ارفين رومل؛ ٠‏ ففي "١‏ كانون أول 
كنا عين مرة اخرى في كتيبته الاصلية » كتيبة المشاة ١١4‏ في فانغارتن التي التحتى بها 
أول مرة نة 1٠١‏ عندما انتسب الى الجيش ٠‏ وعلى أي حال فالنقيب رومل لم يكن حظه من 
التاعب قليلاً ٠‏ وكان عليه ان يافر في الشهر تفسه خلال المانيا الثائرة » ليأني بزوجته من 
دانزغ » حيث ثقل عليها الداء » فلزمت بيت جدها ٠‏ وسافر رومل اليها في زيه العمكري 
فكان مدعاة للتساؤل : والتعريض الهين به ؛ وكاد يلقى القبض عليه ٠‏ ولكن النفيب رومل 


عاد بزوجته آمناً الى بيت امه في (فانغارتن) وكانت الام والكنة صديقتين حميتين ؟ 

وفي صيف 1115 ذهب رومل على رأس سرية:.في مهمة تستغرق بعض الوقت للاشراف 
على الامن ف «فريدريكسهانن» ٠‏ وكانت هذه اولى تجاربه في كبح جاع الالمان الذين م 
يوطنوا انفسهم بعد على اطاعة الأوامر ؛ وكانوا ينفرون منه بعض الشيء في اول الأمر ؛ بل 
انوا عزأوق بيه الأند بض وسام الاستحقاق على صدره » وطلبوا اليه اول الامر تعيين مفوض ٠‏ 
أن يشوا مشية الأوزة » ثم عقدوا اجتاعاً ثورياً ؛ حضره رومل ٠‏ في ا وقف رومل 
عند آخر منضدة في مكان الاجتاع واعلن ثائراً انه اتتوى ان يقود جنودا لا شرذمة من 


المجرمين ! 


أ 


نا 


وق اليوم القالى سيرق وراد كزقة موتقةة "إن سداق المرش الستكري + وجنت رفقوا 
ن يقوموا بالتدرييات الفسكرية : افتطى صهوة جوادة وعاد ادراجه ء فتبعوه الى التكنات 
ضاقرمن غانا :وق خلال آيام|اصيهزا بالق المندوع والألفة., عق ان (إهناعن)رركيسن نيوليين 
محارت للب الى رومل ان يحطفي عطوم لوالكوا بالبولين «عك ان يتحوا مكافساة 
خاضة * ودعي رول اك ان يلتجق ضيم باليوليين + ووهنا يشير لتنا هذا »تنك الاسطورة 
اقائة انر روعل 67 قرونوم مارجلا عن وجبال البوليس «. بولكق ريل ان انه سيموه الل 


كتيبته الابقة ٠‏ وود معظم هؤلاء الرجال ان يلحقوا به مضحين بمكافآتم المالية ! 


تسع سنوات اخرى برتبية نقيب 

وبعد ذلك قاد رومل سريته الى الروهر ليقوم بنشر الأمن » ولكن شيكاً مقلقاً أو مشيراً 
للخاطر ل يحدث هناك وفي ١؟‏ كانون ثاني سنة 194١‏ بعد ان قام رومل يحملة تفتيشية تأديبية 
في «اشفابسيغوند» عاد الى اشتتغارت على رأس سرية من كتيبة ؛ المشاة الشالشة عشرة ؛ حيث 


كانت الكتيبة الرابعة والعشرون بعد المائة قد اختفت بعد ان خفض عدد الجيش الالمافي ٠‏ 


وهناك ظل رومل برتبة نقيب تسع سئوات اخرى ! 
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الفصل السابع 
رومل في الفيلق الحر 


لذته في التدريبات السكرية ‏ تذكر أعماله الاولى 


كتابه عن الهجسات البرية - كيف تشأ فيلق المتعطليسن 


ك ء لآن الجيش الالماني رغم هزية تشرين الثاني سنة 1118 » 


لضت عونة ل ايعدء'من توه لحظة واحدة+ 5 أن أجيداً لم تقب 


اول فرصة مكنة ٠‏ وقد خاء قى المافة >11من 
اود و يٍُ نْ 


قط , تلك الرغة في زياذة علده 
: يخ غايته 5١‏ آذار يجب الا يزيد الجيش الالماني على سبع فرق من 
كلات فزق م اغيالة + وبعد ولف التاريخ غم الا يزيد حم اليش العامل ع 
مائة الف جندي 1 ٠‏ 5 ان المجموع الكلي للضباط العاملين يجب ان لايزيد على اربعة 


آلاف 


وكان الغرض من .ذلك ان يسمح لالانيا قوة كافية لحفظ الأمن في الداخل وكانت 
النتيجة ان القائد الأعلى الجنرال (هانن فون سيكت) «وهو الرجل الذي اشعل الحرب التي 
جاءت بعد ذلك» استطاع الحصول على دعامة صلبة من المحاربين انخترفين اقام عليها بنيان 
جيش المتقبل . حين اصبح من الممكن فتح باب التجنيد من جديد . 5 فعل هتلر ذلك في 


رعئة مكودء 


ن 


ركان طبيعياً / 


يقع الاختيار على رومل للقيام بدوره في هذه الفترة ٠‏ فهو يحمل 
ازة بوصفه ضابطاً برياً ٠‏ ورغ انه لم يكن يعرف الجنرال فون 
سيكت ٠‏ معرفة شخصية » ول يلتق به الا مرة او مرتين في استعراض عسكري ٠‏ فان «سيكت» 
كان يعرف تامأ ان رومل هو الرجل الذي يريده ٠‏ وكان روفل آنذاك مايزال دون السابعة 
والعشرين من عمره بأربعة أيام غداة اعلان الهدنة » ولكنه ليس من ذلك النوع الصلف ء الذي 
قد يقيد في الحرب ٠‏ ولكنه لايطيع الأوامر » ولا يذعن لاخدريب السكري النشيف اميل في 
أيام السلام ٠‏ 


وام الاستحقاق ؛ وله شهرة 


لذته في التدرييات العسكرية 


م يكن لرومل ٠‏ في الواقع » ان يختار بين أحد الأمرْيْنْ . حتى لو كان له الخيار ٠‏ 
قالجيش هو سبيله الأوحد ٠‏ وما.دام متزوجا وليت له موازد اخرى عخاضة ؛ فهو لاك 
يرضيه تمام الرضى ان يمكن من العودة الى الجيش ٠‏ 

وفطلاً عن ذلك كان رومل لايد المياة السكرية سخيفة أوعلة + وذلك لآنه ين 
جندياً مفكراً ‏ فهو يريد أن يعيش في جو معاركه من جديد ؛ لا بداقع من الميام بالحرب » 
ولكن يِتخرج من هذه المعارك دروباً في التكتيك الصحيح ٠‏ 

ومثل رومل في هذا الباب كونتغمري تماماً . يجد لذة في التدريبات والقرينات 
العكرية ! 

وليس ثمة ادنى شك في ان رومل كان يعم تام العم هدف الؤامرة الواسعة النطاق التي 
نشر اطرافها الجنرال «سيكت» لزيادة عدد الجيش ٠‏ واخفاء مدى قوته عن اعين الحلفاء ! 

ولا شك كذلك في ان كلل ضابط من الضباط الاربعة آلاق المصطفين » كان عليه ان 
يعام تمام العام ان رسالته ليست حفظ الامن الداخلي فحب ؛ وائما هي خلق وتدريب جيش 
جديد قوتي يبعث من حطام ذلك الجيش القديم ٠‏ ولابد ان يكون هؤلاء الضباط قد ابتهجوا 
تامأ لهذا البعث ‏ ولو كنا في مكانهم لسررنا مثلهم ‏ حين رأوا تلك المهارة التي تحققت بها 
رسالتهم + 

واذكر لهذه الناسبة انني قرأت مقالاً في مجلة «كوارترلي ريفيو» في عدد تشرين اول 
سنة 1554 يصف فيه امير اللواء «الجئرال مرغان» احد اعضاء لجنة نزع اللاح : الحيل والخدع 
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هرية نابليون ع الى انتصارنا عليه في معركة واترلو ‏ ليس الا مثلاً صغيراً 
سيكت وذلك لان العبارات المأثلة لها في معاهدة فرساي قد صيغت على 


في ميادين اعباله الاول 


فالجندية في المانيا في الفترة التي اعقبت حرب 1914 - 1918 لم تكن عقمة أو غير فريحة 
للضابط الالماني قد قل لضان 

وربما كان من حسن حظ رومل ان يكون مقر عله في اشتتغارت ٠‏ تلك الدينة الخيلة 
لتي تقع في حميم بلاده » حيث تعيش أسرته ٠‏ هكذا . ورتم انه كان على رومل ان ينتظر حتى 
سنة 145 ليرق الى رتية مقدم ؛ فانه لم يكن تعساأ قط ٠‏ ففي سنة 1577 منح اجازة سافر 
خلالما الى ايطاليا ومعه زوجته ؛ وهناك زار مرة اخرى ميدان اماله الباهرة في لونفارون » 
حيث تعرف أل ازوجته . لاول مرة في مدافن قبور اسرة موليئو ؛ التيااشتهرت اسرة زوجته » 
بأنها انحدرت منها ٠‏ ولكن ارتياد رومل وزوجه هذه امنطقة لم يدم طويلا» لأن الايطالبين 
في لونفارون قد امتاءوا حين رأوا ضابطا المانياً في زيه العسكري يروح ويجيء في مكان 
يرط في ذهنه بشيء حبيب اليه ! 
وني قترة اخرى من فترات اجازته كان رومل وزوجه يستقلان الزوارق في نهر الراين حتى بحيرة 
كونستانس . وكلاهها يحسنان الانزلاق على الجليد وتسلق الجبال ؛ والسباحة ؛ وكلاهما يحسنان 
ركوب الخيل ٠‏ ويغرمان بالخيول والكلاب » ويؤثران حياة الريف على حياة المدن ؛ ولهذا 
انا يفران من مديتة اشتتغارت ماستطاعا الى ذلك سبيلا ٠‏ ؟ كان كلاهما يحبان الرقص 
ولكن واحداً منها لايد متعة في التردد على المسبرح ؛ او في غثيان السيما ء ولا يعبآن 


أ 


وكانت ملهاة رومل حيما كان يأوى الى البيت ؛ هي العزف على الكان ٠‏ على طريقة 
الهواة ٠‏ وكان الى جانب ذلك مقلا غاية الاقلال في الشراب ٠‏ فلا يتجاوز زجاجتين من النبيذ 
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ول ل كن 


ي اهتاماً خاصاً بالوان الطعام . وحين يخلد الى البيت يكون دائب 
الئل بصورة اغين عنادية » فيو يستطيع أن ب نع او يصلح أي شيء ٠‏ وحين يشتري دراجة 


بخارية مثلا الايتريح الا اذا فككها تامأ . ثم يعود فيركبها من جديد ! 

وحين كان رومل في ارت ؛ الف مع هارتمان والدنجر «جماعة المحاربين القدماء في 
قيرتبرع» ٠‏ ونفرغ ها قاماً شا عوامء بين الرتب العسكرية » 
وانما كانوا سواسية ٠‏ 5 كانت هذه الجماعة أمم شاغل نرومل ٠‏ فهو يقضي فيها معظم وقت 
القراغء وهو يتصل بكل الجلود الذين حاربوا في هذه الكتيبة . ويبعث اليهم برسائل خاصة» 


ويخاول أق يعد بيداهؤلآة الذيق يقاسرن عظف: العيش ف اللأنيا بعد الحرب + 


وف سنة 1355 كان رومل برتبة عقيد وعلى رأس أحد الافواج في (غوزلارا » وكانت 
هذه الجعية قد عقدت اجتاعها الستوي الذي اعتادت أن تقرم فيه بعرض عسكري ؛ فل يشأ 
يتخلف عن هذا الاجتاع . وسافر توأ الى اشتتغارت 
ذاته الجنرال فون سودل . ودعا رومل الى الوقوف معه في المنصة » وتحية العرض وكان «سودل»ء 


من طراز رومل ٠‏ فيو يفضل دوماً الالتقاء والعمل معا مع أفراد سريته القدهة ٠‏ 


ليشهده ! وقد حضر الاحتفال 


وهذا مضت الأعوام على رومل وزوجه هينة خالية من الاحدات ٠‏ أللهم إلا ذلك الحادث 


ثيتي , وهو ميلاد ابنهم الوحيد «منفرد» في ليلة عيد الميلاد من سنة 1128 » بعد اثني عثر 


قول أرملة رومل : «ان الحرب لم تترك أي أثر في زوجها . أللهم إلا بعض آنار 
» وعندما كان رومل يتحدث عن الحرب ٠‏ وقاما ماكان يتحدث عنها مع زوجه ٠‏ كان 


يتحدث عن حمل سخيف وحشي , لايرغب اي انسان عاقل في ان يراه قد عاد مرة اخرى ! 
| يكن رومل يحم في نومه ‏ ولا كان يشعر؛ كبقية الجنود الشبان في كل الجيوش بعد 
5 بأن تلك السنوات الاربع لم تكن سوى هذيان غريب لعين ٠‏ بل انه لم يكن يشعر بأنها 
كانت حقيقة واقعة ٠‏ وانما ظل ذا عقلية جادة ؛ وان كانت لطيفة ؛ ومزاج معتدل ٠‏ وذوق 
ل ا 
ان جمله هو التهيؤ للحرب ٠‏ فتلك فكرة بادية التناقض . يلك الجنود الحترفون 
8 اكثر مما يملكه المدنيون انفسيم 
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كتاب الهجرات البرية 


وف أول تشرين أول 115 عين رومل مدرياً لمدرسة الشاة في «درسدن» حيث ظل بها 
ربع سنوات كآملة ٠‏ وكانت له محاضرات جمعها في كتابه «الهجمات 
لشخصية أبان الحرب العظمى الاولى ؛ في بلجيكا وهضبة أرغون . وجبال الفوج والكربات وفي 
يطاليا ٠‏ وهو كتاب صفغير ممتاز حقآً عن التكتيكات البرية . وقد وصفه فيه العمليات 
لصغيرة وصفاً بارعا » وزوده بخرائط تخطيطية » كا ريم فيه دروس التكتيك رما واضحاً ٠‏ 
وقد أصبح هذا الكتاب من الراجع القررة في الجيش الويري . الذي أهدى ضباطه ساعة 
هبية الى رومل٠‏ 5 اجتذب هذا الكتاب انتباه قارفء قريب هن موطن الؤلف وكان له أكبر 
لاثر في متقبله ؟! سترى فها بعد ! 


٠‏ وقد بناها على خبرته 


وفي ٠١‏ تشرين أول سنة +165 ء كان رومل برتبة مقدم أفأعطي قيادة الفوج الشالث 
من كتيبة المشاة الابعة عشرة » وهي كتيبة جبلية » اشترط في جنودها ان يكونوا على 
اختلاق رتبهم من البارعين في الاتزلاق على الجليد ٠‏ ولافشك ان الجتود آرادوا ان يعرفوا هل 
إن قائدهم رومل ‏ الشاب جدير بأن تناط به قيادة فوج من الرياضيين ٠‏ ول تكن لديم في 
ذلك الحين آلة لرفعهم الى ققة الجبل . فكان عليهم ان يجهدوا انفسهم في تسلقه الى قته ٠‏ وهناك 
على هذه 'لقمة كأنوا يودون لو جلوا ليشربوا وليدخنوا وليستريحوا من وعثاء الصعود » ولكن 
رومل كان يصيح بم : «اظن ان من الافضل » ياسادة ٠‏ ان نبدأ المبوط !» ٠‏ 


كان يصيح 
كان افيوط سريعاً ٠‏ وعند السفح سم الجنود بأن رومل يحسن الانزلاق ٠٠‏ ولكن 
شيء بديع . ياسادة » فلنحاول مرة اخرى» ٠‏ وكان 


رومل لم يلبث ان قال : «ان الانزلا 
رومل يتظر الى ذلك كله على انه مجهود رياضي وحسب ٠‏ وعندما اقترح رومل ان يعاود 
اجنود الصعود مرة قالثة» أخذت استهم تفتر ٠‏ .وق:هذة الرة:بلنوا مقارف أحد التحدرات ؛ 
وهنا صعب عليهم الصعود أكثر من ذلك عدا رومل نفسه الدئ راعه شكل النحدرات.» قرأى 
انها تستحق منهم نصف ساعة اخرى ٠٠0‏ 

ولو كان المرء في فوج بريطاني » لكان الذي يلاحظه غالبا هو تزحلق الضباط بصفة 
٠‏ أما في الفوج الجبلي الذي عهد به الى رومل ؛ فكان المتطوعون للتزحلق مع 


رومل يألون عن كل صغيرة وكبيرة ٠‏ 


ه١‎ 


الفصل الثامن 
أول لقاء بين رومل وهتلر 


آراء رومل في النازيين - رومل يحمي هتلر في جيكوسلوفاكيا 


ظل رومل بمنأى عن الياسة والاشتغال بها ء وم يساهم بقسط قليل فيها إلا حين 
أصبح هتلر مستشاراً للرايخ في آخر كانون الثاني سنة 155 ٠‏ وذلك لأن التقاليد العسكرية 
الألانية تقضي باجتناب السياسة والتجارة ٠‏ رتعدها من الأعال النحطة التي لاتليق 
بالعسكريين * 

وفي السنوات التالية للهدنة مباشرة » وطن الجنزال «فون سيكتء عزمه على تنية هذه 
لتقاليد . وفي الوقت نقه شرع يحطم تلك الحواجز التقليدية بين الضباط وسائر الناس ٠‏ وكان 
عدف من وراء ذلك الى ان يخلق جيشأ نموذجياً جديداً . ولكنه لم يكن ينوي مطلقاً ان يسلم 
الجيش الى ساسة جمهورية «فيار» "9١‏ فالقيادة العليا وحدها هي التي تقرر متى يمكن الاستعانة 
لى ! ومق يكون استخدامه ؟ ٠‏ وإذن فيجب ان يكون الولاء للعسكريين وحدهم دون 
سوام ٠‏ ومن هنا أصدر سيكت أوامر صربحة بمنع رجال الجيش من الاشتفال بالسياسة ٠‏ بل 
بمنعهم حتى من التصويت في الانتخابات ٠‏ 


٠ هي الجمهورية التي قامت لي المانيا بعد هر يمتها في الحرب العالمبة الاول ؛ وكانت عاممتها مدينة «فيار» فعرفت بأسمها‎ )٠١ 


إن 


والواقع ان هذا العمل الذي اطبأن اليه الحلفاء ‏ لم يكن إلا جانباً من خطة واسعة 
النطاق ؛ دبرها الالمان وكان ممكناً ان يكشف الحلفاء مدى خطرها ‏ لو انهم أولوها ماتستحقه 
من حذر واهتام ٠‏ 

وهكذا يتضح ان رومل لم يكن في حاجة الى من يحرم عليه الاء 
لانه قد ربي في مجع لاشأن له بالسياسة ؛ في مديئة صفيرة باحدى الولايات الألمائية ٠‏ ؟! انه 
تعلم ان كه جلك بوكر ارداق القتال وهو ل يبلغ الثالثة والعشرين من غمره ٠‏ ولشد 
عاق عبرؤوره: حَوق قفل راجعاً الى عالله الهادىء الذي يأنس اليه في البيت » هارباً من تلك 
الخصومات التي انتشرت في المانيا فها بعد الحرب ٠‏ وم يكن من متع رومل , الاخلاد الطويل 
ال العاف .لايش يكن يقرأ إلا لمامأ ٠‏ وم يكن عقله معدا اعداداً سياسيا ٠‏ 


ال بالسياسة . ذلك 


آراء رومل في النازيين 


وكل ماتتذكره زوجة رومل من آرائه في أعضاء الحزب النازي الاول أهم «شرذمة تبعث 
على الضحك !» ٠‏ ونه لما يبعث على الامى حقا ان يحيط هتلر تفه بمثل هؤلاء الناس ٠‏ ذلك 
أن رومل ٠‏ ومثله تسعون في المائة من الالمان الذين ليس هم اتصال مباشر بهتلر وحركته » كان 
ينظر الى هتلر على أنه رجل مثالي ‏ والى أنه رجل وطني غيور ٠‏ له مبادئ وافكار سلية تفضي 
الى تاسك امانيا ء واتنشالما من برائن الشيوعية ٠‏ ولعل مثل هذا التقدير يبدو ساذجاً » ولكثنه 
على أي حال ليس اكثر سذاجة مما كان عليه في انكلترا . حين كانوا ينظرون الى هتلر على انه 
رجل بين كل الفحللة رلا از سخيك لا .را كلا الرأبسة ناطق اكامبسن :لكان 
ى غير النزيه ٠‏ على ان الالمان الذين حطمت الهزيمة نفوسهم . وذاقوا مرارة الشيوعية » 
ت هم العذر في ان يعتقدوا مايريدون ان يعتقدوه ٠‏ أما هؤلاء الذين أبوا ان يروا في شخصية 
هتلر المبهمة أي خطر . الا بعد فوات الاوان » فاذا يكون عذرهم ؟ لابد انهم اعتقدوا بصحة 
أمانيهم .. وانهم اخناروا بين أَمْرَيْنْ احلاهما مر ! 

على أن رومل ٠‏ وان كان ضابطاً مانا )موسج لاو وا#لفي واد 
رعاع البروسيين ٠‏ واما هو من الطبقة المتوسطة 

وإذن فقد كان في اعتقاد رومل ان تلك الفكرة التي سادت كبار الضباط الالمان ٠‏ من 
ان هتلر ذلك النائب عريف الفسوي ٠‏ هو وحده الذي يستطيع أن يحقق الخلاص لالمانيا : م 
تكن فكرة طائشة 
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د رومل بطبيعته كان يحب الجنود » ويحب طبقة (نواب العرفاء) منهم ٠‏ وم 
يعض غيئاً بغضه لدو القمصان البنية من أمثال المر روم ؛ وم يمحدث قط أن التقى رومل 
أحد من المتصلين به . ولكنه لأكثر رجال الجيش كان يشك في ان رجال 
5 نشاة نظام يعافس اليش +« ولقد رأى زوفل ذوي القتصان البثية وراق 
لغوضى والعدام روح النظام والطاعة بينهم . فكرههم تمامأ . ولذلك ل ينزع رومل حين نمى 
اليه ان روحم قد قضى عليه » وعلى اصحابه في ليلة ٠‏ حزيران سنة 1554 ٠‏ هذا الى ان رومل 
يعتقدون بصحة ماقيل من ان «روهم» واصحابه , قد تآمروا على اقصاء هتلر للاستشار 


باللطة وحدهم . وبذلك يكونون قد بلغوا مايتنون ٠‏ 
وما أكدته لي زوجة رومل وغيرها , ان هذا كله لم يكن له في ريف الانيا إلا أثر أقل 
بكثير مما كان له في الخارج : كا ان حوادث الاغتيال سرعان مااتكشفت لنا تفاصيلها 


يالك 


وقد ظهر من أول اتصال عملي بين رومل والاشتراكيين الوطنيين انه ماكان يضر ميلا 
كبيراً الى النازيين ٠‏ فقد كان رومل يقود «الفوج الجبلي» في غوزلار سنة 1950 » حيفا اختيرت 
غوزلار لتكون مسرحاً لاحدى حفلات الشكر والتقدير التي يشهدها هتلر بنفسه ٠‏ وكان 
مقروضاً ان يعد كل شىء اعدادا خاصا + فالجاهير تحمل الأعلام ٠‏ والريفيون يُفدون من 
للناط الجاورةء وقند ارتتقوا أزياءم القومية ٠‏ ؟! كان طبيعياً في هذه الناسبة » ان يقوم 
الفوج الجبلي باستعراض عسكري ٠‏ ولكن الذي حدث انه بعد الانتهاء من اعداد تفاصيل هذا 
لاحتفال . جاء أحد أفراد جماعة الدفاع ؛ وأنبأ رومل بأن زكاء من هذه الجاعة سيأخة مكانه 
في مقدمة فوجه , ليكون هذا الزكاء مسثولا عن سلامة هتلر ء فغضب رومل لهذا التصرف 
وأجابه بقوله : «اذا صح هذا فلن يقوم الفوج بأي استعراض !2 ٠‏ 

وم يجد مندوب جماعة الدفاع بدا من ان يطلب الى رومل بأن يلتقي هامر وغوبلز في 
أحد الفنادق ٠‏ فضى رومل لمقابلتهها ٠‏ حيث رحبا به ٠‏ وقابلاه في كثير من اللين واللطف », ثم 
رغبا اليه في ان يتناول معهها طعام النذاء ٠‏ ول يسعهما الا النذول على رأيه في ان الترتيبات التي 
طلب اليه تنفيذها في الحفلة ؛ تعد إهانة له ولفوجه , واعتذرا بأن الامر لايعدو ان يكون 
تصرفاً خاطئاً وقع فيه بعض المرؤوسين بحسن نية ؛ نتيجة مفالاتم في الحرص على سلامة 
هتلر ! 


وهكذا الفيت تلك الترتيبات فورا ٠‏ ورجع رومل الى زوجته بعد هله المقابلة ٠‏ 


وه 


وحدمًا عن هملر وغوبلز حديث من يبغضهها من كل قلبه ! 


ولقد ظل هذا الأثر كامناً في نفسه لايبرحها ! 

ولا شك في ان النازيين كانوا يرون ان رومل يستحق ان يكسبوه الى جانبهم . فاذا 
استحال علييم ذلك . فلا أقل من ان يكونوا ذوي علاقة طيبة به ! 

التعى. رومل ييتلر أدرة الاو ٠‏ وكاق حتنا اللقاء:رسمياً للفاية- ققد حيناء روطل » 
رقدموه اليه . فسلم عليه . ولاحظ هتلر وسام الاستحقاق على صدر رومل ؛ وهنأه على صارآه 


من استعراض فوجه ٠‏ 
مدرس في الكلية ا حر بية 
وف تشرين الاول سنة 15*58 عين رومل : وهو برتبة عقيد؛ مدرساً 


بالكلية الحربية في بوتسدام ٠‏ وهكذا وجد تفسه لأول مرة على مقربة عن مراكز السياسة 
والامور العامة ٠‏ وقد استطاع في وقت مبكر ان يشترك في الامتحانات التى اجريت لموظفى 
كليته » وان يصبح بين النخبة الممتازة من ضياطها ١ ١ ٠‏ 

على انه اتىء فيا بعد ان امامه فرصة طيبة للترفيع اذا ماظل على رأس الفوج الذي 
عهد به اليه ٠‏ وفي بوتسدام عاش رومل وزوجه وابنه «منفرد» الصغير » عيثة هادثة بالقرب من 
الكلية الحربية : وكان اختلاطهم محدودا بجتع برلين ٠‏ وم يكن لرومل اصدقاء بين اقطاب 
النازية . بل لم يكن يعرف أحداً منهم ٠‏ ؟ أنه وزوجه لم يلتقيا في بوت دام بأحد من كيار 
ضباط الجيش ٠‏ اذ لبثا فيها ‏ كانا في شتوتغارت ٠‏ لايلتقيان الا بالضباط الذين مم من رتبة 
رومل ئفسه ٠‏ 

عل أن-رومل وزوجتة يندا يعرفاق عما يبري في المنامات العليا أكتر ما كانا يعرفنان... 
فلقد عرفا مثلاً » ذلك التناحر بين النازيين وبين هيئة أركان حرب الجيش الالماني ٠‏ ولما ادرك 
أقطاب النازية ان هتلر أصبح بعد موت (هندتبرغ1'" قائداً لكل القوات الالمانية المسلحة » 
وأقسم الضباط جنيماً يِين الولاء له ٠‏ بدأوا يعملون جاهدين على ان يجعلوا ضباط أركان 
الحرب أعضاة قي الحرب العازي + وعلى ان يدغنوا الجيش في «النظام الجديده > وذلك لأن 
هؤلاء الأقطاب رأوا ان مثل هذه الهيئة الهائلة المستفلة بما لما من تقاليد عريقة تند جذورها 


٠ هو الفون مارشال هت تبرغ الذي تولى رئاسة الجهورية في المانيا بعد الحرب العالمية الارلى‎ )1١( 


لفن 


فى الماضي البعيد ٠.‏ وتسيطر على مافي كبار المسكريين الألان من ولاء غريزي » قد تنقلب 
يومد عدا عليه وتتع اميم النفوذ واللطان ٠‏ ولكن هتلر . . كان انفذ بصيرة ٠‏ فرأى هذا 


١ 5‏ 
٠‏ وأخذ يؤلب الجانبين بعضهما على بعض . في مهارة ودهاء ٠‏ 


ورغ ان الجيش كان من آذار سنة 1868 ملهمكاً في التوسع اقائل : مسن أشسد الافننان 
جعاته يزداد عدداً وعدة ؛ الى حد اكبر مما كان يحلم به . رتم هذا 


انه سيذعن في يوم من الايام لمن كانوا جنوداً عاديين فيه ! وكان 
وي الكفاءة . كالعميد «لودفيغ بيلقه رئيس هيه أركان حوب اليم 


وتابفيه +5 كان من الناحية الأخلاقية والروحية » 


ومن هذا و 00 
لاقتراح الخاص بغزو تشيكولوفاكيا فاه م يكن واما منذ اللحطة أو عندوعاً ٠‏ وكان مثله 
ك مثل كثير من كبار ضباط الجيش , وفي مقدمتهم «فرنرفون فريتش؛ القائد الاعلى 
. ققد كان هو الآخر يبغض النازيين وزعيهم ويكن لهم كل احتقار . ولعل مرد ذلك 
! ان فون فريتش كان يشعر تمامآ بان النازبين هددون القيادة العليا للجيش ٠‏ 
ليسوا ممن يمكن لضابط الماتي أن يتعاون معهم بحق * 
في الوقت ذاته كان هنالك في الجيش من امشال كيتل ويودل من م على اتم استعداد 


لآن يضحوا بوقارهم العكري ؛ وبسلامة الجيش » من أجل أن يرقوا الى مراتب عسكرية 


وما قاله العميد «فالتر فالرمونت؛ في وصف موقف هيئة اركان خرب الجيش الالماني 


لضابط في هيئة اركان الحرب أخذ يجد بالتدريج ؛ انه قد أصبح من 
الشروري تام أن يكون له نفوذ ثابت ٠‏ وانه أخذ ينظر الى هتلر . برئم وجهة نظره الخاصة في 
اتباعه . على انه أمل المانيا الجديد ٠‏ فبرنامج اعادة التسلح . والاحتلال السامي من جديد 
ة هتلر الشخصية بين الضباط وذلك لان هذا المنهاج يتفق مع 


ول يكن هذا في الحقيقة لحقيقة إلا اتتقالاً من المرجل الى اللهيب نفسه لو كانوا يعلمون » على 
أت :هذًا:الأمس 0 يكن يبدو سخيفاً في ذلك الحين ٠‏ كا يبدو لنا الآن ٠‏ 


وبعد هذا كله . ألم يكن هتلر نفه جندياً كثير الزهو بعمله في الجيش ؟ ثم هو قد 


/اه 


اتباعه من ذوي القمصان البتية ان يعم ام الع 


حا 


ا وحده . هو الذي أبقى الجذوة السكرية منتعلة 


لاحتلال . ولن كان «فتيانه النازي هم اند 


لاا وا 


أغعانوة غلى بلوغ متضة الحم . فان أحنا 


لاتسعطيع أ ل الضباط.الألمان من المدرسة القدية : بل الحق انه كن 


يتظر الوقت النابب أل 


الحنيقيين لألانيا ؛ + 


لق .يكن قبن مق 


الى رومل مس 01 . امص ب ترجه رلا و 


غيرآن وومل كن فيا يكه وبين نفسه يفره إر نواتياعهء 6 لاد 


اعجابه بهتلر واحترامه اياه ؛ الا يعد أن فتحت التجارب المريرة عينيه ء أي بعد «معركة 
العلبين» ولكن رومل لم لم يكن ذا جدوى او فائدة للنازيين؟ 


رومل وشبيبة هتلر 


وهكذا دس ايروسل يسيع فبسقة 186 ان الترسترنيمة 
.» وان قيادة هذه الفرق » حتى تلقى ذلك دون حماسة تستحق الذكر ٠‏ 
مع ذلا أعان: أن سيجد مخة ولاقاة فى مدرو جيوة قري الفاسقلة, ولسلة أخرقا نا 
يكون سهلا . او محبباً الى نفسه . وانه لم تكن هناك أية فرصة عقلة لاتجاح هذه 


ومهها يكن من أمر . فان رومل م يكن في طوقه ان يبرب من الاتصا ب 
فقد وكل اليه » وهو لما يزل في الكلية الحربية ؛ النهوض بهمة خاصة فكان عليه أن يلحق 
«بشبية هتلره بقصد تحسين تدريبها ‏ ورفع مستوى نظامها ٠‏ فواءمه ذلك العمل ٠‏ إذ كان 
مغرماً بالشباب وحيويته ٠‏ ويجد راحة في العمل معهم ٠‏ والحق ان اكثر هؤلاء الشباب ٠‏ بما لهم 
تحبب اليهم البطولة ؛ قد اكبروا رومل واجلوه ٠‏ فقد كان جندياً ذائع 
الصيت ٠‏ وقد رأوه يتبسط معهم ويتحدث اليهم 5 لو كان واحدأ منهم 


15] معركة المدين في المعركة التي حطر ييا الالكيه 
الزحف الالماني على مصر , وكانت اول هزائم المانيا 


مونتغسري . الجحافل الالمائية والايطالية في الصحراء الغربية واوقف 
ازية في الحرب العالمية الشائية + 


٠» ذه‎ 


أن تفكر فيا كان سيحدث لهمذه الشبيبة لو أن رومل كان حطلق 
شاء معهم ٠‏ فلو تتنى لرومل ذلك لالفيئاهم قساة شجعاناً . كا كان معظمهم في 


حفيقة . وح ربوا في اخر ايام الهزيمة الالمانية : ببالة . 5 مات الكثيرون ملهم تحت قيادة 


وغن الطزر يك عقا 


فرقة جنود الدفاع الثانية عشرة في «كان» ٠‏ وليتفزوا على دباباتنا كالذئاب 

ة . حتى لقد قال أحد قوات دباباتنا : «لقد اضطررنا الى تتلهم رغ انوننا» !» ولو 
'ضلقت يد رومل في تنشئتهم لما كانوا متهوسين اشراراً . لما قتلوا اسرى الحرب واجهزوا عليهم ٠‏ 
؟ معلوا تحت قيادة كورت مايرء ولا تألفت من البقية الباقية منهم الآن . تلك النواة الصلبة 
لاخطة من الخطرين . الذين لايستطيع أي انسان عاقل ان يؤْمن بامكان تغيير مافي 
وؤوميم ٠اليدخل‏ فيا اللأفكار الذغرعاطي: الانساية اللساكة": 


ولقد كان الفيلق الافريقي , مؤلفا من جنود لهم مثل هذه الروح المعنوية العارمة » 
قاكبان الذين خاريرا تحت لواء الفيلق الأقريفي ٠‏ #انوا اقرهاء مجحانا ٠‏ ونوا ايض + 
بانفسهم ٠‏ وحين تلتقي بالاحياء من الفيلق الافريقي ؛ وبالاحياء من شبيبة هتلر . 
تجد اي فارق بين هؤلاء وهؤلاء ٠‏ 


يار وشاعراً » وقد اشتهر بأنه أحد المشاليين القليلين في الحزب ٠‏ ولا ريب في ان فون 
كان من ذلك النوع من الناس الذي يبتذب عواطف الشبان الالمان ٠‏ ؟ انه كان وفياً 


فتلر الى حد العبادة » وكان يبعت اليه بشغره الداعر ٠‏ فليس من الطبيعي اذن الا يتعض 
الاتيان بضابط نظامي كرومل الى شبيبة هتلرء ولا سيا ان رومل لم يكن 


وعلى اي حال . فقد اختلف رومل وفون شيراخ : على مسألة قد تبدو غريبة لمن 
رومل قد انحدر من اسرة من المدرسين ٠‏ فقد عارض رومل اهتام فون شيراخ كل 
لرياضة والتدريب العسكري » دون التربية وتمية اللكات والشخصية ٠‏ 


وقد ذكر رومل انه عارض اتجاه فون شيراخ الى جعل كل من هؤلاء الشبان الذين لم 
يناهزوا الثالثة عشرة «نابليوناً صغيرأء » لانه ليس من الحكة مطلقاً «ان يفهم شباب في الشامنة 
4 


جنفيا ! 


يرى افراد تلك الشبيبة يكرهون المدارس ٠‏ ويأبون ان يعاملوا 


عشرة انه قائد» ول 


وه 


5 يعامل الطلاب 


| بضع الامور في نصابها . جمع رومل بين فون شيراخ 


روست وزير المعارف ٠‏ غير ان هذا الاجتاع م يسفر عن شيء . نقد كان فون 


عتتغطرسا :.ركاق ووتن للنارق ايلك 


وافرغ رومل كل مافي جغبته حين ذكر لفون شيراخ انه اذا كان مصرا على ان يعامل 
هولاء الحبلن الصعار عل, انه جتوه تأجدن بيه هوتفنسيه ان زعمل "كيك يكون ديا «.ول 
الرتم من ان فون شيراخ ذهب فيا بعد ليكون جندياً ‏ الا انه اعترض على ذلك قائلا بأنه 
سيفقد كل ماله من نفوذ على شبيبة هتلر ؛ إذ ماشوهد مرة يأقر بأوامر مدرب برتبة عريف * 
اخ القدرة على تنفيذ غرضه . شرع في التخلص 
من رومل ٠‏ وم يكن من الصعب عليه وهو من المقربين الى هتلر. ان يظهر له ان رومل ليس 
نازياً حقيقياً حتى يسند اليه تدريب شبيبة هتلر ٠‏ ولا كان رومل منتدبآ من عيئة تدريس 
الكلية الحربية ٠‏ لم تثر عودته الى الكلية نزاعاً سافراً بين الجيش والحزب * وقد عاد الى الكلية 
دون أن يمنح الشارة الذهبية التي يحملها شبيبة هتلر ! 


وف اثناه ذلك وعندما التتقعر فون 


ولا اتهى رومل من خدمة السنوات الثلاث في بوتسدام في ١‏ تشرين الثاني 158 ء 
عين في اليوم التالي رئبا للكلية الحربية في فينرنو 


وما تجدر الاشارة اليه ان رومل كان تقد رق في العام السابق » وبذلك يكون قند رقي 
هن رتبة ثقيب الى رتبة عقيد في خلال تسع عشرة سنة . وهي ترقية سريعة في ايام الم » 
ولكنها ليست غريبة اذا مانظرنا الى سجل خدماته . والى ذلك التوسع الهائل في الجيش الالماني 
ذ سنة 1952 ٠‏ ولا يستطيع أحد ان يقول ان هذا كان تنيجة لاي تأثير أو تفوذ لرومل في 
القيادة العليا للجيش الالماني » أو لأية محاباة من النازيين ! 1 


يحرس هتلر في السوديتا"! 


اما الثيء الذي يرد في «ثبت خدماته» فهو ان رومل قبل ان يغادر بوتدام » تلقى 
من الكلية الحربية دعوة الى القيام بعمل موقت ؛ فكان هذا العمل هو الذي غير مستقبله كله 
الى الأحسن وإلى الاسوأ معآ - فقد احتاجت السلطات الى من يتولى قيادة الفوج الموكل بجراسة 
هتلر والحاقظة عليه » عند دخوله السوديت في تشرين أول سنة 1558 ٠‏ وكان كتاب رومل 


(15) السوديت جره من اراضي تشيكرسلفاكيا سكانه من الالمان ولد ظل هتلر يطالب به حتى انترعه , وكان هنا الاقليم هو شرارة 
الحرب العالمية الثانية + 


الهجمات أو التكتيكات البرية؛ قد نشر قبل ذلك بسنة » وقرأه هتلر واعجب به ايما اعجاب ٠‏ 
فاختار مؤّلفه بنفسه ليقوم على حايته ٠‏ 
ول مرة ينتقل رومل الى المقامات العليا القريبة من هتلر ؛ ذلك الرجل الذي رفعه 
حتى اصبح فيلد مارشالا ثم قثله ايضاً ٠‏ 
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وو 


الفصل التاسع 
هتلر منوم مغناطيسي 
ذو ذاكرة قوية ‏ يعشق التصوير ‏ دروس من حرب بولندا 
ماأغيه دخيلة تفس هتلر ببثر عبيقة مظابة ء ثم سلط عليها النور فجأة » وادليت فيها 
الدلاء : فاتضح من أمرها ماكان خافياً ٠‏ فهكذا عرف الناس أ+ رأ اكات تتطوي عليه تفن 


عتلر من خيانة وقوة ودهاء » وتعطشش للدماء عرفا أية أفكار سوداء كانت تسيطر على 


ذهنه . وأية نزعات شيطانية من جنون العظمة كانت تتبد به وتسيره ٠‏ 


غير ان سراً واحدأ من أسرار هتلر مازال محجباً م يبط عنه اللثام بعد ؛ ذلك هوسر 
تكن حتلر ‏ طوال تلك الحقبة الطويلة ‏ من المضي في خداع الكثيرين من العقلاء والأذكياء 
لذين كانوا على اتصال يومي به . فضلاً عن خداع الشعب الا ماني الذي رفمه الى مصاف 
لاله ! 1 

فرومل مثلاً ل/ يكن عالاً نفسانيا , ولا كان صديقا لحتلر , ولكنه كان , ولا شك ٠‏ 
ثاقب الفكر . ذكياً فطناً ألعيآً . صادق الح على الأشخاص والأشياء ومع هذا . فقد اتيحت له 
فرصة ثمينة لدراسة هتلر عن كثب ٠‏ غير ان الآثار التي تركها هتلر في نفه ؛ وسجلها بعد ذلك 
في دقة . لم تضف الى معلوماتنا عن هتلر الا النزر اليسير ٠‏ 


يله 


كتب .رومل عن هده الحقبة مذكرات . اختفظ .يا ابكه ممنقزد» من بسدها 


هتلر كانت له قوة مغناطيسية 


مغناطيي ٠‏ مردها ايمائه الصادق بأن العناية الآلمية قد بعثته ليأخذ بناصر الشعب 


ويعرج به الى الثم ! 


لقد كانت قوة هتلر الفناطيية هذه ٠‏ تتجلى على اغدها حين يعقد أحد الاجتاعات » 


فقي يداية الاجماع كان ينظر الى الحاضرين نظرة غاردة ٠‏ خالية من أية.دلالة. .ثم يتبع هذا 


من يدهء كاردة أيضا ,كآنه يتن با قي حيرةاصجيبة :طريق] شير عناق 


٠‏ وفجأة 


تسعفه حاسته الساسة ٠‏ وتقوم بدورها الخطيرء فاذا هو يصفي بانتياه تام.. تم يطلع على 


اليه بجواب فريد ء ينتزعه من اغوار نفسه . قيرضيهم به جميعا ارضاء تاما . ولو في 


تلك اللحظة على الاقل ؟ 


ن ختلر في علنه اللحطة كان يتحدث كا لو كن رسولاً نييأء ثم 


ل بدا وجي عن بديعه يعسن لأ فاه ينطعا ونه 3 


+ أي شىء يعجب به ويطيب له سماعه ٠‏ وهكذا فهو عندما يوطن 
ي غي. و فهو يوطن 


على غيء ٠‏ فاغا يستشير بعض من يؤمن هو نفه بأن لديم مالديه من افكار؛ ونم 


سيقتنعون بأفكاره ‏ ولو كرهوا ذلك الى حد ما ٠‏ وكان هتلر بارعا في ملقه وتفاقه ٠‏ فكان 


قبل أن يتخذ قرارا من القرارات ؛ ب 


فيه أمثال اولئك المقزبين اليه ليشبع غرورم مرتين 
: مرة حين يستشيرهم .ومرة إخرى حين يصدر القرار فيداخلهم الظن بان لهم يدأ فيه ٠!‏ ومن 
الهم هنا أن نعرف اذا كان حتلر ققد قرأ كناب «ديل كارنيجي الأمريكي كا اطلع هذا الاخبر 


على كتاب هتلر المشهور «كفاحيء1". 


٠١‏ ) نشرت بع اخرب مذكرات 


اككتاب والصحفيين ٠‏ 


ب منسوبة الى رومل لكننا 


لي صحة القم الاكبر منها ٠‏ لأنه كان في الواقع من اختلاق 0 


(19| دين كارنيجي كانتب امريكي وضع اعظم مؤلفاته لي بحث كيفية الوسول الى الشهرة والكسبٍ المادي والممتوي ٠‏ لما كاحي ' 
لهو الكتاب الذي وشمه ممتلرء حين اودع السجن بعد الحرب العالمية الاو وفيه وضع برنائجه للنهوش بالمافها وسيطرتها على 
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ذو ذاكرة قوية 

والشيء الثاني الذي بهر رومل في شخصية هتلر ؛ ذاكرته القوية المواتية ٠‏ فهتلرء 
يعرف بالدقة وعن ظهر قلب كل مايحويه أي كتاب قرأه ٠‏ ومثله في ذلك (الجنرال سعطس) فهو 
تصور تصوراً دقيقاً ٠‏ كل الصفحات والفصول التي اطلع عليها في أي كتاب ٠‏ 

كا ان اذراك هتلر للعلومات على صورة اخصائية » كن اذراك قوياً فذاأ. فهو 
يتطيع ان يسرد لك عدد الجنود . عدد ديابات العدوء التي تحطمت ٠‏ ويذكر لك اعداداً 
دقيقة عن احتياطي البترول والمؤن وغيرها » كل ذلك على صورة تبهر حتى أكثر اعضاء هيئة 
أركان حريه مرانا وخبرة ٠‏ 

وقد روى لي البارون «فون ايزبك» ‏ المراسل الحربي الالماني - قصة تدل على ان هتلر 
لم تخته ملكاته او بديهته التي اودت بالجيوش الالمانية واوقعتها في هذه الكارثة ٠‏ فقي اوائل 
ربيع ستة 1545 زار هتلر القيادة العليا في الجبهة الشرقية ٠‏ وسأل قائد الجيش الالماني هناك : 
متى تتوقع أن يكون الحجوم التاللي للروس ؟ 

فحن له القائد يوسا . وانذق الأسباب * 


ولكن هتلر عاد فقال : «لا ٠‏ سيكون هذا متأخراً اسبوعاء ٠‏ ثم جاءت الايام مؤيدة ماذهعب 
اليه ؟ 

وسأل هتلر ذلك القائد : «م طلقة لديك لكل من مدافع الميدان المتوسطة الحجم ؟» 
فذكر له القائد رقا ٠‏ فأجابه هتلر قائلاً : «لا ٠‏ لقد بعتت اليك باكثر من هذا ٠‏ وعليك ان 
تتصل بفلان وقلان من القواد : 
اتصل م تلفونياً ٠‏ ول القائد الأعلى لمدفعيتك يخبرك» ٠‏ 

وربما كانت هذه خدعة قدية طالما عول عليها القواد في رحلاتم التفتيشية ٠‏ ولكن 
هتلر استاذ في فن الخداع » وليس في حاجة الى من يأخذ بيده في هذا اللضار ٠‏ 


وهناك صفة اخرى لمتلر ء أثرت في رومل تأثيرأ كبيرأ ٠‏ وطالما اكبرها طول حياته » 
تلك هي شجاعة هتلر الجسية ٠‏ فعندما كان الالمان على وشك ان يدخلوا براغ في ؟١‏ اذار سنة 
4 .: كان رومل مرة اخرى على رأس الفوج الذي يحرس هتلر ٠‏ فسأله هتلر : «ماذا تصنع 
ياعقيد إذا كنت في مكاني ؟, ٠‏ 
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فأجابه رومل اجابة عبرت عما في ننه تماما فقال : «اركب في سيارة مكشوفة ٠‏ وأسير 
بها في الشوارع دون قوة تحرسني» ٠‏ 

واذا تحن عرفنا مدى تحمس التشيك طتلر في ذلك الحين ؛ ادركنا ان هذه التصيحة 
كان من الممكن ان يتقدم بها بعض المئولين شخصياً عن سلامة هتلر ٠‏ وتلك نصيحة لايأخذ 
بها الا القليلون » ولو كائرا في مكان هتلر ولكنه أخذ بنصيحة رومل ٠‏ 

يعشق التصوير الفوتوغرافي 

ولعل أسعد مايحمله آل رومل من ذكريات بين حربين » هي ذكريات حياتم في «فينر 
نويشتادت» حيث كان رومل يعمل في كليتها الحربية ؛ على الجبال الواقعة جنوب غربي 
«فيينا» ٠‏ فقد كانت لرومل قيادة مستقلة » بمنأى عن أي تدخل من اللطات العليا ؛ ركان 
يعمل عله الأثير لبديه الحبب الى نفسه . اعني تدريب الضباط التاشئين ٠‏ أو تلك البرام التي لما 
تتفتح بعد ؛ على فن التكتيكات الصغيرة ؛ وآداب اللوك العكري ٠‏ 

كا كان رومل وزوجه وولده يسكئون في بيت خلوي منعزل جميل ٠‏ تحيط به حديقة 
كبيرة ٠‏ وفي تلك النطقة طالا قام آل رومل ينزهات لاعداد لما ء كا اغرت رومل نفه بأن 
يعود الى ممارسة هوايته الخاصة » اعني التصوير الفوتوغرافي » الذي أبدى تفوقا قنيا كبيرأ فيه ء 
وفي اختيار موضوعات التصوير والتأليف بينهيا ٠‏ رفضلا عن ذلك كله , كانت اسرة روسل 
مفتبطة أشد الاغتباط بالحياة المنزلية » مكتفين بأنفسهم تمن عدام من بقية اسرة التدريس في 
الكلية ٠‏ وهكذا مضت أيام الصيف جيلة هادئة ٠‏ 

وحينا تم شبح الحرب على صدر اوريا » لم يكن بدعاً ولا مستغرباً ان يعتقد روصل » 
؟ا اعتقد الالمان جيعاً . بعد ماحدث في ميونخ وبراغ . ان هتلر لابد ان يشعل الحرب على نحو 
ما ٠‏ ولقد لاحظ الجترال توماس ؛ رئيس فرع الشئون الاقتصادية في القيادة العليا الالمانية «ان 
كل المافي مثقف , يعتقد ان الدول الغربية تنظر الى المانيا على انما المعقل الحصين ضد البلشفية 
» وانها من اجل ذلك قد رحبت باعادة التسلح في المانيا » وهذا يدلنا على مدى مايمكن ان 
تفضي اليه سياسة اللين التي اتبعها الحلفاء من فهم سيء خطر ٠‏ ؟ ان رومل لم يكن على يقين 


من انه قد ذهب به مرة اخرى الى الميدان حتى بعد ترة 
» وعين في هيئة أركان حرب هتلر ؛ ليكون مسكولاً مرة اخرى عن سلامة الفوفرر ٠‏ 


ولو ان تسوية تمت في اخر لحظة علا فوجىء رومل بها . ؟ فوجىء بذلك التحالف 


في 7١‏ آب سنة 4؟11 الى رئبة فريق 
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م بين المائيا وروسيا ٠!‏ فبهذا التحالف . اصبحت الحرب لامناص من 
الخامسة الا 


ين دقيقة من صبيحة يوم أول ايلول شن الالمان هجوماً 
جوياً على بولندا ٠‏ فصح اذن ماكان قد قاله «لويد جورج» في مذكرته التي بعث با الى مؤتمر 
انلام في ه؟ آذار سنة 105 إذ قال : ان الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة البولندية والذي 
يجب ان تضع مليونين من الالمان تحث اشراق شعب من جنس آخر م تثبت قندرتته 
يحم نفه حكاً ذاتياً في تاريخه كله , لابد في نظري أن يؤدي . ان عاجلاً وان جلا 


انى وقوع حرب جديدة في شرق اورياء» ٠‏ 

ومن السخف إن نرعم ان رومل قد انبه ضيره على غزو بولندا ٠‏ فكما انه رحب باعادة 
التلح للجيش الالماني » سواء أكان ذلك قي السر أم في العلن » لانه يشعر بأن المانيا لاتتوقع 
من الحلفاء الا القليل من التقدير لها الى ان يغتد ساعدها , فلاغك في انه اعتقد أيضاً ان لمر 
البولندي يجب ان يتلاثى ٠»‏ وان «دانزغ» يجب ان تعود الى رحاب الرايخ ٠‏ بالاتفاق الودي ان 
امكن . وبحد اللاح اذا اقتضى الآمر ذلك ٠‏ 

ولعل اهتام رومل اهتاماً شخصياً مباشراأ ببشكلة دانزغ » راجع الى ان اسرة زوجته 
تعيش في غرب بروسيا اذ انه التقى بزوجته في دانزغ ٠‏ أو لعله يرجع الى انه تخرج في 
الكلية الحربية في دانزغ . ثم ان رأي رومل هذا ٠‏ يوائقه عليه السواد الأعظم من الشعب 
الالماتي ! 

ومن الانصاف ان نذكر لمناسبة الحديث عن السوديت وتشيكوسلوفاكيا , ان الالمان » 
حتى المثقفين منهم ٠‏ قد أثرت فيهم الدعاية التي وجهها غوبلز توجيها بارعا , فلم يتح لمؤلاء 
ين ان يتمعوا الى وجهات نظر اخرى غير مزاع غوبلز ٠‏ وقليلون هم الذين استطاعوا ؛ 5 
صنع الجنرال بيك واولريخ فون هاسل ؛ ان ينظروا الى الامور الاوربية من وجهة نظر منزهة 
عن الغرض . ومن :وجهة تظر غالية + وكل هؤلاء. الرجال:ف كل الدول + تقلنا يدون مميعا * 
وليس هذا عذراً تنتحله هذا العدوان الالماني المسلح ؛ واما نذكره تفيراً وتعليلاً للطريقة التي 


فزع بها الجنود الالمان الحترفون . كا فزع غيرهم في جميع انحاء العالم ! 


المع 


دروس من حرب بولندا 


ٍ لرومل ان يلقي نظرة عامة شاملة . وهو في هيكة أركان حرب هتلر ٠‏ على 
تلك الجلة الخاطفة التى هدت كيان بولندا :وقوضتهنا في غضون أربعة أسابيع : حتى قبل ان 


يفنا 


يبلغ الحيش البواددي مراكز احتشاده ٠‏ ففي الثاني من أيلول كان رومل في بروشيو . وفي 
العاغر مشه كن قد يلغ كبلشه + وفي؟٠‏ منه كن في لؤدز: وف ه تشرزين أول بلغ الغاضة 
منه ٠‏ وبعد يوم أو يومين كان رومل في طريقه عائدا 
٠٠‏ فلم يفته أن يتقيد من هذه الدروس العملية في فن الحرب الحديثة ٠‏ وقد رأى 


رومل أهمية التعاون الوثيق بين سلاح الطيران وبين القوات البرية الزاحفة ٠‏ ؟ رأى كيف ان 
نشر الاضطراب والفوضى في الصفوف الخلفية للاعداء . هو امضى سلاح لاضعاف روحهم 
المعنوية ٠‏ ويفوق تكبيدهم الكثير من الخسائر ٠‏ 

ورأى رومل أيضأ ان انجع وسيلة في الحرب الميكانيكية » هو التقدم في خطوط العدو. 
واحراز الانتصارات الممكنة بالتوغل بين صفوفه . حتى لو استهدف الجيش الى التعرض لقطع 
خطوطه . وترك الجيوش الزاحفة لبعض جيوب مقاومة العدو . لتعالجها القوات البرية التي 
تواصل عجومها ٠‏ وهذه الخطة مقتبة عن «لودندورف» الذي قام بتكتيكات التوغل في خطوط 
الأعداء في آذارستة 19184 5 انبا استفافة من تجارب. رودل العننسية في.حرب رومانيا 
وايطاليا ٠‏ 

ورأى رومل ايضأ ان الدبابات يجب ان تكون جاعات لا فرادى متفرقات ٠‏ وقد 
ادرك اولا وقبل كل شيء ؛ ان من المناسب لرجل مثله ؛ ان تكون الفرقة المدرعة هي التي 
تقود اهجوم على العدو ٠‏ 

كا ان هذه الجلة قد اكدت له صحة رأيه في شجاعة هتلر ٠‏ وبما ذكره رومل لزوجته 
قوله : «انني طالما تعبت معه تعبا هائلاً ٠‏ لقد كان هتلر يريد ان يكون في الخطوط الامامية 
مع الجنود الزاحفة ٠‏ ويبدو لي ان هتلر يجد متعة في ان يكون تحت وابل الناره ٠‏ 

وف خلال غزو نورمانديا ٠.‏ ل يجد رومل الشجاعة التي كان يجدها من قبل في 
هتلر ٠‏ ومنذ ذلك الحين . اخذ رومل يراجع فكرته عن هتلر لاسباب اخرى ! 
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الفصل العاشر 
على استعداد تام للاتتصار 


الزحف على بلجيكا . رومل والفرنسيون وجهاً لوجه 
رومل أمام الانكليز 


نت أسابيع القتال مقت نيبار فركسا + كين 1 في هذا القعال 


هذه الاسابيع كاللحظة التي تسبق تقوض بيت حبيب 


أوهام أو خرافات 


عقب اصابته بقنبلة ثقيلة مدمرة 


وأدكر افي سافرت بالطائرة في اجازة من انكلترا الى الحند » وهبطت بي الطائرة في 
علا : 


(غودهبور) في العاشر من شهر أيار . وبعد اسبوع كنت أجلس في النادي الأمريكي 
وكنت أستتع الى الراديو والمذيع يسرد تلك الاسماء القدعة : 


كامبراي » ماركوان. ٠‏ بيزون ؛ أراس ٠‏ بابوم » لاباسي » كاثال ٠٠‏ ونبرعان ماانتقل الى اميان » 
. وفيكا . وان فاليري ٠‏ قهل كان البريطاتيون يحاربون مرة اخرى في ذلك المييدان 


لقديم الذي مزقته القنابل ؟ ٠‏ وهل صحيح انهم طردوا في الليلة الماضية من أماكنهم التي ظلوا 


فيها ستوات ؟ 


] آخر؛ وان المرء ليستطيع ان يترجع في ذهنه مشاهد 


لقدكاتت «دتكزف :0ك 


)١(‏ دنكرك من موالىء فرنا المهمة على بحر الثمال ومنها انسحب القرات الاتككيزية الى بريطانيا بعد سقوط فرنا بيد الاشات 


لل ميغ سعة نفقه 
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ك الشواطىء الرملية ٠‏ والافواج اشائلة من الجنود وقد امندت وتلاحقت في عرض البحر ٠‏ 


ولكن يبدو بي أن هذه الاسابيع السابقة كانت كح مفزع ؛ ذهبنا في اثدائه مشدودين الى 


لميدان » وجرى على لتنا جيعا ان. الامور تبدو سيكة للغاية + 


وانتذكر اتي اكنت اجلن إل تفرد اق رول » في ذلك البيت الصغير في 0 
٠‏ وقد اطلت علينا لوحة كبيرة لرومل في زيه العسكرني ٠‏ ا أتذكر أنه تشر امامي على الد 
الأجر لمائدة الطعام ٠‏ ذلك السفر الضخم ذا القلاف امل الذي سجل فيه رومل . يوم بعد 
يوم وحركة بعد حركة ؛ قصة الفرقة الابمة المدرعة أو «فرقة الأشباح, ٠‏ ولقد كان رومل 
خير من يجيد تسجيل حركاته وخططه ٠‏ ومن الطريف انه دعا النقيب «الدنحر» - زميله القديم 
في خوج فبرغ الجبلي خلال الحرب العالمية الاولى - وكان الدتجر متقاعداً ٠‏ يحخيا حياة هادئة في 
تصمم البساتين ؛ ليقوم تبيمة جمع الأرا امر التي اصدرها رومل . والخرائط التي رتمها ء الخسائر 
التي تلحق بالفرقة الابعة الدرعة يوم بعد يوم , ثم لي ينظم عذه المعلومات جميعاً 


ولقد قام النقيب الدتجر . بواجبه هذا خير قيام وعلى أتم وجه . فوضع على الجاتب 
الأيم م من كل صفحة رقأ مكتوباً على الآلة الكاتبة : للأوامر والمذكرات اليومية للحرب ٠‏ وعلى 
الجانب الأيمن » وضع خريطة ذات نسب قياسية كبيرة . رسعت عليها وحدات الفرقة : 
وحركات هيئة أركان حرب ررمل ؛ ساعة بعد ساعة + 

ليس في هذه الصفحات جميعاً تصويب واحد ؛ ولي فيها مطلقاً ! 
ومن هذا الكتاب الذي لاتوجد منه إلا نسخة واحدة » نرى بالضيط ماالذي فمكه الفرقة 
الابعة الدرعة بين ٠١‏ ايار +156 » حيئا عبرت الحدرد البلجيكية في الساعة الخامة صباحاً » 
وبين 15 حزيران حينا استسامت شربورغ بلا قيد ولاشرط ؛ ووافق رومل على استسلام 
لأميرال الفرنسي دابربال : ومعه أربعة ضباط برتية أميرال , و 


الف فرني ! 


قائد الانتصارات العاجلة 


لقع على النفس من اقتناء سيرة رومل في هذه الفترة . وادراك ماظفر به من 
نس قي تلك المعارك ٠‏ وسياتي ذلك اليوم الذي يقوم فيه أحد المؤرخين العسكريين .هذه الهمة 


وعلى ان أحداأ من الفرنسيين قد لايم بها ٠‏ بيما يكد البريطائيون في البحث والتتقيب 
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ينظرون الى الماضي سيتوقون ولاشك الى اشارة 
التقدم البارع الذي طانا احرزه 
أ قام به رومل . ذلك القائد المتعد 


القد شهد «فون توما الذي قاد الفيلق الافريقي والذي شهد لرومل بعظمة تكتيكية » 


كول كه افوة ترمارياك برعل كان في صبهه جندياً من المشاة #التعاري + ووأته لل كك يتم 


م تكتيكانها ٠‏ ولاشك ان فون توما جدير بأن 


قاد جموعة من مائة واربعة وعشرين دبابة في الحرب 
, حارب بالدبابات الروسية بقيادة الارشال كونيف + ثم غ2 


ة قرقة الاغباح» لن ندهش حقا حين نجد رومل قد عاسنا مدعة او 


خدام الديابات في افريقيا ٠‏ 


وعندما غادر رومل يولندا لل في هيئة اركات حرب غتلر ؛ مسولا مرة اخرف عن 
في إثناء ذلك كان يتوق الى قيادة فرقة تشترك في القتشال ؛ وكان هتلر » يحب 
ييل اليه . لأن رومل م يكن ذلك الضابط الصلف الذي يجد هتلر مثقة في التفاهم 
معه . وليْن كان هتلر قد قسا على الضباط المتغطرسين أحياناً » فا ذلك الا لانه كان يشعر في 
يكترون أله الاستقار* 

هتلر رومل : ماذا تريد ؟ 


قَأْجَابه زومل '#"اريد قياده فزقة مدرطة + 


اداء ونبض بقيادة الفرفة السابعة المدرعة في غودسبرغ » على الراين في 75 
خاط سنة 194٠‏ . بدلا من الجنرال «اشتومه» الذي مات بالسكتة القلبية فها بعد » قبيل معركة 
العامين . فحل عحله رومل مرة اخرق ٠‏ 

أما زوجه وابنه منقرد نقد ظلا في بيتهما الصغير في فينرنويشتادت ٠‏ وكان لدى رومل 
فضحة من الوقت تكفي لأن يجعل نفسه معروفاً لدى كل ضابط وجندي في الفرقة » وان 


لف 


يعرف الضباط على الأقل معرفة شخصية ٠‏ وقبل أن تنحرك الفرقة حركة وا 
رومل في خلال غهرين من ن التدريب القاني , ين لظر جات اك 


والدروس التي تعامها في بولندا الى حيز التطبيق ٠‏ ولذلك عندما صدرت اليه الأوامر بالزحف 


وفي العاشر من شهر أيار عبرت الفرقة السابعة المدرعة الحدود البلجيكية على مدى 


الاين ملا جنوي اليج ٠‏ و ؟٠‏ أيار قات الغرقة بكار عب «كدر كذاان علد عقت 


نزل رومل بنفه في الماء 


خحبية . ويقول للجئود : مسأساعدم» وظل رومل 


إيتقدم جنوده ويعاوهم حت أيفتوا'ان العمل .حي عن أحن وي ٠‏ وها الأكك افيه 


أية فرقة من الغرق لكأن اله وا خطويك الانامية:لفرقته.د تلاك أل يقد الف عادة من 
موعرهاةء أرعة أق كا فر مهاه وكا ل د عر ييل عقر اناف افق 
اتتقر خبيرها بين الجنوة جنيع + وأنقماه رومل ظهرته القدينة + يناث لاتكلف أحنداً أمراً 


وفي المساء قام البلجيكيون بحركات مضادة بالدبابات والمثاة » ولكن هذه الهجات قد 
ردت يقوة ٠‏ وم يكد الليل يرخي مدوله حتى عبرت الدبابات الالمانية نهر الوزء وكانت 


دباية رومل نفسه في القدمة ٠‏ 


رومل والفرنسيون وجها لوجه 
وفي اليوم التالي كاد رومل أن يموت ٠‏ فقد تقدم بديابته في منطقة حجرية تحت وابل 
من نيران المدفعية الضادة للدبابات » فتعطلت دبابته : واصيب في وجهه وتقدم بعض الجنود 
الفرنسيين ليأسروه ٠‏ لولا أن الزعم روتنبرغ , الذي كان يقود اللواء الخامس والعشرين المدرع 
تقدم بدبابته الخاصة وطارد اولشك الجتود . فنح من أجل هذه العمليات وسام الاستحقاق 
وصليب الفروسية ٠‏ 
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أيار كانت الفرقة السابعة المدرعة قد تقدمت الفرقة الخامسة المدرعة الى اليين ٠‏ 


وق الليل كان .رومل مايزال:في المقدمة:فناستوى على.بطارية فرقية كانت ترحف الى مركو 


عتقد قائدها انه درع حصين ! 


وق الليلة التالية اقتحمت الفرقة استحكامات خط (ماجينو)"" . تلك الاستحكات 
لتحصين . غربي كليرقي ٠‏ اما المراكز الخلفية بما فيها من مدافع هيدان ومدافع مضادة 
للدبابات ذات قواعد من الاسمنت الماح » فقد سترت جميعاً بسحب من الدخان الصناعي 
ونيران الدافع الامامية » كا سترت الفرق التي على جانبي خط ماجينو بالدخان الصضاعي ٠‏ و 

الاعة الحادية عشرة مساء » قام رومل بشن هجوم على خط ماجينو تحث ضوء القمر ٠‏ وكانت 
لديايات و الدراجات البخارية تقود الهجوم » واعقبتها بعد ذلك بقية الفرقة ٠‏ وكانت 
لقيادة العليا قد اصدرت الى رومل أوامرها » بألا تطلق الدبابات نيانها وهي تزحف على 
لعدو ٠‏ ولكن رومل أغفل هذا الأمرء وشجع الجنود على مخالفته أيضاً ٠‏ وكانت حجته في 
ذلك ان عدم الدقة في تنفيذ الأوامر لن يترتب عليه إلا تبدبد لبعض المؤن » وهذا ليس شيك 
يذكر بجانب التحطم الذي سيحيق بالروح المعنوية لدى جتود الأعداء » حين يجدون أنقسهم 


وكان رومل يقول لجنوده ٠‏ لنعمل كالاسطول تامأ » فنطلق التيران دفعة واحدة على 
وعلى الجانب الأيمن من الفينة المعادية ٠‏ 


وعندما اقتحم الالمان خط ماجينو وغادروا (افيان) عند منتصف الليل » كان الي 
إنسيون مايزالون يحتلونها » وكانت الدبابات الفرنسية تطلق نيرانها الحامية في كل اتجاه » 
كان القتال مايزال حامي الوطيس في الشوارع ٠‏ فأخذت الديابات الالمانية تطلق نيرانها على 
جانى البطاريات النريية حق أمكتتها ٠‏ ثم لاحفت فرقة ميكانيكية فرنسية تتقهقر نحو 
الغرب . على طول الطريق الذي احتشد فيه اللاجكون » والذي وقفت على جانبه بعض 
الدبابات الفرنسية . فلحقت بها قبل أن تتهيا للنزال واطبقت عليها ٠‏ وكذلك اقنفى أحد الوية 
المدفعية الالمانية بقية الدبابات الفرنية في «افيان» أثناء الليل فاستولى على 4؟ دبابة سلية ٠‏ 
وأخذ الجنود الفرنسيون يفرون ملقين بالسلاح » ناشرين الرعب والفزع حيثا ساروا ! ٠‏ 


3) خط ماجينو + اهم خط دفاعي اقامه الفرنيون بعد الحرب العالمية الارلى بينهم وبين المائيا وكانوا يتصورون بانه لاتوجد 


لرة في العالم تستطيع ان تخرقه ! 


رذ 


ولو أن الفرنسيين صمدوا للالمان قليلاً يومذاك » لأوقموهم في ورطة ٠‏ ذلك لأن 
ديابات الالمان “ومداقعهم المتنقلة والمضادة للدبابات التابعة لكتيبة الدراجات اليخارية . لم تكن 
في استطاعتها أد الأمر أن تصنع أي عي أزاء اء خط الدفاع المائل الذي تألف من الديابات 
قرسي + 

ومن الطريف أن إحدى اليدات الفرنيات ؛ رأت رومل واقفاً الى جوار ديابته في 
شارع إحدى قرى افيان , فربتت على كتفه وسألته : هل أنت انكليزي ؟ 

فأجابها رومل بالفرنسية ؛ وهو يعرف أطرافاً من بعض اللغات قائلاً : «لاياسيدتي انني 


آه ! هؤلاء البرابرة !» ثم ولت مديرة » وقد 
القت بطرف ثوها على رأسها » وانطلقت تعدو الى البيت ! 

وف أثناء ذلك ا المواصلات جميعاً » وكان لواء الشاة مهددا بأقتحام القوات 
لقرنية لخطوطه ٠‏ ولكن رومل ؛ على الرغغ من ذلك كله ؛ أصر على ان يقوم وعلى مكوليته 
م بفرقته كلها نمو الغرب ٠‏ وكان يهسدف من وراء ذلك الى بلوغ نهر الامير؛ 
ى جسر هناك ؛ ثم يبقيه مفتوحاً لجنوده ٠‏ وقد شن رومل هجومه حوالي الاعة 
الخامسة والنصف حباحاً » وذلك بعد ليلة لم ينقطع القثال فيها ؛ باللواء الخامس والعشرين 
نمو لاندرسيه التي لم يحارب حراسها الا في الحرب العظمى الاولى ٠‏ وقد هاجهم 
اله الميكانيكية من الجانبين ؛ فصعق المشاة الفرنسيون ؛ واستساموا حين فوجئوا 
امهم ٠‏ وفي الساعة السادسة كان الالمان ققد استولوا على لاندرسيه ؛ وأسروا 
عدداً كبيرا من الفرنسيين الذين احنوا في ثكناتهم ٠‏ كا استولى الالمان على أحد الجسور سيا 
عند «الامبره ٠‏ وأمر رومل الفرنسيين بالقاء السلاح ؛ ثم مر بدبابته على الاح . وانطلق 
اللواء الخامس والعشرون قدياً نحو لوشاتوء حيث اوقفه رومل هنالك ؛ وذلك لان بقية الفرقة 
ة في المؤخرة ٠‏ فكل هذه العمليات قد استعان فيها رومل بكتيبتين اثنتين ٠‏ 
وكتيبة من الدراجات البخارية ٠‏ وبيغا كان اللواء المدرع الخامس والعشرون يرابط في مرتفع 


شرق لوشاتو . عاد رومل بسيارة مصفحة ليأقي به ٠‏ 
ولقد ظل اللواء المدرع الحامس والعشرون هدفاً لهجات متكررة قوية من الدبابات 


الفرنسية ٠‏ ثم تمكن الفرنسيون من استرداد «بومراي» ولكنهم ردوا عنها مرة اخرى حين زحفت 
بقية الفرقة ٠‏ وفي ليلة ١‏ أيار بدأ الوقف واضحاً غاية الوضوح ٠‏ بحيث تمكنت المدفعية من ان 


وَإِذّ ذاك صاحت السيدة قي خوق 


خاصة 


كانت ماتزا 


ع 


تقدم إلى المراكز الامامية ٠‏ واستولت على جسر آخر عند برليونت ٠‏ وتكنت الفرقة الخنامسة 
لمدرعة البعيدة من ان تعبر هي الاخرى ذلك الجسر ! 

وإذا مانحن نظرنا الى الخريطة + فاتنا ثرى رومل قد دق اسفيئاً طوله ثلاثون ميلا 
ركأنه اصبع تشير الى قلب فرنا ٠‏ ولقد اقتضت هذه العمليات من رومل 
جميعاً مخاطرة كبيرة ٠‏ لأن هنالك قوات فرنسية ماتزال قوية عاملة على جناحي رومل ٠‏ 

ذلك اقتحم المنطقة امخصنة » وأمن معابر حيوية على نهر السامبر ٠‏ ولقد اعتبرت 
! الالمانية جميع هذه الحركات سلية وموفقة » بالنسبة لتقدم الخلة الالمانية كلها ٠‏ 
شع رومل صليب الفروسية لشجاعته الشخصية » وفنه الانتصارات التي 


وعرضه ميلا 


رومل أمام الانكليز 

وليس أدل على ان الجرأة تؤتي ثارها فعلاً . من ان مجموع خائر الفرقة الابعة المدرعة 
م تزّد على 50 قتيلاً وقه جريجاً ٠‏ بيفا انرت هذه الفرقة خلال يوسن انين + عشرة آلاف 
عسي + ولتعولق أي ختطمت عائة عباية: و كلاثين سياية مضفسة + 2# منافسا ؛ 

ورغ وجود صموبات هائلة أمام رومل للحصول على البترول ٠‏ ورتم ان دبابات 
الفرنسيين كانت لاتزال تواصل هجيتها على جناحي رومل » فقد تمكن اللواء الخامس والعشرون 
طريقه بثل تلك السرعة والقوة وفي الساعة الخامسة من صبيحة يوم ٠١‏ أيار اجتاز 
كباري وعبر قناة دي نور عند ماركوان ؛ واحتل مركزأ جنوي آراس » وكانت القوات الالمانية 
على طوال الطريق تأسر الجنود الفرنسيين وم يحون في ثكنانهم ٠‏ وللمرة الشانية ترك رومل 


بقية الفرقة وراءه ؛ ثم عاد بنفه مرة اخرى وجاء بها مصطحياً معه دبابتين وعلامة جماعته 


وسيارة مصفحة ٠‏ وق طريق آراس - كباري ٠‏ وعند فيز أن ارتوا » دخل رومل في خطوط 
الفرنيين فتحطمت دبابتاه تام . وظل محاصراً بضع ساعات ٠‏ 

وتما يبعث على الاهتام حقاً » ذلك القتال الذي دار حول آراس في ١؟‏ أيارء ذلت أن 
هذه كانت هي المرة الاولى خلال الحربين العالميتين التي حارب فيها رومل ضد البريطا 
وما يدعو الى الاغتباط حقاً ٠‏ أن نسجل هنا بأن رومل قد وجد البريطانيين اصلب عو 
الفرنسيين . وأشد مقاومة ٠‏ فلقد تقدم لواء الدبابات التابع للجيش الأول النتسب للفرقة 


0 


ية + من أراى الى الجبوب والجدوب الشرق , ثم هاجم رومل عند اثيكور 
وني ٠‏ وتقدم البريطانيون وطاردوا الكتيبة الثائية والاربعين المضادة للدبابات ٠‏ وقتل معطم 
حنود المدقعية , وذلك لأنهم لم يستطيعوا أن يخترقوا ذلك الخط الدفاعي الذي تصبته الدبابات 
حتى من مدى قريب ٠‏ ولكن اهجوم أوقف عندما اطلقت المدفعية نيرانها من مدافع عيار هه 
مليتراً د ولقد كانت مفاجأة ألهة لنا جقاً ٠‏ كا دعيت الطائرات من طراز اعتوكا لتشد ارْر 
القوات البرية . قبل أن ينسحب البريطائيون الى آراس + 

بق اثناء ذلك . كان اللواء الخامس والعشرون ققد تقدم . ا هي العادة داما ٠‏ وبلغ 
مرتفعاً جئوب (الاسكارب) عند (أك) : واصدر اليه رومل أوامره بأن يستدير ليهاجم الدبايات 
البريطائية من المؤخرة . وونعت معركة للدبابات بالقرب من أتيس ٠‏ وعلى الرتم من أن 
البر يظائيين قد فقدوا سبع دبابات ثقيلة وبعض الدبابات الخفيفة » وبذلك يكون قد مُفي 
يسائر أفدح قي هذه الرة.٠‏ ولكن.روقل أرهم في :هذه الخالة على إن يقوم يجرب دفاعية »أذ 
قل ضايط آخر كان الى جواره ٠‏ بيها كان هو ورومل يطالعان ني خريطة مما ٠‏ 

لقد كان ذلك يوما عصيباً . فتد فيه رومل 26١‏ قتيلا وأسيراً ٠‏ بيها بلغ جموع متأخسيره 
البر يطائيون 5٠‏ أسيرا وان كانت فد تحطمت طم 65 دبابة ! 
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الفصل الحادي عشر 
يقود المعركة بنفسه على الدوام 


كارثة دنكرك ‏ يطلب الى الانكليز الاستسلام 
ثلتمائة الف أسير ‏ اسرع من البرق 


انت الايام التالية عصيبة حقاً » فقد عبرت الفرقة السابعة المدرعة «الاسكارب» ٠‏ وذلك 


والعشر ين من ايار ٠‏ وتسجل «اليوميات» ان الحجمات التي شتها البريطانيون لم يتكن 


٠‏ وقد استولى 
أ أفلح الالمان في 
بن رؤوس جسورم على جينشي » رغ القناصة البريطانيين الذين انبثوا في 
ب من قناة لاباس . ثم مضت الدبابات واللداقع الانائية قدما ؛ رقي ! أيار 
تظل 


ومل من صدها الا بشتيء من الثقة » وكان لابد له من بث الالغام في طر 


على جبل «سانت الوا» فاجي عنه ء ثم عاد فاحتله من جديد ٠‏ وا 


تقدمت تحو الشوق في اتجاه «ليل» ٠‏ وفي اليوم التالي أصدر رومل أوامر الى فرقته بأن 
عونق اراب :+ 

وبعد اسبوعين ٠‏ قضاها رومل وفرقته في قتال مسر ؛ عن له أن يرفه عن نفسه 
وفرقته بعض الوقت ٠‏ فاستقل سيارته ومض بها وحده الى مدينة «ليل» ٠‏ وشد ما كانت 
دهشته عتدما وجد شوارع المدينة غاصة بالجنود الفرنسيين والبريطانيين ٠‏ وادرك انه ارتكب 
خطأ جسياً . يذه المغامرة ؛ فانطلق بسيارته عائداً قبل ان يكشف أمره ! 
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واذا نحن احصينا غدد المرات التي أفلث فيها رومل من الموت ٠‏ 
000 يقود ال لمركة في خطوطها الامامية 
٠‏ فاننا ندرك الى أي حد كنا سيئي الحظ حين التقيدا برجل من طراز «ارفين رومل» في 
اقر 


بالاضافة الى مخاطراته || 


كارثة دفكرك 
و 3 تطل راحة فرقة رومل ٠:‏ فعادت الى العمل بعد ايام ونيطت بها مهمة خاصة ٠‏ 
وكانت النهاية ماثلة للعين تماماً ٠‏ فالفرنسيون اوشكوا ان يخرجوا من الحرب ٠‏ والبريطاتيون قد 
أخرجوا من فرتا ٠‏ 
وفيا بين يومي 4؟ أيار و؛ حزيران كان قد اسحب من دنكرك ثلامائة الف من 
الجنود البريطانيين ٠‏ ومن الاتصاق لمتلر ان نذكر هنا انه م يشا ان يهاجم هؤلاء الجنود 


اوعد 


على ان الفرقة البريطانية الواحدة والخخسين كانت قد نزلت إلى الشاطئ متأخرة . لي 
تبحر من فيكا وسان فاليرق- ورأق رول ان يتتنق اساي هذه الفرقة ٠‏ وكان عليه 
لذلك ان يعبر نهر الوم ٠‏ وان يخترق مابقي من خط ويغان ! 


وليس شيء أحب الى رومل من هذا الصراع . الصراع مع الزمن ٠‏ ومن هنام يضع 
رومل لحظة واحدة سدى ٠‏ فاستعرض الموقف مع قادة الالوية والكتائب » ثم عبر الوم في 
صبيحة اليوم السادس من حزيران ٠‏ 

وعندما كانت فرقته تتحرك ليلا » كان دوي دباباتها يتردد صداه في القرى الفرنسية 
النامة ٠‏ وظن الريفيون الفرنسيون انما ديابات بريطانية فكانوا يستقبلونها بالترحيب ويرفعون 
لها الايدي قائلين : حظ سعيد ! وفي ليلة 4 حزيران بلغ الالمان جر السين على مدى عثرة 
أميال جنوني غرب «روان» ودبت المية في تفوس بعض الفرنسيين ٠‏ فانتفضوا يقاتلون الالمان في 
صبيحة اليوم التالي عند ايفيتو ٠‏ ولكن القوات الالمانية اكتسحتهم تماماً وطهرت الطريق ٠‏ 
وفي الساعة الثانية والربع مساء كانت الفرقة قد غطت العشرين ميلا بين ايفيتو و «فوليت» » 
وبلغت البحر بين فيكان وسان فاليري ٠‏ 


وفي فيكان كان ترحيل الجنود مايزال على قدم وساق ٠‏ وكانت حاملات الجنود راسية 
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قرب من الشاطئن تنت حرادة مدمرة بريطاتية:: ولك عددما ظهر القوج الأماق اللدرع 
لم والثلاثون . واشتركت معه مدفعيته وأخذت تطلق التيران على البريطانيين ٠‏ وكانت 
مرة البريطائية تواصل اطلاق نيرانها على الأللان عن كثب » حتى اصابتها مدافع الألان 
لنقبلة ٠‏ ؟ كانت هنالك قطع اخرى للاسطول البريطاني راسبة في ذلك الميناء الصغير ؛ وكانت 
جيماً تحت.وابل من مدافع الأمان ٠‏ وفي.هنده الاحوال كان من الشتحيل تقل الجتوة الى ظهور 


سفن فٍ وضح النهار ٠‏ 


سان فاليري . حيث كان الجنرال فورشن قائد الفرقة الحادية والخسين الانكليزية 
إقة بتامها على استعداد للرحيل ٠‏ وفي خلال ليلة ٠١‏ حزيران وصبيحة ١١‏ منه 
:تكن برومل .من الأتخيلاه على ريوة مرتقعة ان القرب:الخذها اقتاعدة للهاء تأضيحت'١لليقاء‏ 
بذلك تحت رحمة نيران مدافعه ٠‏ وفي الساعة الثالثة والنصف مساء قاد رومل بنفه الكتيبة 
للدرعة الخامسة والعشرين » وجالباً من كتنيبة الشاة السادسة » وشن فجوما تحت ستار من 
مداقمه الجبارة + 

وبما يجدر ذكره في هذا الصدد أن اللورد مونتغمري ذكر في الكامة التي القاها في المأدبة 
لني أقانتها الفرقة الكادية:والفون فق العام لاض + امه أحى فق التلين.ين الإمؤه لقا 
غديداً ٠‏ وتحرقا الى الثأر:لأساة سان .فاليرق ٠‏ .وق العلبين ذلهآ |غت اعادة تأليف كرقة البلاة 
العالية الى تومت للمهاجة خظ الأناييب + غير ان:واقمة ساق فاليرق :وان كانت سأساة للندين 
خلفوا ابناء الحرب الاولى , فأن أعداء تلك الفرقة (فرقة المدرعات الالمائية السابعة) م يكن 
لدهم اي انطباع بأن تلك الفرقة قد فقدت روحها , أو صفتها الحاربة في حزيران 150 ٠‏ 
«فقد قاتل العدو في المؤخرة بيأس فبدأ بالمدفعية ثم بالمدافع الضادة للدبابات وأخيراً بالرشاشات 
والصفير من الاسلحة ٠‏ لقد تشب قتال عنيف بصفة خاصة في جوار «لوتو» والطريق اللمتد بين 
مانت عليفان وسانت قاليري» ٠‏ 


هذا|ماأورده التقرير الرسمي الذي سجل مساهمة المدرعات البريطانية حول آراس ٠‏ وفي 
الليل تمكن رومل من أن يأسر الفا من الجنود . ؟ تمكن من الاستيلاء على مركز ري غربي 
سان فاليري » استطاع منه ان يطلق نيران مدافعه للحيلولة دون ترحيل الجنود من الميناء ! 

واستير القتال سجالاً طوال الليل ‏ وظل كذلك حتى تقدم فوجان يؤلفان الطليعة » ثم 
تبعتها بعد ذلك بقية الفرقة لتشد ازرهها ٠‏ 


ل 


يطلب الى الانكليز الاستسلام 


الى الجترال فورشن ربالة يطلب اليه فيها الاستلام 


الى الشاطئ رافعة اعلامها البيضاء . فرفض القائد البريطاني ٠‏ وقد رأى 
الب يطانيين قد دقوا التاريس على ارصفة الميناء ٠‏ وركزوا المدافع الرشاغة على الساحل 

وفي الناسعة ماء انفتحت أفواه المدافع ٠‏ وتركزت نيران الفرقة جميعاً يمداقعها الثقيلة 
على الجانب الثمالي من سان ومن الميناء . حتى سقطت على هذه المنطقة الصغيرة 5:١‏ 


قذيفة * 


وفي الوقت نفه قامت الكتيبة المدرعة الخامسة والعشرون . وكتيبة المشاة السايعة 
والشلاثون. هجوم عنيف... وتغسنا جيداً تيان فاليرق + 

ورغ كل هذه النيران الثقيلة : لم تستسم القوات البريطانية . ذلك انها كانت ترجو أن 
فرحل ليللاء ولكق الاففية جنع هذا الرعيل سنخيلا + واعتيكت إحتدى التنفق الحريينة 
البريطانية مع البطارية المضادة للطائرات من عيار 88 مليترا ٠‏ وت 
الابعة وجانب من لواء المشاة السادس ولواء الشاة السابع فاحتلت يعض الاراضي عند سان 
فاليري ٠‏ وكان رومل الى اليار من هذه المعركة يتقدم في سان فاليري بالكتيبة المدرعة 

امسة والعشرين تحت قيادة الزعم روتنبورغ وكان يصاحب هذه الكتيبة أيضأ جانب من 
كتيبة الغاة الابعة ٠‏ فاجبر حاميتها على الاستسلام بعد ان وجد قائدها ان المقاومة افحت 
متحيلة ٠‏ 


دمت كتيبة الدقعية 


وقكن رومل من أسر ؟ الفأ من الجنود . منهم ثمانية آلاف من البريطانيين من بينهم 
الجنرال فورشن نفسه » وقواد الفيلق الفرسي التاسع . وقواد ثلاث فرق اخرى ٠‏ ؟! استوى 
زوفل عل ده فياية وةة مدقما و 30 مدقعاً نضاداً للظائرات و 9# عذئماً نشاداً للديابات.و 
هه رقاعاً و 553١‏ بندقية (بينا ظل عدد كبير منها ملقى في الميناء) كا عم 115 سيارة ٠‏ 
: أنها أغرة رقت إحدى قطع الاسطول البريطاني المدرعة ٠‏ 
وهي ولاشك اصابة غير مألوفة , وهذا أنبأتني الأميرالية البريطانية مشيرة الى ان هذا الادعاء 
لاأساس له من الصحة ٠‏ 

ومن الطريف أن رومل لم ينس الجنرال فورشن ؛ وكان يتحدث عنه بعطف الى روجه 
وابنه منفرد . ويقول عنه انه قائد ممتاز لفرقة لم بواتها الحظ ٠‏ وم ينس الجنرال فورشن 


وقد ذكرت المدفعية الألمانية 
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طلب الى أحد الجنود الألان الاسرى العائدين بعد الحرب الى 
دب , أن يحمل تحياته الى أرملة رومل ٠‏ وأن يبلغها أسفه على موتته ٠‏ ول أتمكن من مراجعة 
هده القصة مع الجنرال فورشن قبل موته . ولكنني أنيق آل تصديتها »يل 'للى لأثى أنرتكون 
هده القصة صحيحة . ذلك لانتي من ذلك الطراز العتيق من الجنود الذين تكون 
لفروية إحاى خائر هذه الحرب الماعية ٠‏ ولكن هذه الفروسية لحسن الحظ لانزال تنو في 


مناطق لانتوقع وجودها فيها » كا سترى فيا بعد + 


شحصية رومل ٠‏ وقد حدم 


ثلاثمائة ألف أسير 


واخيراً تم استلام سان فاليري في ٠١‏ حزيران - وفي 17 منه ء ذلك اليوم الذي طلب 
فيه بيتان الهدنة » أي بعد ثلاثة أيام من دخول الالمان لباريس ٠‏ كانت الفرقة السابعة المدرعة 
تغق طريقها الى شبه جزيرة كوتنتان لتهاجم شربورغ ٠‏ فتحرك رتل على طول الساحل ماراً 
بكونانس ٠‏ وتحرك رتل آخر عبر «سان لوه وهو مكان من الصعب أن نجده على الخريطة » 
ولكنه أصبح أشهر لدى الامريكيين من مدينة «دوترويت» ٠‏ ولقد تقدم هذان الرتلان ٠‏ دون 
أن يكون ليا منئد من قوة كبيرة تعززهما الى..مسافة 162 ميلا فلم يلقيا'أية مقاوعة حذكن + 
وقبل منتصف ليلة ١7‏ حزيران اصطدام جنود رومل بمركز قوي للفرنسيين » ولكن الالمان 
هاججرا هذا المركز بعنف بالمداقع » والمدافع للضادة للديابات ٠‏ 

ونا م يبجد رومل ضرورة لللغامرة طلب الى جنوده أن يكفوا عن القتال ؛ على أن 
يستأق :قاط في وشح التهان :: وفي اثناء:ذلك تمرك رومل عن :رأنن لواء من المقناة وكتيينة 
هن المدقعية وبعض بطاريات المدفعية الخفيفة والمدافع الثقيلة المضادة للطائرات ٠‏ 


وفي الاعة الثامنة صباحاً استأنف رومل القتال مواصلاً الزحف الى شربورغ ٠‏ وف 
حوالي الساعة الواحدة مساء كان على مدى ثلائة أميال جنوب غربي المدينة » وأخذ رومل 
يخترق طرقاً حصنة تحصيئاً قوياً ٠‏ 

وفي الخامسة مساء كان رومل قد استولى على مرتفع غربي شربورغ ٠‏ وفي المساء كانت 
كتيبة الشاة السابعة بقيادة الزعيم فون بسمارك ؛ ومعه سريتان مدرعتان ؛ ققد استولت على 
مرتفع عند كركفي , ثم انطلقت الى ضواحي المدينة ٠‏ وقبل منتصف الليل وصل الجنود 
الالمان الى محطة سكة الحديد ! 

وق الليل تحركت المدفعية لتبدأ ضربها لقلاع المدينة في صباح اليوم الثالي ٠‏ وعندما 
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اسثق أول شماع للنهار . وانطلقت النيران من أفواه المدافع الالمانية » وراحت تدك الحصون 


حتى أسكتت أكثرها قوة ومناعة , وفي خلال هذه الفترة كان المشاة قد توغلوا في الضواحي 
واذا كان الجنرال كولينز قائد الفيلق الأمريكي الابع قد اطلق عليه اسم «جو الخاطف» 
استوى على شربورغ بعد عشرين يوم من نزوله الى الشاطىء في تووناتبدينا ٠‏ فاذا نمي 


لأنه 
رومل إذن ؟! * 

لايدري أحد لماذا انتاءت هذه القوات الفرنية في شر بورغ ولعلها عامت بأن 
بيتان!0" طلب الهدنة ٠‏ وإلا فليس لحامية شربورغ عذر في أن تستلم بجنودها الثلامائة الف 
لفرقة مدرعة واحدة ؛ بعد ؟١‏ ساعة من ضربها بالمدافع الالمانية ! 


هالع وماضت 1 


نفي الساعة الثانية من مساء 1١‏ حزيران جاء الضباط البريون والبحريون الفرنسيون 
يطلبون تسلم المدينة ٠‏ وفي الساعة الخامسة مساء امضيت وثيقة الاستسلام رسمياً - 
وقد تمكن رومل في كل العمليات التي قام بها منذ ٠١‏ أيار من أسر الامبرال دايريال 


أميرال وقائد فيلق » واريعة 


لوال الاسطول الفرنسي في الشمال ٠‏ واربعة روت 
ال وهيئة اركان حرهم » و ١77‏ مدفعاً » و14 مدفعاً مضاداً للدبايات » و 58؛ دبابة وسيارة 
مصقحة ‏ وحوالي 0٠:‏ ناقلة للجنوة. + +7 سيارة » وحوالي ++ غربة تبرها الخيل و 
+8 سيارة تقل لقان ء بو #تغرالجة خارية واحتعردة أمياء و +ة طائرة ‏ متهاا8سليية 


» عدا ؟١‏ طائرة محطمة ! 


وهنالك مفائم اخرى لرومل م يستطع أن يخصيها » » لأن القرقة كانت تنحرك سرعة 
كبيرة + 5 أنه ل يتتكن أيضأ من أن يحضي ولو بالتقريب ؛ الخسائر من القتلى والجرحى التي 
كبد العدر يا ٠‏ 

أما خسائر رومل نفه في كل هذه المرحلة فهي : 48 ضابطاً قتلوا : و70 ضابطاً 
جرحوا , و1١٠‏ عرفاء قتلوا و1١؟‏ جرحوا و17 من مختلف الرتب قتلوا و03ارا جريحاً ٠‏ 


اما اللفقودون فهم ثلاثة ضباط و 4؟ عريفاً و 5؟5؟ من مختلف الرتب 


(14) المارشال بيتان : هو الذي اعلن استسلام فرنا للالمان بعد سقوط باريس ٠‏ 


4 


واما ماققده من الاسلحة فهو : ؟ دبابات من طراز مارك 0٠5‏ وه دبابات طراز مارك 050 و 
ديابة طراز مارك «5» و 4 دبابات طراز مارك «ك» * 


ولاشك ان أرقام هذه الخسائر التي تكبدها رومل تعد ضيلة اذا قيست بالاعال 
الباهرة التي حققها ٠‏ واذا نحن عامنا يان رومل شحيح بحياة رجاله » أدركنا ان هذه الخسائر 
طفيفة ٠‏ وانها تدل على ان الفرقة السابعة المدرعة كانت تقوم بقتال عنيف ٠‏ واها لم تكن تطاره 
عدوا منهزماً عبر الاراضي الفرنسية ؛ بل كانت تلقى عنتأ من الفرنسيين أحياناً ! 
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الفصل الثاني عشر 
دخل رومل مصرلولا ؟ 


الالمان يريدون طرد بريطانيا من البحر المتوسط 
٠١‏ ايطالي مقابل جشدي انكليزي 


٠ ١‏ ولو انم فعلوا ذلك لتبعهم هتلرء 
٠‏ ولعط خبل طارق + واقلنى غرب لوحن ١‏ 
ذاك يستم جدود المتعمرات القرئسية للجيش الالماني ...ويتجلد غرازياني ذو القلب الخائر . 
ن المانيتين مدرعتين ٠‏ فيتخذ طريقه الى القاهرة ٠‏ ويذلك تكون 
١‏ شأن ٠‏ ولأدى سقوط قناة السويس الى اغلاق البحر الابيض من 


امآ ثم يأقى 


تلك إذ, 


هي الخطوط الرئيسية التي كانت تقوم عليها أفكار البارعين في الشئون 
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جر هي عن البح الابيض المتوسط + وفي السادسر 


ذلك الشهر . اعرب الاميرال عن ذلك بوضوح تام فقال : «ان البريطائيين طالك 


وإذا بلقنا هذا الحد من والقادس والرطك طهر كنال 
قيكة يمقا» وجيتكذ "قدو لنا للشكلة الروسية علطو مقاير -فروميا تناف النانيا خوفا 


٠‏ ومن المشكوك فيه مهاجمتها من الثمال ٠‏ 5 ان مشكلة ثمال غرب اقريقيا على جانب 


بالغ من الأقمية ٠‏ وتدل كل القرائن على أن بريطانيا » ومساعدة اتباع ديقول ٠‏ والولايات 
ان تجعل هذه النطقة مركزا للنقاومة ؛ وان تقم مطارات للهاجة ايطاليا 


ككل ويووق لصادري قائلاة 


على أت الفهوم هو ان هتلر كان يوافق على هذه الخطوط العامة ٠‏ وإذن + 

م يتبع نصيحة رايدر ؟ 

والجوات أن هتلر لم يكن :ذا عقلية بخريئنة ٠.‏ وائنه كاق يؤمن أو :يكاد ببأن. برنيظائيا 
قاع ف لامجك كا ذ ٠‏ فاذا هي أصرت على عنادها فأنه يأمل ‏ 5 مرح 


بذلك تشيانو بعد اجتاع برلوق #اكشرين أول د أوشكعتن نرتقي نهنا الى الالثلاف ند 


بريطانيا ! ٠‏ واضافة الى ذلك فقد كان هتلر مشغولاً ماما في أواخر أيلول بالسألة الروسية + 


ن هتلر لم يكن ذا عقلية بحرية'» فهذا ماكان يعتقده أيضأ مستشاروه العسكريون 
اليلد ساركبال كبقل + العقين بودل , العميد هالدر ٠‏ أما أمل هتلر في الاتفاق مع بريطانيا 


كم 


كان من اوهامه التي بددها تشرشل علناً ٠‏ ولعل هتلر كان يستطيع أن. يكب الفرنيين الى 
جانبه . ولو انه عجل بمحاولة التفاهم معهم . إذن هدأت ثائرة أغلبية الفرنيين ٠‏ ولقيلوا سيادته 
على اوربا ولو الى حين ٠‏ والحق أن الفرنسيين م يكن لديم أي شعور بالكراهية للجيش 
لالماني . بل على العكس . كانوا ينظرون اليه باعجاب شديد ٠‏ أما اليوم فان جنود المقاومة 
لفرقيين لايتضون خيكآ كبتضهم جنودادارقان.: والتحالنين مع الحون»:ورجال الفنحايو 
قن الالماني 1 


ولا تزال العبارة التالية «لايستطيع أحد ان يقول انني لااعرف اولك القوم حقاً !» ٠‏ 
التي كان يتهجم بها على المتعاونين مع الالمان أيام الحرب الأخيرة . أقول لاتزال هذه العبارة . 
مضرب المثل في فرنس' حتى الآن ٠‏ فقد كان تصرف الألمان في فرنسا لايمكن مقارنته بسلوك 
٠‏ أما بالنسبة للطيش المطبق الذي اظهره الالمان ؛ فم يكن له من علاج 
روسيا والجيش الأحمر الروبي ٠‏ 
الجانب الاكبر من تفكير هتلر كان منصرفا الى روسيا . فانه لم ينس ثبال 
+ ولقد حاول .روكتروب عخاولات هائلة لأدخال فزاتكوق اخرب»».واغدت غخطة 


ظهر الجترال قرن تونا معارقة هذا الشزوع . الذي قال عه باثه مشتروع يراد 


من ورائه التأكد سن عدم تقلب موسوليني وتشبير ااه ٠‏ وكان جدل توما يقوم على آا 


لايكن القيام بعمل جدي بقوات تقل عن اربع فرق مدرعة . وان مثل هذه القوات 


الاحتدظ .ا الا بصعوبة بالغة . وخاصة اذا مااريد نجابية القوق البحرية البريطانية ٠‏ واذن 


ان يستعاض بتلك القوات عن الايطاليين ٠‏ ولكن المارشال غرازياني والارشال بادوليو 


يعارئان ارسال اية قوة المانية الى ثمال افريقيا ٠‏ 


ولقد ذكر الجنرال فون توما أن الميدان الافريقي لاتناسبه إلا الحرب التي كان 
يستخدمها الجنرال ليتوف فوربك . في شرق افريقيا في الحرب العظمى الاولى ٠‏ ثم ذكر أن كلا 
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من : الفيلد مارشال فون براوشتش ؛ والمميد هالدر كانا على رأيه قي عدم ارسال جئود المان 
الى أفريقيا ٠‏ 5 أنها عارضا خطة فون مانشتين في اقتحام فرنا من طريق «الاردين» . يدلاً 
من اهجوم عليها من طريق هولتدة . ولكن هتلر لم يوافقها على ذلك ٠‏ 

وأرسل هتلر فون توما الى افريقيا ليققود الجيش الالماني بعد أن اوشك الالمان أن 
يخروا الحرب ؛ فوصل الى العلمين . حيث أسر في ٠١‏ أيلول سنة 1545 ٠‏ 

وحتى بعد اتتهاء الحرب م يقتنع فون توما ء ماذا كانت الدوافع التي دفعت هتلر الى 
المغامرة الافريقية سياسية أم عسكرية ؛ وان هتلر كان على صواب ؛ وكان براوشتش وهالدر 
وتوما أنقهم عنطئين ٠‏ 


؟ ايطالي مقابل انكليزي واحد 

ويذكر فون توما أنه طالما بين لهتلر ‏ استناداً الى تجاربه في أسبانيا ‏ «أن الجنود 
الايطاليين لاجدوى منهم , وان جندياً بريطانياً واحداً خير من اثني عشر جندياً ايطالياً ٠‏ 
وذلك لأن الايطاليين قد يصلحون لأن يكونوا عمالاً ممتازين ٠‏ ولكنهم لايصلحون أبدا لأن 
يكزتوا غخاربين.. الأ الأعبوت الشوضاء 1ه 

وهكذا كان فون توما وكأنه قد ادرك ماحدث بعد ذلك , من استطاعة الجترال ويفل 
من مهاجة تلك القوات الايطالية الهائلة » ومن انهيار هذه القوات بقيادةغرازياني اتجياراً تامأ » 
وبرعة ل تكن لتخطر ببال أحد ! 


على ان هتلر » حين الهزم غرازياني: وكادت تضيع الفرصة الذهبية الاولى » مالبث أن 


قام بعمل ايجابي ٠‏ بعد سقوط سيدي براني ٠‏ فقد اقترح هتلر على موسوليني أن تكون قيادة 
القوات الايطالية بيد الاللآن ٠‏ وحيما سقطت البردية ‏ تقدم بعرض للماعدة ؛ محاولاً بذلك 
الحيلولة دون ضياع افريقيا من يد ايطاليا » ولذلك أكد لايطاليا انه سيقدم فا العونة ٠‏ 
فالوحدات الألمانية يجب ان تنقل الى الميدان بسرعة ٠‏ وان تزود بالالغام وللدافع الضادة 
للدبابات . والدبابات الثقيلة والخفيفة؛ والمداقع الضادة للطائرات ٠‏ وان تنقل التجهيزات 
الحربية بحرا ٠‏ بيما ينقل الجند بطريق الجو ٠‏ غير ان هذه القوات لايمكن نقلها الا في متتصف 
شهر شباط وستستغرق عملية النقل مدة لاتقل عن خمسة أسابيع ٠‏ 

ولقد ذكر الايطاليون . بعد اجتاع كل من هتلر وموسوليني بقيادته العليا ‏ في يومي 
و١٠‏ كانون الثاني ؛ انهم يقوون فرقهم الشلاث في طرابلس الى اقصى حد ؛ وام سهدونها 
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على أن يتم ذلك كله حوالي ١؟‏ شباط / . ولذلك 
نية الخامة الخفيفة الميكانيكية . على أن نتحرك فيا بين 
يوه الخامس غشر ٠‏ واليوم العشرين من كانون الثاني ٠‏ وتكون تعداتها قد ارسلت قبل ذلك 


وني اجتاع أخر . ذكر هتلر لقيادة الجيش الالماني العليا ان «خسارة أفريقيا الثمالية 
كن احتها من الناحية العسكرية . ولكن سيكون لما وقعها اللفي المائل في ايطاليا ٠‏ 
قبريطائيا تستطيع أن تشتهر مسدسها على رأس ايطاليا ٠‏ والقوات البريطانية لن تكون مقيدة 
في البحر الابيض المتوسط ء ؟! تستطيع بريطائي الحقبام أكثر من عقر قزق استغيدانا خطياً 
في سوريا + تم طلب بذل اقصى الجهد للحيلولة دون ذلك »عن طريق تقديم الماعدات 


ل ادا 
قلاح الطير 


الالمان الذي صدرت اليه الاوامر ممعاونة الايطاليين . يجب 


ن يتدخل على ضورة اقوى ٠‏ بطائراته من طراز (اشتوكا) » وبقاتلاته ٠‏ ويجب أن جه 


في «برقة» ضربات عنيقة مستخدماً أتفل قنابله ٠‏ ويجب أن يعمل متماوناً 


2ه الانشال»حناية به التفل بين ايظاليا وثبال )2 أن يقطع خطوط 
3 » وأن يحارب الاسطول البريطاني أيضاً ٠٠‏ وأخيراً يب أن 
0 بريطانية في مالطة ؛ ٠‏ 


وَحتى لو كان عثا التدخل كفيا لوقك تدم البريطاتبين فأن الفرقة الخاة الخفيقة + 
ترل غير كافية . على حد قول هتلر؛ ومن ثم يجب ندعيها بوحدة مدرعة قوية ٠‏ ومن هنا 
من التعجيل باربال الجنود الالمان يطريق الجوه 

كل ذلك كان كافيا تماماً ٠‏ وسنرى أن التفكير كله كان دفاعاً لاأكثر ولا أقل - وقد قال 
عتلر قي خطاب بعث به الى موسوليتي في +0 شباط : «اذا نحن تذرعنا بالعير تمس أيام اخرى 
على يقان .م ,أن أية عارلة بريطائية جويدة اقيم غوطزائلس» لايد أن يكون 
نصيبها الفشل وانني لأشكر لك ياعزيزي الدوتشي , ان جعلت وحداتك الميكانيكية تحت 
تصرف الجترال وجل ٠‏ وان روسل لن يخذلك . وانني على بقين من أن جهوده في الستقبل 
وب عكل الجاع وابل أت تبون وها عترجلكه واتد أن :وضزل الكتيية الدرهة 
لاو سيكون تدعيها قويأ لركزلفه ٠‏ 

كيف ينظر هالدر الى رومل 


وهكذا تحقق هتلر من أهمية بقاء شال افريقيا في قبضة يده ٠‏ ولكن هتلر وقيادته 
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٠‏ 5 انهم لم يدركوا النشائج البعيدة التي تترتب على 
عجوم موفق على مصر ٠‏ فهالدر مثلاً . م ينظر مطلقاً الى الملة التي جردت على ثمال أفريقيا . 


نظرزة جدية «:قل 'يعتبرها اكثر من حركة سيانية الفرض متها ابقناء الايطناليين. مشتركين في 


غالياً ٠‏ وقد 


خرب ٠‏ وهذأ قانه لم يكن يعتقد ان خحارة ثلاث فرق أو أربع فرق + ليس 


اثناء استجوابه انه م يكن يخك في انه لو اتيحت للالمان قرصة المجوم لارعوا 
التهازهاء ولكنهم نظروا الى هذه المألة كلها على انها محخاربة لكب الوقت ! 


ثم مضى فقال : «وققد تحدثت اخيرأ الى رومل في هذا الشأن , في ربع سنة 1548 ٠‏ 


فصرح لي في ذلك الحين بانه سيغزو معر وقناة السويس , ثم أخذ يتحدث لي عن شرق 


2 
افريقيا ٠‏ لم استطع ان احول دون ابتامة ساخرة علت شفتي , فسألته عما يحتاج اليه لمثل هذه 
العمليات العسكرية جميعا ٠‏ فذكر انه سيحتاج الى فيلقين مدرعين اخرين ٠‏ قألته قائلاً : 
لو فرضنا جدلاً ان لديك هذين الفيلتين » فكيف تمد هذين الفيلقين بالطعام والؤن ؟ 
قاجاب يقوله] : «هذا لايعنيني ٠‏ اننا يعنيك انت !» ٠‏ واضاف هالدر الى ذلك قوله : ولا 
اخذت الأحوال تزداد سواءأ في افريقيا ٠‏ راح رومل يطالب بمعونة عسكرية اكثر ٠‏ ولكن اذا 
استطاع التاريخ ان يفسر لنا الخيوط الرئيسية لما جرى على السرح الافريقي » اذن لحقق 
معجزة . لان رومل تمكن من ان يجعل الامور على صورة مهوسة حتى ليصعب على اي انسان 


يعرف با أولة أو لعراد» 
ان روصل ميت الآن ٠‏ ولكن نفسير هذا الذي دار في افريقيا ليس من الصموبة ا 
توهم الزعم هالدر ٠‏ كا ان حك التاريخ لايمكن ان يرضيه كا يظن ٠‏ فالتاريخ لايقدر تقديراً 
عالياً اولئك الذين يشغلون مناصب وكأئرأحكامهم هاالمو.من أهواء شخصينة ٠.‏ وليسن 
ان هالدر كان يكره رومل ؛ والدليل على ذلك واضح في لهجته خلال حديثه 
الالف الذكر: وق توخيه الخبيث تسمية الفرقتين المدرعتين اللتين طلبها رومل بام 
٠‏ ثم ان هالدر قد تحدث عن حوار دار بين رومل وبينه قي ربيع سنة 1645 » ولم 
يذكر ان رومل طلب في 37 تموز سئة 144١‏ ولاول مرة؛ ان يأذن له هتلر في القيام 
بيجوم هدفه قناة السويس » على ان يكون ذلك الحجوم في شباط سنة 1545 ٠‏ 
وبما هو جدير بالذكر هنا , ان الالمان كانوا يستخدمون مائتي فرقة في الجبهة الروسية 
.ثم ارسلوا ثلاث فرق الى تونس في خلال ثلاثة اسابيع ؛ بعد نزول قوات الحلفاء في شال 
افريقيا في تشرين الثاني سنة ٠ ٠54‏ 


أما سألة التوين الئ.سأل هالدر رومل غن كأها» فان هالدر ليغا أن ينذكران 
وحده الذي رأى ماعميت عنه بصائر القيادتين الالمانية والابطالية على تحو غريب » 
لهم الا بعد وقت طويل ! ٠‏ فقد رأى رومل ان مفتاح كل مشاكل امداد الجيوش ٠‏ ومفتاح 
جوقل البح الأليقن االعريطة »نهو الاره برعل بالك 1 

وأخواً ٠‏ فان من الطبيعي الا يذكز هالدر ان رومل كان يميه بالأبله » وان زوفل 
سأله ذات مرة عما اداه من خدمات للحرب ‏ ماعدا التهالك على مقعده ! ٠٠‏ ولعل هالدر لم 


تق لا يك + 
يسن ذلك لروخل 


كانت قصة الحرب في ثمال افر 
باتتصار عكري في الصحراء » والذي حقق هذا الاتتضار ٠‏ وبين القيادة العليا التي لم تنظر الى 
اخملة الافريقية نظرة جدية قط ٠‏ فقد كانت كل الظروف ضده في هذه الملة ٠‏ فكان بعيدأ عن 
ل في الصحراء ٠‏ والغائب » 5 يقول المثل » مخطىء دائًاً ٠‏ لم يكن رومل ضابطاً 
لقيادة العليا » وم ن أجل هذا كان مثاراً لسخط الضباط الحترفين ٠‏ 
وفي المناسبات النادرة التي كان يلتفي فيها هتلر ؛ لم يكن يجده وحده - وحتى عندما 
كان يده وحده ؛ كان يجده مشقولاً بالحرب الروسية + ثم يربث حتلر علىكتفه ٠‏ ويعده 
بماعدة . ولكن رومل ادرك ان أي تأثير يحدثه قي نفسية هتلر ؛ سيحوه هؤلاء الضباط الذين 
حول هتلر ٠‏ 
لقد كان كل من : كيتل ٠‏ وبودل ؛ وهالدر؛ بالغي الحقد على رومل ؛ وعلى حب 
عتلر والشعب الالماني له ؛ وغلى سجله الرائع في الحرب * ولاشك في انم حسدوء ايضأ على 
استقلاله في قيادته العسكرية ٠‏ بعيداً عن متناول عتلر » وبعيداً عن مناهم ايطاً ! 
وكانت أسهل طريقة لدى كايتل وصحبه في الحط من شأن رومل , هي اظهاره بمظهر 
الرجل الذي لايؤبه لآرائه عن الحرب , رت ان في استطاعته أن يصبح أحسن قائد في اليدان ٠‏ 
وكأن رومل من ناحيته يحمل فكرة جد بسيطة عن كايتل وهالدر ٠‏ وم يكن في هذا 
النظر لوحده ٠‏ فققد كان الأمير فون بسمارك يدعو كايتل بالأبله ٠‏ وكان الفون هازل يقول 
عنه : انني وجدته غبياً ضيق التفكير غير ناضج سياسياً ٠‏ ومن ذوي الدرك النحط في موقفهم 
أزاء الحزب» ٠‏ 


وقد وصف الفوهرر كايتل بأنه «رجل يحمل عقلية بواب قذره ٠‏ 


بقيا » صراعاً لايننهي بين رومل الذي رأى امكان القيام 
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أبنا عالان اللي اق ,يتدى غَليد اتن 


فقد كان انطباع الفون هازل عنه ‏ وقد رآه أول مرة سئة 1540 - 
ادم بالنسبة لحتلر ٠‏ 


ركان الفون بيك الذي تولى رئاسة هيثة الاركان العليا قبل هالدر يقول عن 


عماج وهو ل يكن أكثر بين 


بحض مزاحم فني لاشخصية له البئة ٠٠‏ وان اشتراكه في مؤامرة ضد هتلر . أظهرته بظهر من 
كان على شنا جرف هار » وان كان غير راغب في الوقوع + 

أما يودل الذي كان ينعم بعقلية وبلوك الكثيرين من اراد تلك الجماعة فقد اعتبر 
الحرب لعبة خطرنج ٠‏ ققد كان عمله اتناج الطائرات + ولين طلب الأوامر ٠‏ وقد كن الثلائة 
كايتل , هالدر : وبودل متأكدين من سياسة هتلر البربرية في روسيا وفي أي مكان غزاه - 

وقد حوم كل من كيتل وبودل في ثودمبرغ وصدر عليها حم الاعدام غتقا ٠‏ أنا 
هالدر الذي اهمه فون هازل بانه عو الذي كان يصادق على أوامر التعذيب التي صدرت بحق 
الووص ققد 6ق اعد حظيا من الجلفة »وقد كه عد قفه وال امنداتش يشم 
ستوات في معسكرات الاعتقال : او لأنه كان مرؤساً فيا سبق او لأن الحلفاء احتاجوا اليه 
لاستخدامه بمثابة شاهد ضد أسياده ‏ وهذا ماوقع فملاً ٠‏ 

لقد احتقر رومل اولئك الثلاثة » وكان يصفهم بأنهم جنود مقعدون لافائدة للحرب 
فيهم ٠‏ لقد احتقرهم بسبب تعلقهم بالحزب , وعندما علم ماتم على أيديهم ازداد احتقاره لهم لأيم 
لوثوا شرف الجيش الالماني ٠‏ 

وسترى كيف ان رومل لم يخف أن يحتج لدى هتلر على الفظائع التي يرتكبها الانان ٠‏ 
وإذا صح ان يحكم رجال على عدو مبين لهم , فأن هؤلاء الثلائة كانوا خير دليل على عظمة 
رومل ٠‏ وقد كان من حسن حظ الحلفاء أنهم كانوا في ذلك الوقت متحصنين في مقر فيادهم ٠‏ 

ولقد تحالف جميع اولئك الصابين بمرض في قلوهم : ضد رومل وخاصة بعد ان قويت 
صلته بالفوهرر . وبعد ان عين قائداً للقوات الالمانية في ليبيا . في الخامس عشر من شباط سنة 
»؛ وهو الذي انحدر من العوام ٠‏ 

وكان التلميح الوحيد الذي بدر منهم ٠‏ قد صدر من الفيلد مارشال براوشتش » في 
تصريح أفضض به في برلين ٠‏ وقبل ان يرى رومل هتلر ٠‏ فقد قال الفون براوشتش لرومل ؛ ان 
مهمته في أفريقيا محض مساعدة الايطاليين ؛ الذين سيتولون القيادة العليا لميع الممليات في 
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يطانيين من التقدم الى طرابلس ٠‏ والحقيقة ان القوات الالمانية كانت 
حجوزة» . وعندما تفحص رومل ماحواليه وجد ان من الستحن ان يتقهقر . وان 
يكتب للقيادة فيا إذا كانت بحاجة لتلك الوحدات فعلا ٠‏ 


كان من المقرر ان ي روسل في سقرء اق أتريقينا لقال مدت الساضه 
لمتلر . ولكنه كان يشك في قدرته على تقديم تقرير الى الفوهرر قائم بذاته ٠‏ وقد 
مل ٠‏ وانه كان يشفق على رومل ؛ محبته اياه ووثوقه به 


تمتدت كان صديقا حيا 


ث اصفر ضابط ؛ رائع المنظرء ذكياً جداً . حلو الكلام هادئه : كثير الطموج 
جد ٠‏ وقد عين في منصبه ذاك بناء على اقتراح تقدم به شقيق كايتل ٠‏ وخلف 


غُنتدت في منصبه العميد «هوسباخ» ‏ الذي استقال بسبب مضايقة دبرها هحملر ضده ٠‏ إذ دقع 
الى انهام هوسباخ بتعاطي اللواط ٠‏ ول يكن أصدقاء شمتدت ليعرفوا عنه 
متحماً , غير انه أصبح قبلة أنظار الفوهرر تفسه ومن المعجبين به * 

ن هذه العلاقة مع شمتدت توضح لنا كيف كان رومل يحتفظ بتصوراته عن هتلر ٠‏ 
فحتى من رومل ذاته . لم يمع تمتدت ولا كلمة واحدة ضد الفوهرر ٠‏ وإذن فا أعظم الاخطاء 
لتي وقع فيها كل من غورنغ وهملر وبورمان وكايتل وهالدر وبودل ؟ ٠‏ 

فقبل خاولة اغتيال عتلر في -* تموز 1444 بأيام ‏ وكان رومل آنذاك في خلاف مع 
هتلر بسبب تشاؤمه من الحرب ‏ بعث ثمتدت ببرقية الى رومل يقول له فيها «كن على علم ان 
باستطاعتك الاعتاد علي دائاً» ٠‏ وقد كان شمتدت مع هتلر في غرفته ؛ عندما انفجرت القنيلة 


الفوهرر . وقد توفى شمتدت يعد تلك الحادثة بشهرين ٠‏ وقيل في حينه انه 
مات متأثرأ من جراحه ٠‏ ولكن رومل م يصدق تلك الراوية مطلقاً ٠‏ 

وف الوقت ذاته كان رومل - كبقية كبار الضياط ‏ غير مظيكن على سلانته + تسدنا 
بتعيينه في أفريقا . كتب الى زوجه يخبرها بوجهة عمله » وما جاه في رسالتة تلك قوله 
ن سيصبح في استطاعتي ان اعاليج الروماتزم الذي اشكو منهه ذلك لأن زوجة رومل كانت 
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تذكر قول الدكتوى التاق عالليه أثناء حوب فرتها ٠.ونسيبكه‏ له رأنه يماي الى طوء الكمسن 
وان عليه ان يكون في أفريقيا ٠‏ 
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د 


خط بياني متعرج - بين رومل وويفل ‏ سيادة الألمان الجوية 


نا رومل في شمال أفريقيا أكثر من سنتين ٠‏ أصبح من السهل علينا ان 
في ٠‏ الذي يبين مدى' ماأحرزه خلالا من تجاح ٠‏ 


عا كبيراً واضحاً .في هذا الخط البيائي :وذلك حين أحرز رومل اولى انتصاراته 
#اتسان سنة دا ل ههب ها الارتقاع مبوط. فقيل م عن ل يوائه التوفيق. ف الاستيلاة 

3 أفار نوكه الل زاق اللي ثى عا انام افيبات 
لتي قام بها الجنرال ويفل في منتصف كل من أيار وحزيران ٠‏ تأت 
وط والضعود السريعين . كتلك التي يرسهها جهاز تسجيل الزلازل : عند نهاية شهر تشرين 
لاني وبداية كانون الاول . ثم 55 هذه السلسلة هبوط كبير . حينا انهزم رومل هزيمة 
أمام الجنرالين اوكئلك وريتشي . وارتد على عقبيه الى حدود برقة ٠‏ واخيراً نعود فنرى 
الخط البياني صعودأ كيرا آخر » حين قام رومل بهجات مضادة سريعة موفقة في كانون 
الثاني وشباط سنة ؟104 , فارتد البريطانيون الى غزالة ‏ واستعاد رومل ثلثي الطريق الذي 


أن قد بلغه في نيان الابق ! 
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وف نبأية شهر أيار . نرى في الخط البياتي هبوطاً اسمر بضعة أيام ٠‏ وكان من الممكن 
0500 


يودي الى كارئة .ثم ثرق اعظم صعود في ذلك الخط عقب الانتصارات المثالية التي اخرزها 


مفضكل فسني شين ولخانكها روك زتره الصوردطة .رويطل فور ولنف الملنيو رازن 


الاكتم ريه بعد سقوظ امرني مطرنوح والظيعة ؟ 
ومن هذه القمة التي اعتلاها رومل ٠‏ بدأ » بعد ان اوقف الجنرال اوكنلك ته عدو ااقاة 
٠.يتوالى‏ اتغعداره في بطء لايكاد يشعر بهاء وان كان نذير سوء »ثم ازداد الانحدار بانتصارات 
, الجنرال مونتغمري في الحلفاية في آب ؛ وفي العلمين في اوائل تشرين الثاني وظل الخط البيا 
يسجل استرار ذلك الانحدار لرومل الى أن بلغ به نهاية الهاوية . حين القت البقية بعة البائتة ين 
عنود.النيلق الافريقي سلاحها في نونس في الثاني عدر يدير أبارسدة 1557 ء وكان رومل 
قبل ذلك بشهرين » ليحاول ان يقنع هتلر بعمل شيء لانقاذ حيأة جنوده 
على الاقل . ولكن عحاولاته ذهبت مع الريح 
ولك كان ضع ةلك اط الباق لعازاك رومل :ل المحراة فد ذا بنرا عن # 
رأيناه » قان من العسير عليئا حقاً ان تتتبع سيرتلك العارك تفسها ٠‏ يل : اثني الأعهد إن لين 
من الجدقي.خناهنا ان تف هذه االسارك بالتقصيل مرة اخرى ٠‏ تهؤلاء الذين. يريتدون أن 
يعرفوا اين كان اللواء المدرع الرابع » عند فجر السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني » 
عليهم ان يلوا ذلك عند الؤرخين الرسميين . او في الجلات التأريخية للجيش - اما الذين 
يريدون ان يروا صورة بارزة لتلك المعارك ١‏ فخير لحم ان يقرأوا او يعاودو تراءة كتاب. 
ماكالوت الاتررفي» لالت والآن مورهيه :او #تب يعض الزاهلين الكريين للتتارين التق 
القوات ابر يطائية . وذلك ك لأنهم كانوا يكتيون وصف تلك العارك تحت ضغط الحوادث : 
وفي وقت سمرت فيه الى نفوسهم روح الصحراء ٠‏ على انني في قصة رومل قائد القيلق الافريقي 
هده.ء لااجداق بقادن عل ان::اطرج جاليا ناذان ن المارلك نف بال أفريقيا:٠:فعلى‏ القنارق اق 
يربط بين ميداني بنغازي ١‏ وبين الاماكن الغريبة التي طرقها المتحاربون ؛ ومنها الطريق 
ل وظبريق الصسواه المتيقلة + 15 ان حل القنارىء :ان يعزف: أن علينه ان يقطع 
جزءا من تلك الطريق في سيارة تقل المانية ٠‏ 
ني لاذكر هنا باني قد انبأت المتر «الان مورهده بأنني افكر في تأليف هذا الكتاب ٠‏ 
3 0 اسل يناك ن الماني اسمه «فسلز» كان مرافقاً لرومل في شمال افريقيا ٠‏ وكان من رأي 
لان مورهده بان اللوحات التي رسمها ففلز . يالالوان المائية للصحراء الغربية » هي اروع 


قد طار الى المانيا 


ان 


وقبل ان اهتدى الى عنوان ذلك الفنان الالماني : سافرت الى المانيا كي امكث في 
كر الايتعاك الناشييق ؛ايؤن لوغن» بضمة ايارم وأتزم بالبعك عن قطان عبالك» 0 
وععه وحؤزل السك الققور الأسيقناء الجا عن كيرا من اشر 
ضعتاهم في مسكر الاعتقال التابع والعشرين في ايطاليا : وقد أنبأت هذا 
للقاء بفنان الماني يدعى فسلز رافق روفل في حرب الصحراء » فاخبرني ذلك 
فلز يعيش في «ايزر لوهن» وفي عصر اليوم نفسه لقيت الرجل . فوجدته فناناً 
تق محببة الى النفس ٠‏ ولما اخبرته بما اريد ؛ نصح لي تقابلة الجترال «فون ايزبك» 
ن الفترات للفرقة الدرعة الخاسة عشرة في الصحراء , والجترال «فون 
القادية«التشريع + رقال القياق الأتاق .+ انها كك يعن ناريت 
عق دق يلق يارقه بخ البيت لفق #دعافيدت 
اشتركت في حربين ضد الالمان ٠‏ فلم أكن اعرف الكثير عن الالمان 
لاشك فيه ني م اقايل المانيأ برتبة جنرال » اللهم الا رومل ٠‏ وقد كان لقائي برومل رسمياً 
في ٠‏ وان كراهيتي لتلك الطبقة المسكولة الى حد بعيد عن تلك السنوات المرهقة 
لفقية العشى , لاتعل عن كراهية اكثر الناس لها ٠‏ ولكنني بعدما لقيت الجترالين الالفي الذكر 


٠ وجدتها مقبولين الى حد غير قليل‎ ٠ 


كان الجنرال «فون ايزبك» : شيخاً تقدمت به السن . ظاهره الهدوء » يعيش لوحده في 
ة في الطابق الاخير . وقد علق على حوائط حجرته » لوحات لأجداده في القرنين السابع 
لتامن عشر ٠‏ ولقد جرح فون ايزبك في وجهه . من جراء احدى شظايا قنبلة انفجرت 
لقرب من طبرق سنة 1341 ٠‏ وبعد أن التأم جرحه ارسل الى الجبهة الروسية ٠‏ والقى القبض 


عليه حين حامت حوله الشبهة في ٠١‏ تموزسنة 1544 ء ثم اودع معسكرات الاعتقاا 


اما الجثرال «فون. رافنشتين» فأنت اذا رأيقه في الطريق ٠‏ رأيت رجلا ارستقراطياً ٠‏ 
ولكنه من طراز مختلف اشد الاختلاف ٠‏ ورت انه اشترك في الحربين الماضيتين . كان يبدو دون 
التتو مع عروة ولأجيزال فادرا عل :الافتراك. ف حترب اثالقة ).+ 


وقد أبلى الرجل في الحربين بلاء حسناً ٠‏ وفي حزيران سلة 1518 . ملح وسام 
لنجاعته في القتال . بعد ان منح رومل ذلك الوسام بثانية عثر شهرً ٠‏ وقد اعتزل 
لا دي بوكالات الأباء في دو يسيرع »ثم 


الاستحقا 


يي بين الحربين ٠.‏ واصبح رئب 
عاد الى الجيش برتبة عميد سئة 1554 , وقاد وحدة مدرعة فى بولندا ٠‏ وبعد ان حارب في 


ينه 


اننتها 


آذار ونيسان سئة 144١‏ ء انتقل الى الصحراء ليقود احدى الكتائب 


بدما ريا واليودان في شهري 
لمدرعة في الفرقة الحادية والعشرين المدرعة ٠‏ ثم قام بقيادة هذه الفرقة قبل معركة مر الحلفاية 


والسلوم :في خزيران ٠‏ 


وكان الفون رافنشتين هو الذي قاد الحجوم المشهور الذي قام به رومل في يومي 54 و 
” تشرين ثاني سئة 1441 , ولكنه مالبث ان وجد نفه فجأة ؛ وعلى غير | ارأدة منه. في 
صفوف الفرقة النيوزيلندية ٠‏ وكان ذلك في فجر يوم 18 من ذلك الشهر ٠‏ وقد قال لي : 
كان ذلك شيئاً مروعاً . لانني كنت امل معي خريطة رئيس اركان الحرب ٠‏ وفيها كل 
مااعددنا من خطط واستعدادت ؛ وم تكن لدي فحة من الوقت لتمزيقها او اتلافها ٠‏ ولا 
ايققات لله اليس :38 ترج ؛ أعقرمت ان اسمي نفسي العيد حُميت . وكنت آمل ألا يفطن القوم 
الى ما اعلقه من غارات واغرطة تدل على رتبتي المكرية ٠‏ ولكنهم اخطأوا فظنوني الجنرال 
فرايبورغ ٠‏ ولعلك تعرف اننا معشر الالمان تذكر اسماءتا غتدما تقدم انفننا + وعدا ماحدك 
اما فد يريت روي حتائي رتيتقها منص + تم انحنيت . وقبل ان اقالك نفي قلت : 
ن ء جترال ! . * 


فون رافنثت. 


ولقد بلغ فون راقنثتين كندا أخيراً ٠‏ وفي طريقه اليها اعد محاولة للانتيلاء على 
الفيئة التي كانت تقله ٠‏ ولكن خطته اكتشفت في اللحظة الاخيرة من قبل ضابط برتبة 
تقيب وعلى الثم من انه م يعد الى امانيا الا في سنة 1568 ء فهو لايشكو من شيء + فقد غومل 
معاملة حسنة تماماً ٠٠‏ وبعد الحرب اعطيت له الحرية الكاملة ٠‏ قال وهو يحدثني بعد أول 


لقائي معه : «لاتقص هناك فاتا مازلت استطيع تزويدك بيكار من تبوغ هافانا اذ انني 

لت احتفظ ببضع صناديق منهاء ٠‏ فهو الآن يعيش في دار بمدينة ايزر لوهن ٠‏ في جو من 
الراحة والهدوء ؛ وان كانت تاكنه في تلك الدار عائلتان ٠‏ وهو لايزال يحتفظ بقطع جيدة من 
الاثاث . وصور اجداده معلقة على الجدران - وزوجته الكونتس البرتغالية اكثر اجادة 
للانجليزية والفرنسية منه ٠‏ وقد عاد من جديد رئيسا لوكالة الانباء التي كان يعمل فيها قبل 
الحرب ٠‏ 


ونا كانت الفرقة الهندية الرابعة قد قاست زمناً عصيباً . على يدي فون رافنشتين عند 


سيدي حمر . قبل ان يقع في الاسر . فقد اقترحت عليه ان ابعث له بصور فوتوغرافية اخذناها 
أبان هجماته غير الموفقة علينا . لسبع من دباباته وقد اشتعلت فيها النيران ! 


ثم قابلت الجنرال فريتس بايرلاين . عن طريق مكتب القم التأريخي الامريي في 


54 


كفورت . وقد وجدته . وهو في الحسين من عمره , ممثلاً نشاطاً وحماسة ٠‏ وقد اشترك في 


ادسة عثرة من عرة ء ديأ اديس 
+ كا سام في المجبات الاثاثية حول كيل في آذار سنة 3838 , 


لفاصلة على السوم وحول بابوم وكلباري في الصيف ٠‏ وبعد ان وضعت تلك الحرب 
يه أية فكرة عن معاودة الاندراج في سلك الجندية ٠٠‏ ولكنه لم يحد شيك 
لجيش سنة 185١‏ + ودخل إحدق الكليات الحربية من سنة 2975 الى 


552 . تم انتقل بعد ذلك الى احدى القرق امدرعة ٠‏ 


ولعل فريتس باير لاين كان أكثر من روسل والجازالين السابقين » اغقتراكاً في حرب 
متصلة عديفة في الصحراء الغربية ؛ فلقد جاء الى أفريقيا من جيش غودريان الدرع في روبيا 
فى شين أول سنة ٠ 154١‏ ول يغادر الصحراء إلا في أيار سنة 1655 حينما جرح ثم طار الى 
قبل النهاية ٠‏ ولقد كانت تلك الشهور التدعة عشر ملأى بقشال مقر ٠‏ وظل فربتس 
د هاطا في هيكة اركان حرب الفيلق الافريني حتى أيارسنة 1545 ؛ حين جرح 
هيئة اركان حرب رومل » وظل في هذا النصب حت النهاية » 
للهم إلا خلال الاسابيع المسة الأخيرة بعد ان وق الجنزال فون توما ف العلين + قاقعاد هو 


لفيلق الافريقي أثناء تقهقره ! 


ومن الواضح تاماً ان يكون الجترال باير لاين خير حجة في شؤون المعارك الافريقية ٠‏ 
قفي امقر الامريكي في «اوبر اوزل» , نشر أمامي الخريطة العنادة للصحراء .من اجدابيه الى 
تعامين . وذكر لي ان هذه هي المرة الاولى التي يسأل فيها عن افريقيا ء كأ انها المرة الاولى التي 
يلعي افييا بضايظ بريطاق كان يخارب: عناك + ولقد كان المقزال بابو الاين جه ازنضا ف كل 
: شال رومل - ذلك انه قبل ان يعيش معه خلال تلك الشهور في الصحراء في 
أن متقاربة ؛ كان قد عرفه جيداً في مدرسة المشاة في درسدن » من سنة 1150 الى سنة 
يوسا طويلاً تنذاكر السعراء» وآتى أعتترعن حي لاجترالات الالمان + 
فا ينبي لي أن افعل ذلك , ولكني احببت الجنرال باير لاين في النهاية ! ٠‏ فن هؤلاء القواد 
لاله . ومن غيرهم , استقيت اخباري عن الجانب الالماتي لسيرة رومل ٠‏ 


ذكرت من قبل ان الجنرال ويفل او هيئة اركان حربه ؛ قد اخطأ التقدير حين ارتأى 
يكن من شن هجوم ؛ في ربيع سئة 1141 , على هذه الصورة الباكرة التي قام 
+ * واذا كانت هيئة اركان حرب رومل قد اخطأت , فأن قلم الخابرات السرية البريطانية 
معددر ولاشك . اذا نحن عامنا ان رومل لم يفاجىء قلم الخابرات نقط ؛ بل فاجأ حتى رؤساءه 
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في برلين ٠‏ لانه شن هجومه في ١؟‏ آذار . وم تكن القيادة العليا قد طلبت اليه إلا قي ١؟‏ عن 
ذلك الشهر. ان يهيء خطة لاعادة الاستيلاء على برقة ٠‏ وان يعرض هذه الخطة للنظر فيها في 
موعد لايتجاوز العشرين من !تيان لتكون غطة عكة ٠‏ 


وكانت القوات البريطانية الماملة ترى ان رومل لن يذهب الى ماوراء اجذايية . إلا 
اذا ولع الفرة لارضة الات ديه ولايد ان كزة عآلادر وعد ارق حرو قد 
0 أسبوعاً او اسبوعين في دراسة هذه الخطة ؛ ناظرين اليها نظرة الناقد الذي يتقط 

أت هم له ٠‏ ولكن القرصة ل تتح لهم ٠‏ ققبل ان تصل اليهم الخطة بتسعة ايام . تكن 
0م الحدود المصرية !+ 

لفد قام رومل بأكثر مما كان منتظراً ان يطلب اليه او يحاول القيام به . لو انه اتتظر 
الاذن من برلين ٠‏ ولقد تجاهل رومل حتى هتلر ٠‏ وفي الشالث من غهر نيسان ابرق اليه هتلر 
ينصح له : بان يكون حريصاً على الا يقوم بأي هجوم واسع النطاق قبل أن تصل اليه الفرقة 
الخامة عشر المدرعة ؛ وكان عليه بصفة خاصة الا يعرض جناحه للعدو حين يستدير مهاجماً 
جغاري * 

وقد كآن تمكنآً ان يغفل رومل الشق الأخير من أمر هتلر آمنأ » وذا 
تقد اخليت قي البزج الي وصلتدرفبدتترقية عثار : 


: 
لان بنغازي 


أما الفرقة الخاسة عشرة المدرعة ٠‏ فكائت قد نزلت إلى طرابلس » ويمكن ان يقال انها 
قد وصلتء + 

وقد قال لي ضابط قدير كان يعمل مع قل اتحابرات السرية في القاهرة ٠‏ :ان رول 
لسن الحظ قد قامر وكسب + :ولو اله اتبع القواعند والأوامر الضادرة اليه.: نا 
الهجوم وعلى هذا النحو من السرعة» ٠‏ 

ولاشك ان مثل هذه اللهجة في الحديث عن رومل ٠‏ ما يروق للعميد «هالدره ولقد 
كان أمير اللواء وليامز الذي صار فيا بعد رئيس قلم الحابرات الخاص بالجزال موتتقمري ٠‏ 
فقائداً لفياق الخرين التابع للفرقة المدرعة الثانية ؛ يشاطره في هذا الرأي إذ قال : أنني اعتقد 
بدأ بتكتيكات سسريعة ثم وجد من اليسير عليه ان يستولي على «العقيلة». ذلك لانني 
كر هذا الأمر جيدأ . لأنني كنت في حصن العقيلة ؛ عندما استولى رومل عليه , ثم بعد ذلك 
قام بخطة استكشافية انتهت الى هجوم موفق ٠٠‏ وما لاشك فيه ان رومل ماكان من الممكن له 
ان يجرؤ على مها جمتنا بتلك السرعة التي قام بهاء ٠‏ 
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وهكذا ظهر رومل لأول مرة على مسرح الصحراء فهذه السرعة التي غزا بها برقة ٠‏ 
ها أثر نوي حتى قي ثفوس الخبراء العكريين ؛ بل كان ها أثر توي ملم في نفوس عامة الناس 
.الذين بقيون الاتتصارات على صفحات الخرائط . مع ان الارض في الصحراء لاتعني إلا شيئاً 
ولي يسهل عليك فهم هذه المعارك , ماعليك الا ان تنصور انها معارك بحرية وليست 
يرية #فالهى اذى ضفل ذتاياكة م يك علبية اطول النذكاداك الشهرة يفطل هذا 
الانطول محر الى اقصى داينمع له البترول بذلك + 


اما الشيء الذي روعنا حقأ فهو تلك اليادة الغائلة التي نالمها اللاح الجوي الألاني 
ذلك لانه من لراز رفيع ٠‏ وقد للت هذه السيادة رذلك التفوق في السلاج ٠‏ الى ان .وصلت 
البريطائيين دباباث شيرمان قبيل معركة العامين ٠‏ 

وم تئل دبابات شيرمان تقدير القيادة العليا البريطانية ؛ ولا الوزارة البريطانية التي 
كنت ترى العبرة بالم لا بالكيف ٠‏ أي ان كثرة الدبابات تغطي رداءة طرازها ولكن هذه 
الظرة لاسي فى السحزاء على الال .* ولق أساقد رودل بزماتتوقه الدتيققة جيرأ 

عن وله .فى نالك جره مويلة هال فلقد :اتاد بنفسة فرقنة:مترة قي الخرب. 


ولجوخ في التقال ميق مفنة أفير قي التناوراك ٠ران‏ ورمال دارب توا لخي + 


: السلاناك 2 
ولا دراية ٠‏ وقادة لم يروا مناورات على نطاق واسع ٠‏ وذلك لنقص مالدينا من الديابات 


وفي كامة واحدة ٠‏ نستطيع أن نقول ان رومل كان يعرف من أمر مهمته أك 
غنء ولاك جنوه دباياتة + 


ولقد قال أمير اللواء وليامز دانم كانوا يحاربوتنا بأسلحة اخرى وأحسن من أسلحتنا » 
ولا أعتقد انه كان من السهل.وقف:تقلام.رومل إوضد زنحفه + ؟! قال كذّلك :/ يكن الديثنا 


إلا مداقع مضادة للديابات زنة رطلين ؛ وجموعة من الدبابات البالية» ٠‏ وختى لو كانت هذه 
الدبايات جديدة ؛ قانها كانت دون الدبابات الالانية المدرعة في الكفاية والقدرة - 


ولتد التقى رأي رومل برأي الجنرال ويفل ٠‏ نظيره في الغن الاستراتيجي » وكان الاصرار 
على استبقاء طبرق , علاً جريئاً في مثل هذه الظروف ٠‏ ولكن دفاع حاميتها ذلك الدفاع 
القو . كان ولا شك خطراً يتهدد مواصلات العدو ؛ ويؤدي الى منع تقدمه . ولقد ادى 
الاحتفاظ بطبرق في الواقع الى هذه النتيجة ‏ وربما يكون قد أنقذ مصر ٠‏ ولطالما تحدث رومل 
مع ابنه متفرد عن الجترال ويفل وقال له : «انه قائد من طراز متاز » وهو عبقري من الناحية 
العسكرية» ٠‏ ولقد وجدت في مكتبة رومل بعض الكتب عن شال افريقيا لفوربنيوس ٠‏ ثم 
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كتنياً الخرى لم تفتح أوراقها بعد ؛ ولكني وجدت مجلداً تدل صفحاته على ان رومل ققد قرأه 
بعداية تامة .ذلك هو الترجمة الالمانية لكتاب ويفل عن «فن القيادة. ٠‏ 
ونا كان رومل يقدر أهمية طبرق هو الآخر ‏ فقد شن عليها هجوماً كاملا في اول أيار. 
حالما تم دم قواته بالفرقة الخامة عشر المدرعة ٠‏ ويقول النقيب الدنجر : ان الايطاليين رمم 
انهم كانت لدم كل خطط الدفاع التي اعدوها بأنفهم » فقد رفضوا استخدامها أو تنفيذها ٠‏ 
وعلى أي حال فان الفرقة الاسترالية التاسعة لم تكن ليفزعها رومل ولا غيره ٠‏ ذلك لأن هذا 
الفن من القتال الذي يعد على الجرأة والمبادأة التي تقوم بها الجماعات والافراد . هو ذلك الفن 
الذي يتقنه الاستراليون ٠‏ ومن أجل هذا صدم رومل ٠‏ ورد بقوة . متكبداً خائر فادحة في 
الرجال والدبابات ٠‏ قوجدت القيادة الالمانية العليا فرصة: للثاتة به . وذكرته مرة اخرى يأن 
الاستيلاء على برقة » هو الهمة الرئيسية الاولى للفيلق الافريقي ٠‏ وليس من الهم ان يستولي 
على طبرق والسلوم والبردية ٠‏ وان اسقرار الزحف الى مصر ليس له الا اهمية ثانوية ٠‏ 
وفي منتصف أيار ء وقبل ان تنزل الى الشاطىء امدادات اخرى من الدبابات الجديدة 
الاتية من انكلترا ٠‏ رأى الجنرال ويقل «ان أمامه فرصة سانحة وظروفاً مواتية لمهاجمة جنود 
العدو الذين تقدموا على الحدود المصرية بالقرب من السلوم » ٠‏ فقام ويفل ببعض السسليات 
الصغيرة مستخدماً دبابات كروزو واخرى غيرهاء «فاستولى على السلوم وكايوتزو ٠‏ وفي اليوم 
التالي قام رومل بقواته وارت البريطانيين على الانسحاب ٠‏ وفي يوم 57 أيار تقدم رومل في ممر 
الحلفاية : وهو اللكان الوحيد ؛ اذا استثنينا السلوم . الذي تستطيع الدبابات ان تصعد فيه الى 
تلك الهضبة التي يبلغ ارتفاعها ٠٠١‏ قدم ؛ وتمتد خمسين ميلاً الى الجنوب الشرقي في الصحراء 
وكان الجنرال ويفل مايزال مصراً على اتفاذ برقة ٠‏ يضاف الى ذلك ان لندن كانت 
«تستحثه ان يهاجم دون ادى تأثيره وليس من الصعب ان تحدس » من الذي كان يستحثه في 
لندن ٠‏ وكان الجنرال ويفل حينئذ قد تلقى دبابات جديدة كافية ليزود بها الفرقة السابعة 
المدرعة , التي لم تشترك في القتال كفرقة منذ الانتصار على غرازياني ٠‏ ولقد كانت هذه الفرقة 
تعاتي النقص في معداتها , بحيث انها لم تكن تملك دبابات ؛ ولا اجهزة للارسال لتواصل تمريناتها 
وتدريباتها السكرية ٠‏ ولقد كان بعض هذه الدبابات الجديدة من طراز لم يشاهد في الثرق 
الاوسط ٠‏ ؟! ان بعضها كان يعوزه الاختبار للتحقق من صلاحيته , وكان يجب ان تكون| جميع 
التي تحول دون نفاذ الرمال الى داخلها . وكانت في حاجة الى 


هذه الدبابات مزودة بالاجهزة 


ويلا 


ويه لتخفيها عن يون الطالوات * وكان جنودها غريبين بعضهم عن بعش ٠‏ وككدلك كانت 
دباياجم غريبة عنهم « 

وكنا نقدر عدد الدبابات التي لدى الالمان بمائتين وعشرين دبابة متومطة الحجم ٠‏ 
وسبعين دبابة خفيقة . وذلك مقابل مائتين من الدبابات البريطائية تقريباً ٠‏ ومن هنا كان 
العزم على اهجوم جريئاً ولاشك ٠‏ يضاف الى ذلك ان الجنرال ويفل كان عليه ان يؤلف بين 
لواءين مدرعين : احدهما مزود بدبابات من طراز تتراوح سرعته بين ٠١‏ و ٠١‏ ميلاً في الاعة , 
واقصى طاقتها ان تعمل مافة تتراوح بين تانين ميلا ومائة ميل ٠‏ والآخر مزود بدبايات من 
طراز داء +ستزضتها خمسة اميال في الساعة :#واقضى طاقتها ان تعمل اريعين ميلا + فكأن ويفل 
كن اق برجل وطفل ٠‏ واوقفها جنبأ الى جنب ثم ربط ساقيها التجاورتين ؛ وطلب اليها ان 
يشتركا في سباق المائة ياردة ! 

وفوق هذا كله كان للالمان شيء آخر يعتزون به ٠‏ اعني ذلك المدفع الجبار من عيار هم 
مليترا الذي يستخدم لقرضين خطيرين ٠‏ فهو مدفع مضاد للطائرات سريع الحركة ٠‏ ويمكن 
استخدامه ايضأ ضد الدبابات » ويضاق الى ذلك ان لدى الالمان غتاد حربي ينفذ 
المدرعة . ؟ا لو كانت قطعاً من الزبدة ٠‏ 


في الدبابات 


ويدل تقرير رومل عن «فرقة الاشباح» دلالة قاطعة ؛ على أن هذا المدفع الجبار م 
يتخدم ضد الدبايات البريطانية الا بالقرب من آراس ٠‏ ولكن المعلومات التي لدى 
البريطانيين تدل دلالة قاطعة ايضأ على ان هذا المدفع م يستخدم في آراس ٠‏ واتنا لم نصطدم به 
لاول مرة الا في 15 حزيران سئة 144١‏ قي الصحراء الغربية ٠‏ وعلى أي حال فلقد ظل ذلك 
المدقع سلاحاً مروعاً . بل انه ظل كالسحر تام لقادة الدبابات ولغيرم الى نهاية الحرب * 

لقد كانت «عملية البلطة» بعد ان احرزت بعض النجاح اول الامر. قاشلة غاية 
الفشل ٠‏ فقد خرنا فيها اكثر من مائة دبابة ٠‏ وكان بعضنا في الوقت ذانه . يحارب دون سند 
من دبابات أو من ستار من الطائرات . في سوريا وتطارده الدبابات والمدافع الضادة للطائرات 
التابعة لفيشي الفرنية ٠١‏ ولاشك اننا ابدينا اشد الاستياء عندما عاشا ان مثل هذه العملية 
التي تبدو تافهة تامأ . قد استخدمت فيها سمة اسراب من الطائرات القائلة : واربعة اسراب 
من قاذفات القنابل . ومائتين من الدبابات ٠‏ ولذلك فن الطريف ان يكون الجترال قون 
ازبك والجنرال فون رافئشتين والدنجر قد قالوا . كل على حدة : 
»ان هجومنا قد اولاه رومل غاية الاهتام والعناية ؛ واعتبره بالغ الخطورة» ٠‏ ويرى الجنزال 
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د وكتين ان أرتكبنا خطأ جيا . حين «هاجنا اقوق نقطة لدينا ء وهي مر حلفاية 


وخاصة بالدبابات . وآن التفافدا خول الطرق الجنوبي للهضبة . كان يجب أن يكون اوسع 


تطاقاء ولو تناقى الى عملدا أمر الدافع من عيبار هه مليترا الي اختبأت هناك .لكان من 


تنا هو الذي الزم 


. واغا كان هذا اللشط الحائل: من قوف 
إبع الدرع: يا لما من عدى عتدود .ينان تنخزف غبالا الى 


٠‏ انكر الفرئسيون بشدة انهم يساعدون الالمان ٠‏ لقد كان 


وا على حد قوهم يفعلون ذلك لاننا نفرو ارضأ فرنسية ٠‏ 


تحطمت سيارتي خارج «المزة» بالقرب من دمشق 
٠‏ وسمعت مثل هدأ التفسير من كثير من الضباط في القيادة العليا الفرنية . وكانوا يدلون به 
في قوة وفي إخلاص ظاهر ٠‏ اما حقيقة هذا الأمرء فلم اهند اليها بعدء فلقد علا ان 


الطائرات الالمانية بالوفود في طريقها الى العراق . لتغد ازر ثشو 
م يكن يبدو في ذلك الحين أنه يوجد اكثر من نفر قليلين من الالمان 
بالملابس العآدية في دمشق أو بيروت ٠‏ 


أما قصة التقيب فهي انه قبل أو بعد «ملية البلطة» . هبطت طائرة فرنية في 
البردية قادمة من سوريا . وادخل ملاحها فورأ الى رومل ومكث عنده أكثر م ماعة . ثم عاد 
فى سوريا مرة اخرى . فاذا صح هذا . والدنجر لايكذب . فن الحتمل ان يكون هذا الطيار 
قادما من الجترال دنتز قائد قوات فيشي الفرتسية * 
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ال 


الفصل الرابع عشر 
رومل يريد احتلال البصرة 


رأيه في غزو مالطة ‏ يهاجم طبرق دون أمر 
يحاولون خطف رومل 


ولت البقية الباقية من الصيف في هدوء . وكآن كل من الفريقيا 
ويستعد لقتال . وم تكن الظروف في ذلك الوقت مواتية لرومل ٠‏ فالقيادة 
ركزت اغتامها بالجبهة الروسية وحدها : وتخلت عن سواها . ولذلك فل تكن تبدي ادق افتام 
بالقتال في شمال أفريقيا ٠‏ وم يكن مستبعداً ان يشن الالمان هجوماً على قناة السويس او على 
ايران ٠‏ ولكن هذا لم يكن لتفكر فيه القيادة الالمانية العليا على اية حالة ؛ إلا بعد ان تجزم 
روسياء لأن مثل هذا المجوم لايتيسر إلا عبر الائاضول والقوقاز ٠‏ 
فم يكن الدور الذي يقوم به الجيش الالماني في ليبيا سوى دور ثانوي للندعم ٠‏ 
وم يكن متوقعاً لذلك تزويده بفرق جديدة اخرى ؛ ولا كان في استطاعته تنظم خطوط 
أمداداته الا بمهاجمة جزيرة مالطة واذن فليس على رومل الا ان يقصر جهوده على وضع خطة 
يستولى بها على طبرق ٠‏ فاذا سقطت في يده ؛ كان ذلك حسبه ؛ وكان عليه ان يقف عند 
السلوم » دون التقدم الى مصر ؟ اما ان قشل في الاستيلاء على طبرق ؛ فعليه ان يبني خطته 
على اساس الارتداد الى الغزالة 0 


لالمانية العليا قت 


وإذ 


1١ 


««الء 2222 


وهلا يكو ادعى للدهشة ألا يتعم رومل غيئاً من هده النظريات خلال تلك 


لسوات التي قضاها هناك 


اند ابدق رول خلال تدك الفتزة.. من الخبرة الفنية الاستراتيجية اكم 


كثر مما يديه 


الاستراتيجيون الحترفون 


ولقد ذكر لي «فون را 


ان الخطة التي وضعها رومل رسميآً في توزستة 144١‏ 


بض انوي كن نا عقا لاط ود م 
الذي احرزه رومل حينذاك . م يكن سوى مقدمة لزحف آخر نحو ال ليصرة ٠‏ وكان الهدف الذي 


تكن امداق 3ه سم و الامنادات الامريكية الى روسيا عير الخليج المربي - 
أما امدادات رومل الخاصة بعد هذه المرحلة الاولى ؛ فكان مقدرأ لما ان تكون عبر سوريا ٠‏ 
اضف الى هذا ان رومل كان يرى أن تركيا ققد ترغ على الانضام الى جانب المانيا اذا سارت 
الامور على مايرام في روسيا وشبال افريقيا لأن تركيا قد جاجم وتحل فوراً ٠‏ 

وقبل ان يحم القارئ على هذا الشروع بأنه وحمي أو خرافي ٠‏ 5 فعلت القيادة الامانية 
العليا ٠‏ التي لم تر الا المرحلة الاولى منه ؛ عليه ان يقرأ رسالة الجترال اوكنلك رق 58177 عن 
حوادث الشرق الاوسط من اول تشرين ثاني سنة 114١‏ الى ٠6‏ آب سنة 31545 ٠‏ 

وسيرى القارئ م كان لدينا من الجنود لنحتفظ بسوريا بعد ان استامت قوات فيثي 
القرنسية ؟ وم كان لدينا من الجنود في العراق وايران ؟ وكيف كان من السهل على رومل ان 
يستولي على قبرص بجنود تنقلها الطائرات في اي وقت قبل صيف سنة 1945 , وكيف كنت 
جبهته الثالية الشاغل الذي يشغله على الدوام ٠‏ فقد كان رومل يخشى ان 
الفوقاز ٠‏ ولكن حيثا كان هذا اهجوم ومن اي ناحية الى ٠‏ فان قواتنا كانت 

لاتستطيع الوقوف في وجهه . وخاصة اذا كان اهجوم قوياً ٠‏ ومن المناسب ان تتذكر ارقام 

هذه الامدادات الامريكية التي بلغت روسيا عبر الخليج العربي ٠‏ 


نا 


امآ راي رومل في عرو مالطة . فكثيراً ماذكر لهيئة اركان حربه ٠‏ ؟ ذكر لزوجده فها 
بعد : انه لايستطيع ان يفهم الاسباب التى جعلت القيادة العليا الالماثية تحجم عن الاستيلاه 
على مالطة ٠‏ في حين كان الاستيلاء عليها ؛ في ريه . من لمكن ! 
صيف ستة 145١‏ باستخدام الدخان الصناعي والجنود الذين تحملهم الطائرات 


يتم في اي وقت خلال 


ولعل من اسباب اهقام رومل بالاستيلاء على ماطة ان + في الماثة من أسداداته كانت 


الالمانية 


قد اعرقت في أب . وان 5 في في المائة منها اغرقت في تشرين اول . وم تصح القيادة 


لعليا عن غفوتها فتدرك اغمية مالطة . الا عندما ارتفع جموع مااغرق من امدادات رومل الى 
د" في الائة وحينئذ ادركت أن جزيرة مالطة تتحكم قي البحر الابيض المتوسط . فارسلت عددا 
من زوارق الطوربيد . وعززت سلاح طيرانها في صقلية ٠‏ وكانت النتيجة ان الالمأن في اوائل 
سلة 1547 . تي حيفا وضع رومل خطة هجومه ؛ تمكنوا من الاشراف على المنطقة الوسطى 
اليخر التوسلة - 

ويرجع جانب من هذا النشاط الا ماني الى ماههمة افراد الشبيية الايطالية ٠‏ الذين 
شقوا طريقهم الى ميناء الاسكندرية : واغرقوا الفينتين الحربيتين البريطانيتين والوحيدتين 


«كوين اليزايث. و «فاليانت» » وها في مراسيها ٠‏ 


وم تشأ القيادة العليا الالمانية ان تعزز قوات رومل بفرق المائية أخرى ٠‏ 5 يبدو 
تفكر حتى في تعزيز قوات رومل ٠‏ ويرى كيلرنغ ان القيادة الالمانية . رت تمكنها من 
مالطة وتعطيل استخدامها كقاعدة بحرية . م تحاول قط الاستيلاء عليها ٠‏ وظلت كذلك 


أثين #الاميزال رأيدرة:».ويفةماجحه مع هوموليق:: في 


انجاية تيان 1١955479‏ عنينَ أذ 5 
أن يقوم جنود المظلات الالمان والايطاليون هجوم مفاجىء على مالطة في اواثل شهر 
حزيران ٠‏ ولد كتب السدوب البحري الآلماني في ذلك الاجتاع يقول : على الرغ من أن 
تأجيل غزو مالظة والاستيلاء عليها ليس ما يرحب .يه.. الا انني كنت مقتبطاً اشد الاغتباط » 
حين رأيت هتلر مهمأ اغد الاهتام هذه المنطقة الخطيرة ٠‏ فالامور الحربية جميعاً قد أصبحت 
موضع الاهتام الشديد . بعد ان ظلت حتى ذلك الحين صألة ثانوية . والاتتصارات فيها تعد 
هبة سماوية ١‏ دون القيام بأي شيء جدي «من أجل سرح الحرب الايطالي ٠‏ 
على ان فكرة الهجوم قد ارجىء تنفيذها مرتين ٠‏ ففي اول تموز وفي آخر +#مة ارجا 
هتلر غزو مالطة الى ان يتم غزو مصر ٠‏ وم يتشر في ذلك حلفاءه الايطاليين . بل لم يستشر 
حتى القيادة البحرية الالمانية ٠‏ وربما كان قد استشار كيتل وبودل ! 


وفي اوائل صيف سنة 144١‏ شمر كبار ضباط الفيلق الافريقي . بعد الت 


بان القيادة الالمانية العليا تنظر الى مسرح الحرب في غمال افريقيا على اساس أنه ميدان جانبي . 


أو انه ليس أكثر من (التقاط «الكستناء من الثار . واعطائها للايطاليين) ٠‏ 


لقد كانت النمزيزات الجويئة مكننة ولاشنك ...فنا 


غن الطائرات المقاتلة ؟٠‏ لقد تحدث الجترال فون ايزبك في ذلك 
ميلخ. . من سلاح الظيران الالماني : جاء في رحلة 3 
ى اله حميعاً إن يبعث أليدا سلاج 


غير ان رومل كأن قد أعتزم القيام هجوم ؛ سواء أكان ذلك بتشجيع القيادة المليا أم 


بغير تشجيعها . فكانت طبرق أول هدف رئيي لمجومه ذاك ٠‏ 


خطوطنا في منطفة 


الحدود مدة اريعة اشهر ونصف شهر . مردها الى حد كبير الى حماة طبرق ٠‏ قلفد كن حماأة 


يداقعون عن هذه المدينة بحاسة بالغة ؛ وكانوا على استعداد دام لان يقوموا يجوم على 
بال العدو. 


لعدو الدي يكاد يبلغ ضعفهم في قوته ٠‏ وقد حرصت حامية طبرق على ان 


النتوةه 


تمكنت آخر الأمر من صد اربع فرق ايطالية وثلاث كتائب المانية عن 
ناك : 
ولقد اتخذ الجنرال ويفل قراراً وسط جو من الاشطراب والعجلة , وفي غرة معركة 
خاسرة ٠‏ لقد كان قرار ويقل أنه من غير ا لمكن ان .يكون ثمة تقدم للعدو على الحدود العرية 


وطيرق ماأتزال في إيدي البر ب 


وم يتطع رومل أن يحصل حتى على الاذن في مهاجمة طبرق الا بشق النفس ٠‏ 
راد ان يجمل ال هجوم على طبرق في تشرين اول أو في تشرين الثاني ٠‏ غير ان هتلر وبودل 


اموا 


يوافقوه على ذلك . حتى كانون ثاني سنة 1549 ذلك لام كانوا لايريدون أن 
بأية حركات عسكرية في ثمال افريقيا , في الوقت الذي لم ينفضوا فيه أيديهم من روسب 


للا 


ن عن طريق عويم .ووككلائهم في الناهزة والانكتدرية ٠اكثراتما‏ يع 
لالمان .بجوم القادم النذئي سيشته ه الجنزال اوكنلك ٠‏ ا ان الايظاليين وثفوا في اية حركة 
يفوم با رومل بقيادتهم الاممية ٠‏ واخذ سلاح الطيران الالماني يلتقط اعد فوتغرافية للخط 


خديدي الذي مدته القوات البريطاتية غرني مرسى مطروح ٠‏ وذكر الجنوال فون رافلشتين انه 


انظر 


ن حاضرا عندما القى رومل بهذه الصورة الفوتقرافية الى الارض مغضباً وقال ؛ 


ليها ! ثم جاء تقرير من الاميرال كناريس ٠‏ وفيه ان جندياً بربطانيا في متثقى القدس ٠‏ 
خبر تمرضة المانية تعمل جاسوبة للالان . بأن البريطانيين يتهيأون للقيام ,بجوم قو عاجل 


على رومل . ولقد أدت هله المعلومات التي يعثت بها هذه الجاسوية الالماتية . الى تزويد 
رومل يتعليات من هتلر و يودل ؛ بالتزام الهدوء والتخلي عن طبرق . والتهيو لملاقاة ا هجوم الذي 
سيشنه اوكئلك ٠‏ ويبدوان هتلر وبودل لم يدركا مايترتب على ذلك من صعوبة ٠‏ فان 


الصعب صد عجوم اوكثلك اذ ماظلت طبرق في قبضة البريطانيين * 


ولك رومل اصر على الاستيلاء على طبرق بأ تمن ٠‏ ول يذعن لأمر هتلر ويودل ٠‏ 
وطار الى روما ومعه فون رافنشتين للمباحثة في هذا الامر ٠‏ وكان فون رافنشتين في مكتب 
رينتلن ضابط الاتصال الالماني بين الالمان والايطاليين ؛ حينافرغ رومل كل ماقي جعيته . 
وراح يلعن رينتلن » ويتهمه «بأنه جبان وصديق للايطاليين» ثم أمك رومل بالتليفون 
واتصل يبودل نفه ودار بينهما هذا الحوار: 

قال رومل : «بلغني انك تريدني ان اقلع عن مهاجمة طبرق ٠‏ انني مستاء لذلك اشد 
الاي 

فقال بودل : «إذن احتفظ بالفرقة الحادية والعشرين المدرعة لللاقاة اهجوم البريضاني ٠‏ 
في الوقت الذي يبدأ فيه المجوم على طبرقه * 


خطر ؟ كه تافلا :ماني اكد لك ذلك على مؤليتي الشخصية 
وفك 00 هذا الحجوم الذي سيقوم به رومل ١‏ م يسعه الا الموافقة ! 


وحدد اليوم الشالث والعشرون من تشرين الثاني للهجوم على طبرق ٠‏ وقد اعد كل 


غيء لذلك ٠‏ وسافرت زو ة فون رافنشتين وزوجة رومل الى روما ٠‏ وبقي رومل في روما 


بعيد ميلاده قي الخامس عشر من ذلك الشهر ٠‏ 


8 


علق رومل على هذا الفيلم لمشيفيه بفوله : «انه فيم ممتع حقأ . وانني لادهش حقاً 


في هذه المعركة !, ٠‏ 


محاولة اغتيال رومل 


ولقد سرت غلى البقة الئاس تلك القصة القائلة ٠‏ بأن تغيب رومل عنمقر قيادته 


ليوتوريا) بالقرب من |اتشيريني) . قد انقذ حياته من الموت ٠‏ او من الوقوع في 


3 


الققرء أوالتقطات البببطائقية 


والذي حدث إن جماعة من القدائيين البريطائيين . برياسة المقدم جيوفري كيز (الذي 


08ظ الات ٠‏ فقد داق بدو الا وراء خطوط العدو ! 
كان يقع مركز القيادة العليا لرومل ٠‏ لقد كان هذا الركز في مدخل 
ٍ اتشيريني . حيث يطالعك الى الهين مخزن صغير للغلال , ثم بعد ذلك 
صف طويل يك متكم مد ثم ترى وسط اشجار ارو بعيد 
عن الطريق العام. بيت كبيرأ مظامأ مؤلفأ من طابقين ٠‏ في هذا البيت كان رومل يعيشين في 
منتصف الليل ؛ جاء القدم جيوفري ومعه رجلان : كامبل ٠‏ وتيري ٠‏ وؤقفوا 
لباب الخارجي للبيت . ثم طلبوا الدخول فورأ . وكانوا يتحدثون بالالمانية ٠٠ففتح‏ 
ى ٠‏ ولكن عندما دخلوا البيت ؛ ابدى الحارس ارتيابه في امرهم . وكاد يقتلهم لولا 
ليع ٠‏ وفي اثناء ذلك ظهر ضابطان على الدرج ٠‏ فاطلقت عليها النيران ٠‏ وكان 
لاضواء . ؟ كان الممت يحتويه في بردته ٠‏ واخذ كيز يفتش الطابق الأرضي دون 
٠‏ وكذلك كان الطابق الاول خاليا تماماً , ثم انطلق عيار تاري من الطابق الثاني » 
ب كيز فهوك صريعاً ٠‏ ؟ا اصيب كامبل واسر , غير ان تيري افلح في الهرب ٠٠١‏ ولقد دفن 


ا 


القدم كيز في بيدا ليتوريا على أحد التلال جنوبي القرية ٠‏ 


وني اثناء ذلك كان رومل في روما ٠‏ وحتى لوانه لم يكن في روما . كان من الصعب 
الفدائيون , من ذلك البيت المظلم الذي أحاطت به اثجار ارو ٠‏ ذلك ان هذا 
البيت لم يكن مقر لقيادته العليا ٠‏ واما كان مقرأ لهيئة اركان حربه برياسة العقيد اوتو ٠‏ اما 
مقر قيادة رومل فقد كان في الصحراء غربي درئة ٠‏ وكان رومل في بعض الاحيان يأتي الى بيدا 
ليتوريا ٠‏ ولكنه لم يكن يبيت هناك ٠‏ 


اذخ القد ادك سعلونات جوت هتازقيخ شالق لاله تسافا موقن الأعرافه 
وهؤلاء اما انهم لم يروا رومل قط , واما ان الامر اختلط عليهم وظنوه من بعض الالمان 
الاخرين ٠‏ 

ولقد سقط جيوفري كيز ميتآ متأثراً بمراحه على ميرة ميل من القرية ٠‏ بعد ان 
تمكن من ان يزحف على يديه ورجليه في الليل . عندما اصيبت قدمه اصابة خطيرة ٠‏ وبعد 
ان جرحت الاخرى ٠‏ 

ولقد ذكر لي الدنجر هذه القصة وقال : ٠‏ ان كيز حقاً لشجاع» ٠‏ 


الى 


بح 440 


كان رومل على وشك الانتصار 


الاتكليز يموهون على رومل ‏ قوى المحور في افريقيا 
رومل يهجم مفاجأة . جرأة وبخاطرة نادرتان 


إذا كنا لم تفلح في مفاجأة رومل وهو في مقر قيادته العليا » فان بداية اهجوم الذي 
غنه الجترال اوكثلك ؛ قد فاجأ رومل وجنوده جميعاً مفاجأة تامة ٠‏ ذلك ان الويتنا الدرعة 
مضت في فجر يوم 18 تشرين الثاني . يتقدمها ستار من اليارات الصفحة لتخترق الاسلاك 
الشائكة على الحدود » وتأخذ طريقها الى مراكزها في العركة عند ,طريق العبد» . وقد 
انطلقت الى غايتها هذه في الصحراء الخالية ٠‏ 


ويعد هذا العمل الحربي الواسع النطاق . اول الاعمال التي قام ها الجيش الشامن97. 
وحينا بدأت المعركة كان البريطانيون يعلقون عليها آمالا كبيرة ٠‏ بل ان الستر تغرشل نفسه 
كان اكثرنا آمالاً فيها » وكان يتوقع ان تؤدي إلى انتصار مبين كذلك الانتصار الذي احرزه 
البريطانيون في بلنهايم أو وانرلو ! 


)١١(‏ الجيش الشامن : هو الجيش الانكديزي الرئيس الذي قاوم الالمان في السحراء الغربية وهزمهم . بعد ان تولى موتتضري 
قيادته + 


ينا 


500111 


هم الذين يغرفون كيف كان 


داق الايعنيهم الآ النتيجة 


وامامنا خير شاهد على صحة ماتقول ٠‏ فن جموع مالة الف جندي يؤلفون 
قنوات الحو رفي افزيقيا #«يلقت خسائر الهورافي الارواح: ستين الفنا .من بيتهم 5١‏ 


قتلى وجرحى واسرى - أما الجيش الثامن ١‏ الذي كان قوامه ١١8‏ ألف مقاتل 


١‏ قل تزد 
خائره عل م٠‏ ألف طابط وجتدي» أما في معركة: العادين فكان الجيش:القامن مؤلقاً من مائة 


وين الفأ . خسر منهم »٠5ر؟1 ٠‏ بيما كان جيش احور يعد 58 الفأ ٠‏ خسر منهم 6 الفآ 
منهع :الف اماق - ْ 

وفي تشرين الثاني سنة 1441 كان عدد الدبابات البريطاتية التي اشتركت في العركة 
بلها 41 من الدبابات لدى رومل أما في العامين فكانت لدى الجترال مونتفيري 
5ر١‏ دبابة . يقابلها 50 أو 700 من دبابات الحور : وأكثر من نصفها دبابات ايطالية + 

ولكن الارقام لاتروي القصة بتامها ٠‏ فن جموع الالف والمائة والاربعة عشر دبابة الني 
كانت لدى الجترال مونتقمري ؛ كانت 118 دبابة من طراز «غرانت» ؛ و 577 دبابة من طراز 
شيرمان؛ نصبت عليها مدافع من عيار 0 مليترأ ٠‏ ففي تشرين الثاني سنة 154١‏ لم تكن لدينا 
دبايات تستطيع ان تقف في وجه الدبابات الالمأنية من طراز «مارك ؟» و «مارك 4 ٠‏ ولفد 
كانت دياباتنا لاتستطيع ان تهاجم دبابات العدو بصورة قوية , الا اذا كانت على مدى ١٠م‏ 
يآرفة ,وين تلق مدافتها 62 رطلين » وفي اثناء ذلك كانت مداقع 
ديابات العدو تصليها نيراناً حامية من مدافع ذات عيار 5٠‏ مليترا (زنة أربعة ارطال) » ومدافع 
من عيار / مليتراً . ولا تملك الدبابات البريطانية بأزائها دفاعاً ولا مفراً ٠‏ 


ونتطيع ان تقول أيضأ انه م تكن لدينا أية مدافع قوية مضادة للدبابات ٠‏ ولنا أن 
ثاءل الآن لماذا ء غن الجنرال اوكثلك هجومه 
الاستمانة بالفرق الثلاث التي كان يعتقد هو نفسه بانها لازمة لمثل هذا الحجوم الواسع النطاق ؟ 

قد يعود ذلك الى أن امحور كانت له قوات كبيرة في برقة » فهداك إذن ولا شك خطر 


بفرقة مدرعة ونصف فرقة ؛ بدلا من 


لا 


مستئر يتهدد مصر ٠‏ ا أن اوكنلكء لم يكن يستطيع أن يطمان الى سلامة جناحيه الثعالي . 
من خطر أي غزو قد يقوم به الالمان من القوقاز ! 

وربا كان ذلك لأن الحكومة البريطانية كانت ترى من الضروري أن يقوم اوكنلك بهذا 
الهجوم في اقرب لحظة ممكنة ٠‏ وكلة «مكنة» مطاطة للفاية وخاصة في لندن ٠!‏ وأيآً كان الأمر 
فقد لقي قرار اوكنلك قبولاً عام » وم يكن ثة غبار على خطته العامة ٠‏ ولقد كانت فكرة 
صائبة حقا » تلك التي تقول بأن تركز النوة الرئيسية على جغبوب : وأن تطرب ضربتها عبر 
الصحراء عن طريق «جيالوه ؛ لقطع خطوط مواصلات رومل ؛ فيتعرض بذلك جناح الجيش 
الثامن ‏ اثناء تقدمه ‏ لغارات لاتنقطع من المطارات الالمانية على الساحل في الثال ٠‏ 5 
تستطيع هذه الطائرا تشن تلك الغارات اذا اشترك ممها في هذه الاعمال سلاح الطيران 
إلالاني الذي .هب لنجدة رومل من مطارات اليونان وكريت ٠‏ 

وكان من الضروري ايضاً ان يقوم سلاح الطيران البريطاني بالاستعداد لكل هذه 
الاحتالات من اجل سلامة الحدود ؛ والا قلب رومل خططنا رسأ على عقب وذلك يبأن هبط 
الحضبة التى تفصل الجيشين » ويتخذ طريقه فور الى الاسكندرية » وهذا بالضبط ماكان رومل 
يدف اليه : لوءاضا ناجاء من الجيوب:»ر[ذلتك قن المج الثي ققانبه يبيط المخود قي 
اتجاه جيالو ؛ لم يكن سوى خدعة ٠‏ ولقد كان لهذه الجدعة أثرها الفمال ٠‏ فقد ذكر لي الجترال 
«باير لاين» ان الالمان كانوا يتوقعون ان يكون هجومنا الرئيسي في الجنوب ٠‏ 

وكانت خطة البريطانيين هي التقدم نحو طبرق ؛ ومخادعة رومل في الوسط والجتوب ٠‏ 
ركانوا يهدفون من وراء ذلك الى تحخطم قواته المدرعة » فلقد كانت الفرقتان المدرعتان الخامسة 
عشرة والحادية والعشرون . هما العمود النقري لجيش رومل ١!‏ 

فا هي اذن الوسيلة التي يمكن بها استدراج هاتين الفرقتين الى اللكان الذي يناسب 
البريطانيين ؟ لقد رأى الجنزال اوكنلك ان الوسيلة الوحيدة هي محاولة رفع الحصار عن طبرق 
٠»‏ هيدا لاخراج رومل من برقة اولأ» ومن طرابلس ثانياً » وبذلك تساهم حامية طبرق تفسها 
في القتال ٠‏ وما كانت دباباتنا اقل من دبابات رومل ؛ فلم يكن بد من أن :ماجم بدبابات تفوق 
دباباته في العدد ٠‏ وكانت الخطة ايضاً الا تفع فرقتنا الدرعة بين فكي فرقتي رومل الدرعتين ٠‏ 

وكان من الجوهري في هذه الخطة ؛ ان يفاجأ رومل بوقت الهجوم وباتجاهه ايضاً ! 

وباختصار كانت الخطة تقضي ان يبدأ الهجوم الرئيسي الفيلق الثلاثون بقيادة اللفتنانت 
جرال (ولوباي نوري) , مستخدما في ذلك القسم الاعظم من مدرعاته (الفرقة السابعة المدرعة 


لا 


2-_ 


واللواء المدرع الرابع) ٠‏ يضاف اليهما لواءان من قرقة المشاة الاولى الخاصة بجنونبي افريقيا . 


وعبالا 


ولواء الحرس المدرع الثاني والعشرون . الذي كان عليه ان يتركز حول «قبر صالحء فيهجم في 
اتجاه الجنوب الشرقي أو الجدوب الفرني ٠‏ وحين يتيس لهذا الفيلق ان هزم روسل . ينفنك 
الحصار عن طبرق ٠‏ وحيتشذ تقوم حامية طبرق (المؤلفة من فرقة الشاة السيعين . ولواء 
الدبايات واللواء البولوني) بالحجوم على الالمان في الوقت المناسب الذي سبق ان قرره الجنرال 
ولوبآيٍ نوري ٠‏ 

وف الوقت ذاته كان على الفيلق الشالث عشر الذي يقوده اللفتنت جنرال غودوين 
أوستن . والمؤلف من الفرقة النبوزيلندية والفرقة الهندية الرابعة واللواء الاول للدبابات ٠‏ ان 
يتحدر الى الاسفل قيهاجم تحصينات القوات المعادية عن الحدود . ومن ثم يتقدم غر 
طبرق لمعاوئة الفيلق الثلاثين + 

أما اللواء المدرع الرابع التابع للقيلق الثلاثين . فكان علييه أن يحمي جناحه الاير , 
واما لواء المشاة الهندي الحادي عشر المرابط في اسفل اللوم ولواء المشأة الهندي الخامى اللتركز 
فوقها . فكان عليها أن يقابلا العدو وجهاً لوجه ٠‏ فيحميان قاعدتنا وخط مواصلاتنا 


ان ثلث قوات رومل في أفريقيا من الالمان . والثلان الباقيان من الايطاليين 
نء وخمس فرق مشاة ٠‏ 
الالمانية الخامة عشرة والحادية والعشرون وفرقة الشاة الخفيفة التسعون 
د كلها : تؤلف جحفل الدبابات الافريقي ٠‏ اما الفرقة المدرعة الحادية والمثرون 
فكانت على بعد 15 ميلا جنوني جغبوب ؛ على طريق كابوتزو ٠‏ وكانت الفرقة المدرعة الخامسة 
عشرة وفرقة الآليات الخفيفة التسعون , ترابطان حول العضم ٠‏ والدودة .وسيدي رزق ٠‏ اما 
القوات التي كانت تحاصر طبرق فكانت مؤلفة من الفيلق الواحد والعشرين ؛ وبه أربع فرق 
ايطالية من المشاة . تغد ازرها ثلاث افواج المانية من الما قة الايطالية الدرعة كانث 
واظعه عن ٠‏ وقد انشأت فيها مواضع للمدفعية ٠‏ أما فرقة الآليات فكانت عند (بثر حكم) 

اما تحصيئات الحدود في حلقايا والسلوم وكابوتزو . فقد عهد بحايتها الى أفواج من المشاة 
الالمان : وكان سيدي غمر في حراسة فرقة سافويا ٠‏ ومعها بعض المدافع الالمائية ٠‏ وكانت حامية 
البردية تتألف مر ن خليط من الالمان والايطاليين ٠‏ 


وومةه القوات مؤلفة من ثلاث فرق مدرعة ٠‏ وفرقتين آل 


وكان الاستعداد لهذا الهجوم واضحا تمام الوضوح ٠‏ فقد مد الخط الحديدي مافة دلا 


دنا 


.ميلا غربي مرسى مطروح ٠‏ ا مدت الانابيب من الاسكندرية . واختزنت مؤن زنتها ثلاثون 
الف طن تقريباً ٠‏ من الوقود ومواد الطعام . في مناطق امامية قبل بداية المعركة ٠‏ (وكانت 
هذه الكية من لمن تكفي لازالة الفرق بين الكيات الخصصة للاستهلاك والككيات التي تعطى 
فعلآ لمدة اسبوع) ٠‏ وكان الاسطول وسلاح الطيران يواصلان من البر والبحر ؛ ضرب خطوط 
أمدادات العدو ٠‏ وقد تجمعت لدى البريطانيين معلومات دقيقة عن استعدادات العدو علد 
مراكزه » بقضل سلاح الطيران : ولكن الالمان م يكونوا يدرون شيئاً عن حركات الاخفاء 
والتويه التي يقوم يا البريطانيون , ومن هنا كانت المفاجأة تامة موفقة ٠‏ 

ولقد كانت المعركة التالية حامية الرطيس ٠‏ وكان الفريقان يحاربان في يالة ؛ رقي 

تاتة اليأس ٠‏ كان جنودنا يحاريون بروح عالية ؛ تجرفهم الرغبة العارمة في النصرء ولا اذكر 

انني رأيت مثل هذه الروح القوية منذ المعارك النهائية للحرب العظمى الاولى ٠‏ 

وانني لازلت اذكر تلك الكابة الني فاه بها عريف اسكتائدي جريح » وقد ثنى ساقه 
وراح يكير الى بندقيته .وهو يلوح يا وكلها عما ٠‏ لقد كنت كليشه تلك : اعطني دبابة -- 
لقد انجزنا ذلك تامأ ياسيدي ٠‏ اننا تقذف بم الى الجحم » ٠‏ 


يتطيها والذي تخلى عن مقر قيادته في نفس الوقت الذي استولى فيه جنود نيوز يلندا على مقر 
قيادة الفيلق الافريقي (الالماني) ٠‏ 


لقد كانت .معركة عنيقة سريعة المركات تطايرت فيها الزمال , وأنفقندت 
سحب الدعان . صاعية نن القنابل التفجرة:فئنا وهناك ».ومن الندبابات التي تحطلمت - 
وكانت الرؤية متعذرة » وحتى أن الرء لم يكن يدري هاذا يجري أمامه على مسيرة ميل واحد ! 

وكان من الصعب ايضاً ان يم المرء بالوضع ٠‏ من الخرالط التي كانت تنشر ساعة 
شضاعة - وقد اناحت الصدف هنا ظهور بعض الابطال ومنهم «كامبل» الذي قاد رتلا من 
الدبابات عند يدي رق وكان يركب سيارة مكشوفة وقد ظفر بوسام صليب فكتوريا 
تقديراً لنجاعته . بين ان هناك الثات تمن ساهوا في الظفر» لم يذكر هم شأن ٠‏ 

فن منا مثلاً قد سمع عن مغامرة الفريق «دنس ريد» قائد اللواء المندي الذي تقدم من 
جغبوب . فاحتل «جيالوه بمفرده , وأسر ستين ضابطأً ايطالياً وهم على مائدة الغذاء بينا لم 
يكن يحمل سوق مسدس ؟ ٠‏ 
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وكانت «سيدي رزقه قلب المركة ؛ كا كانت هي الطريق الرئيسي الى طبرق فهذه 
المنطقة صعبة قاسية للغاية ٠‏ فدبابة تحارب دباية ٠‏ ورجل يحارب رجلا ! 

ومن الغريب أن رومل قام هجوم اخترق فيه الحدود عند «بير شفرزن» وذلك عصر 
يوم 14 تشرين الثاني ٠‏ 

فلداذا تخلى رومل فجأة عن المعركة الرئيسية ‏ واندفع بقواته الى الشرق ؟ هل كانت 
لديه خطة ؟ أم انه كان يذر الرماد في العيون ؟ هل كانت ضربته هذه ضربة مع ؟ أم كانت 
مغامرة يائة ؟ ٠‏ 

لقد تئاقش في هذا الامر كثيرون من القادة المكريين ٠‏ وكان من بين هؤلاء الفريق 
فولر واللفتننت جنرال السر جفرد مارتل ٠‏ وقد خرجوا جميماً من هذه الناقشات بننائج 
متغايرة تامأ ؛ ولكنهم جميما اتفقوا على تقدير رومل بوصفه قائدأ عكرياً ! 


ولنا ان نتساءل بعد ذلك لماذا م تشعل الدبابات الالمانية نييانها في مستودعي الوقود 
الرئيسيين لقواتنا . وقد كان أحدهها على مدى ٠١‏ ميلاً جنوب شرق ييرغوني ؟ والآخر على ٠١‏ 


ميلا جنوب شرقي قبر صالح ؟ وذلك على الرغ من أن الالمان كانوا على مدى ميل او ميلين 
من هذين الستودعين ؟ ولو قدر للالمان أن يشعلوا النيران في هذين السشودعين , لتعطلت 
الفرقة التيوزيلندية , ولانحب الفيلق الثلاثون من سيدي رزق ٠‏ اذ لايبقى لحراسة ذينك 
المستودعين غير لواء الحرس ٠‏ 

والاجابة عن هذا الؤال الاخير مكنة , لأنها سهلة يسيرة ٠‏ فعلى الرغ من ان مساحة 
كل من المستودعين كانت تبلغ ستة أميال مربعة فان الالمان لم يعرفوا مكانها 

ولقد ابدى كل من الجترالين : بايرلاين وفون رافلشتين ٠.‏ دهثشته حين علما بمكان 
هذين المستودعين ٠‏ وقالا : لو كنا نعل شيئاً عن هذه المستودعات لكبنا المعركة ٠‏ اما بالنسبة 
للؤال الاول فان الجنرال باير لاين كان يعرف تام مادار في خلد رومل ٠‏ 


رومل والاستيلاء على طبرق 


فقد كان رومل مايزال يصر على الاستيلاء على طبرق , ولكنه لايستطيع ذلك في 
الوقت الذي كانت تباجمه فيه القوات البريطانية ٠‏ ولقد فوجىء رومل مفاجأة غير سارة , 


ليلنا 


حين تقدمت الفرقة النيوز يلندية في طريق كابوتزو ٠‏ ولو أن رومل ركز كل قواه ضد هذه 
الفرقة لخطمها بلا شك ٠‏ ولفتح الطريق من جديد الى مراكزه على الحدود ٠‏ وبذلك ينفح 
الوقت أمام الفرقة السابعة لتنظم صفوفها ٠‏ وفي أثناء ذلك كنت الفرقة السبعون على 
جناحه ٠‏ ولو انه استدار بالفرقة السابعة المدرعة الى جنوب شرق سيدي رزق . لأدى ذلك الى 
ان تنضم الفرقة النيوز يلندية الى الفرقة السبعين ٠‏ ولو انه آثر السلامة وعاد الى الغزالة ؛ لكان 
ذلك معناه ان يتخلى عن الحاميات التى رابطت على الحدود ؛ وعلى مخازن المؤن وستودعات 
البترول على طول الساحل ٠‏ والحق ان قوة رومل كانت تتركز في فرقتيه المدرعتين ٠‏ 

٠‏ ولكن اليس هنالك من سبيل لاستخدام هاتين الفرقنين . لا لكي يخرج من موقف 
خرخ أو مازق أو اشغال نيران معركة: حامية:الوطيبى حسب..ولكن ليتتفيد اقوته ومباداتنة 
من جديد ؛ وليحيل هزيمته الى نصر بسحر ساحر وفي ضربة واحدة ؟ 

لقد اعتزم رومل ذلك ؛ اعني ان يتجه مرة واحدة نحو الشرق . نحو خطوطنا الخلفية 
بينئذ يكون على الجنزال كننفهام ان ينسحب الى مراكزه الاصلية 
٠‏ وبذلك يكون رومل قد تأخر في هجومه على طبرق بشدةا(ناد » ولقد التفت رومل الى 
الجنرال فون رافتشتين بعد ان اصدر اليه اوامره وقال له : 


قيقطع خطوط مواصلاتنا ؛ و. 


.أمامك فرصة لانباء هذه الملة الليلة ٠ ٠!‏ وكان على فون راقنشتين ان يقوم بالهجوم على رأس 
الفرقة الحادية والعشرين المدرعة » فتبرق هذه الفرقة وسط الاسلاك الشائكة الممتدة على الحدود 
٠:‏ «دون أن تلتفت يمنة أو يسرة» ثم بعد ذلك تميل الى اليسار حتى البحر عن طريق اللوم ٠‏ 
وفي اثناء ذلك تقوم موعة من المقاتلين مؤلفة من فوج من الدرعات ؛ وسرية من الدبابات » 
هجوم على مقر القيادة العليا للجنرال كننفهام في مدالينا ٠‏ كا تقوم جموعة اخرى من الفرقة 
الخامسة عشر المدرعة فتواصل ميرها بان تهبط الحضبة الواقعة على الحدود . وتستولي على كيات 

من البترول ٠‏ ولو كان الطريق خالياً بين هذه الحضبة وبين الاسكندرية ؛ لانطلقت 
- الحادية والعشرون المدرعة قدما نحو مصر ٠‏ ولكن رومل استبعد ان تكون هذه الشقة 
خَاليَة من قوات حريية وروكان:مضيباً في ,ذلك ٠‏ ولو فعل ذلك رومل لأدى هنا الى اضطراب 
في صفوف الجيش ؛ ولاختلط الحابل بالنابل : حين يرتتد الجيش الشامن الى مراكزه 


والحقيقة انه لم يكن عند حافة المضبة ووراء حقل من الالغام غير ؛ أحد الوية الفرقة 
الرابعة المندية ٠‏ ول يكن وراء هذا اللواء الا فرقة جنوب افريقيا الثانية » وهي مؤلفة من 
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حنود لم يتدربوا قط وليس لديم الاستعداد الحربي الكافي » بل انهم لم يروا اطلاقا 


واحدا - وكان أقرب لواء من ألوية هذه الفرقة . في مربى مطروح ! 
طيع انان ان يقول : بأن هذه الخطة التي سممها رومل في معمعة القشال . 
ليحك م رايت ٠‏ فاماذا فغلت:افن ؟ والجواب ان هذه الخطةأقند 
عو 2 سين ٠‏ ففي 76 تشرين الشافي رغب الجنرال كننغهام في اناء هذه 
: وكان مما لاغك فيه انه سيفعل ذلك في الليلة التالية ؛ ولولا ان طار اليه من القاهرة 
الجترال اوكنلك . وحال دون ذلك ٠‏ وقد جاء في رسالة كتبها الجترال اوكنلك في ليلة ؛؟ 
تشرين الثاني في القيادة العليا للجيش الثامن ٠‏ بعد ان قدر خطورة الاسترار في ن 
المرحلة الثائية التي ينبغي ان نقوم بها » هي ان نواصل هجومنا بكل مافي وسعنا من قوة 
هذا اهجوم لينطوي على كثير من الخاطر ؛ ولكن يجب ان نتقيلها بصدر رحب ٠‏ وعلى ذلك 
فستواصلون اهجوم على العدو دون هوادة وبلا شققة ٠‏ مستعينين بكل ما لدينا من موارد. حتى 


آخر دباية» ٠‏ 
ولقد علق الجترال فولر على هذا الامر الذي اصدره اوكنلك فقال : انه مثل رفيع عال, 
لم للقائد من نفوذ وتأثير في الاعمال العسكرية 0 
وعلى المكى من هذا تمامأ. ما حدث لرومل: فقد عطله واعاقه عن العمليات 
العسكرية ضابط من مرؤوسيه ٠‏ فلقد كان رومل كعادته في الخطوط الامامية للمعركة؛ فاريل 
الى الجنرال فون رافئشتين ظهر يوم 5؟ تشرين الثاتيء وهو مرابط وراء الحلفاية ومعه عثرون 
أو ثلاثون دباية. هي البقية الباقية من دباباته الستين» طالب منه ان يستعد للهجوم على مصر ٠‏ 
غير انه قي الساعة الثانية مساء تلقي رسالة لاسلكية يه تقول : «كل الاوامر التي صدرت اليك؛ ققد 
لغيت وعلى الفرقة امدرعة الحادية والعشرين ان تفتخم الخطوط الحندية في اتجاه البردية» * 
ولق د أرقا فون رافنهتين .ف .قدرته على خرق اقول الفندية: "وخناضة يعد أن ام 
ييجومين فاشلين بل غير ضروريين في صبيحة اليوم التالي وفي عصره: على اللواء المندي السابع 
الني وابظ وراء حقول من الالغام في سيدي عمر ٠‏ ولكن فون رافنشتين عاد فأرسل ضابطاً 
على رأس رتل من السيارات الثقيلة؛ وهو يأمل أن يوهم بها البريطانيين في الظلام؛ فيظنوا 
بانها دبابات؛ وكانت مهمة هذا الرتل احداث ثغرة بين السلوم وكابوتزو» وبعدهما تنطلق بقية 
الفرقة ٠‏ وفي صبيحة يوم 5١‏ تشرين الثاني كان فون رافنشتين في البردية ٠‏ وهنالك وجد 
رومل جالسا على مقعد في سيارته مستغرقاً في النوم ! 
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ومال فون رافنشتين على رومل وقال له 


وفرقتي ها هنا !» 


: «يأسيدي امزال انفي سعيد حين اخبرك انني 


فانفجر رومل صارخاً : «ماذا تعني بقولك انك هنا ؟! ماذا تصنع هنا ؟ الم اصدر اليك 
وامري بالاستعداد للهجوم من حلفاية في اتجاه مصر ؟!» 
فأخرج فون رافنشتين نسخة من البرقية التي نسالها 

فصرخ رومل قائلاً : «هذه فرية ! ان هذا أمر قد أصدره البريطانيون ٠‏ لابد انهم قد 
عرفوا الشفرة التي نتراسل بها !» 

والحقيقة ان هذه الرسالة كانت من اللفتنائت - كولونل فستفال الذي اصبح فيا بعد 

يا لهيئة اركان حرب الفيلد مارشال فون روتشتدت؛ ولكنه لم يكن في ذلك المين إلا أحد 

الضباط بالقرب من طرق ٠‏ ولقد رأى قستفال كل التقارير التي تأتي يها طائرات الاستكشاف 
لالمانية. فأدرك أن خطة رومل للهجوم مستحيلة التنفيذ» فألفى هذا الأمر على مؤوليته 
الخاصة ! 


وكان رومل اناناً عظيأ فلم يثر وم يقضبء وانا هنأه فيا بعد وقال : «لقد احسنت ٠‏ 
انني مدين لك بهذا الجيل !» 

وفي اثناء ذلك كانت صيحات الاستغاثة صادرة من الفرقة الالمانية الخفيفة التسعين؛ 
وهي تحارب حرب اليائس المستبيت ضد الفرقة النبوزيلندية؛ وتحاول جاهدة أن تحول بينها 
وبين بلوغ سيدي رزق وفي ليلة 5١‏ 59 آب سقطت سيدي رزق في أيدي النيوزيلنديين» وفي 
عصر ذلك اليوم سقطت الدودة في يد الفرقة السبعين» ولأول هرة التقى الجيش الشامن بحامية 
طبرق ٠‏ وفي الابع والعشرين من شهر تشرين الثاني التقط الجنرال ريتشي الذي خلف الجزال 
كننغهام برقية تقول ان الفرفتين الالمانيتين المدرعتين قد ارتدنا هاربتين ! 

وبذلك تكون الحلة التى اتجهت غرقاً قد انتهت ٠‏ 

ولم تحدث هذه الحلة إلا خسائر قليلة» ران كانت قد اوقعت الرعب وادخلت اليأس في 
نفوس جنودنا في الناطق الخلفية ٠‏ حتى ليقال : أن بعض سائقي السيارات لم يرفعوا ايدهم عن 
عجلة القيادة إلا عندما بلغرا مصره ورا كان ذلك مبالغا فيه» ولكن مع ذلك فالسيارات ما 
تزال تجري دون اتقطاع رالحة غادية في مرسى مطروح ٠‏ ولقد مني رومل بالفشل في استعادة 
للبادأة التي دأب عليها ٠‏ ونا كان رومل قد خسر الكثير من سلاحه؛ وخاصة عند سيدي عمر 


لفلا 


بأزاء مدفعية القرقة المندية الرابعة, قان حالته قد ساءت عما كانت عليه من قبل ٠‏ ويعترف 
الجنرال اوكلتك صراحة بأن مباغته رومل بهذا اهجوم العام ؛كان صدمة قاسية» ٠‏ 


ولو قدر لهذا الفجوم الذي شنه البريطانيون أن ينجح. لاعتبره المؤرخون العسكريون 
تحفة حربية حقا ٠١‏ 


يفنا 


الفضل السادس عقر 


لخيال والخرافة » ولكنها وقعت قعلاً ٠‏ 


ففي ماء اليوم الرابع والعشرين من شهر تششرين الثاني » عبر رومل الادلاك الشائكة 
على الحدود في سيارته البريطانية المدرعة » ومعه ال ا ا 1 كن رومل 
يركب 


وله وعضني علنن: أن تدرا الك تلئللة القفرة ل 


بريطانية مصفحة تمى «الماموث» وحين حاولوا العودة : كن الليل قد ارخى 


اننيي تفضت يدي ذات ت ليلة من حاولة المثور على ثغرة بين نطاق الالغام؛ وآثرت ان انام توما 
هادئاً في سيارتي حت اتبين طريقي عند مطلع الشمسء ولكن م كاتت دهشتي حين الفيت 


العجلتين الاماميتين لليارة قد غاصتا في حقول الالقام ! 


ولكن رومل وزميليه لم يتمكنا من النوم الهادىء » ؟ قعلت وسط الجنود الهنود » وأا 
انطلقوا هاربين دون أن يقف في طريقهم أحد عند اول شعاع الفجر ٠‏ 


يفنا 


وقد حدث بعد ظهر اليوم السابق علق تغب ,رومق'اق عه اللتغيات المكرية 
وحين كان يتنقل بين أسرة المرضى ؛ لاحظ أن التشفى مازال في ايد بريطانية وان الجنود 
البريطانيين مم الذين يتولون حراسته ورعايته . بل لاحظ ان احد الاطياء البريطانيين 
المسكريين هو الذي كان يقوم يارشاده إلى حجرات المرضى ٠‏ ولعل هذا الطبيب قد ظن ان 
رومل احد القواد البولنديين ؛ وكان الجرحى الالمان عندما يرون رومل يعتدلون في فراشهم 
ويحيونه » وهنا همس رومل : «اظن ان من الافضل ان نبرح هذا المكان» وعندما قفز رومل في 
سيارته البريطانية المدرعة . حياه الجنود البريطانيون ! 

ومن طريف.ما ذكره لي الجترال فون رافتشتين قوله : مات رومل كثيراً ماحاول ٠‏ بل 
أصر على ان يأسر الجنرال كتنغهام وهيئة أركان حربه ٠‏ وكثيراً ماقال لي : ليس لدي متسع من 
الوقت لاسر أحد من الجنود ! وفي الحقيقة انني في كثير من الاحيان حين اتوغل بين الوحدات 
البريطانية وأرى الجنود يستسامون ٠‏ فائني اصرخ قائلاً : ابتعدوا ؟ انني لااعبأ بكم ؛ قاذا عساني 
أن اصئع,بالاسر وما حاجتي اليهم ؟ ,+ 

وأذكر انني كنت مع رومل فوق هضبة مرتفعة شرقي الاسلاك الشائكة . عندما رأينا 
ين خلال تواظيرنا «حداً من القجاظ وسيم خرالطيم + .وضكاا ضرغ :رومل» هذا عاجرال 
كننغهام ! اذهب وأت بهم ! وعندما حاولت ان آق بدبابتين وسيارة مصفحة ٠‏ كان رومل قد 


نفذ صبره وقال : لاعليك ! سأذهب بنفسي وآتي هم ٠‏ وقفز رومل في سيارته , وكان قد رفع 
منظاره فوق جبهته ٠‏ وراح يصرخ وينادي الجنود ٠‏ ثم انطلق بشلاث سيارات غير مدرمة 
وعشرين دراجة بخارية ٠‏ ولفتهم جميعاً سحابة من الرمال التطايرة ٠‏ سواء كان ذلك الضابط 
الكبير هو الجنرال كننفهام أم كان غيره ‏ فانه ولا شك حين رآثم : والفى تقه غير ملح 
وليس له سند من جنود ٠‏ قفز الى سيارته وهو وهيئة اركان حربه » وانطلقوا هاريين !» ٠‏ 

ولا زلت أجهل حت الآن ماحل يتلك الجاعة ال حارية من الفرقة المدرعة الخاسة 
عشرة التي افترض انها تهاجم مادلينا ٠‏ فالجنرال نيومن سلكوف المتولد من أم اسكتلندية » 
والذي قاد تلك الفرقة فها بعد كان قد قتل ولم يعرف أحد بمقتله حتى بعد مرور عشرة ايام ٠‏ 
فقد كانت قيادة الجيش الثامن في ذلك الوقت منهمكة في تنظم قوة دفاعية من الدبابات ٠‏ 
ولكنها م تحصل على المؤونة الكافية » وبذلك احبط الجزء الهم من الخطة التي وضعها الجيش 
الثامن آنذاك للهجوم ٠‏ وبعد ذلك استؤنف القتال العنيف حول سيدي رزق ٠‏ 


وكان من الممكن ان تتحسن الاحوال الحربية اذا ماهب اللواء الاول من فرقة جنوب 


ينا 


افرينيا الاولى ٠‏ الى نجدة الفرقة النيوزيلندية , الحديثة العهد بالصحراء والحرب فيها . ومن 
أجل هذا حطم الالمان تامأ اللواء الخامس من ألوية هذه الفرقة , عندما قام رومل يجومه 
الممتاز المتقن قبل ذلك بأسبوع 3 

كان الفريق «بياناره وهو من الضباط الدين اختركوا في الحرب الاولى وعهدت اليه في 
هذا الحرب قيادة الفرقة النيوزيلندية : كان هذا النائد متحرقاً للقيام بيجوم ماحق ضد الالمان 
غير انه خاف مغبة.السقوط في ايدي الاعداء ابان المعركة ٠‏ ولذلك كان تقدمه بطيكاً هادئاً ٠‏ 
وعندما بلغت الفرقتان الالمانيتان المدرعتان الخامسة عشرة والحادية والعشرون مكان المعركة ٠‏ 


شنتا هجوماً عديفاً ضد ال 


الانكليزية السابعة الدرعة في مداخل سيدي رزق ٠‏ واذ ذاك 
وجد الجنزال فرايبورغ قائد القوات النيوز يلندية نفسه غير قادر على الصود فارتد عن سيدي 


رزق * 


ولكن طبرق عزلت في أول كانون اول مرة اخرى ٠‏ ورغ ذلك وصل الجترالان : 
؛ واوكنلك ؛ الى مدالينا حيث مقر قيادة القائد النبوزيلندي ٠‏ واذ ادركا بحق ان 
رومل قد تحطمت خطوطه ؛ اعتزما مواصلة المجوم عليه » وارهاقه ماستطاعا الى ذلك سبيلاً ! 


وقد حاول رومل محاولتين اخريتين : احداهما حين اراد ان يبلغ حامياته على 
الحدود ٠‏ قارسل رتلين مدرعين الى الشرق » سار احدهما على طول الطريق الاحلي الى أن 
صده اللواء النيوزيلاندي : وسار على طول طريق كابوتزو ؛ حتى انهزم أمام اللواء المندي 
اخامين « 

اما الحاولة الاخرى فكانت في صبيحة اليوم الشالي أي في الرابع من كانون الأول * 
حيث شن رومل هجوماً عنيفاً على خطوط طبرق , وكانت تشد ازره في هذا الحجوم الهائل 
مدافع من عيار 44 مليتراً ٠‏ رتقدم رومل حتى غدا على مدى قريب جلا : وكاد ان ينجح في 
هجومه . ولو انه واصل هجومه على طبرق في اليوم التالي لبلغ مايهدف اليه . وخاصة بمد ان 
احدث ثغرات عبيقة في خطوطنا ومراكزنا ٠‏ ولكن رومل ادرك في تلك الليلة ان الجيش 
الثامن على وشك ان يعاود هجومه ثانية فبدأ ينسحب ! 


على ان انحاب رومل ل يكن هزيمة مطلقاً ٠‏ فالدفاع العنيف الذي أظهره 
الايطاليون. ف حصن الغوي والذي'أثار النعقة +حاد دليلاً ويا على ان: رومل أن تحب 
ويقاتل في براعة وسهولة ٠‏ فلقد كان الجيش الالماني ينسحب تحت ستار كثيف من المدافع 
المضادة للدبابات ٠‏ وكان رومل يقود الانسحاب بهارة ومقدرة مدهشة ٠‏ وكان يقاوم كل عحاولة 


كينا 


للالتفاف حوله . وكاما سئحت له فرصة لشرب العدوء كان يتوقف أو يعود ليدد اليه 
لصربات في فسوة ومهارة ٠‏ ولا زلت أتذكر ذلك الماء القاتم من اليوم الخامس عشر من اكب 
لاول : عندما وقفت إلى جانب إحدى سيارات اللواء المندي الخامس في عن الات 


خر عخابرة هاتفية جاءت من لدن ضابط أحد الأفواج الانكليز والني يقول قيها ان الديانات 


الألمائية قد لاحقت فوجه فأضنته جرياً ومظاردة + 


ركان رومل يطارة من كل مركز يريد التحضن فيه , أو يحاول الوقوف عنده + وكنا 


نفوقه قي ذلك الحين عدأ في الدبابات ووقوداً ٠‏ وخاصة بعد ان دمرت الكتيبة 
الرابعة المدرعة . أحد متودعاته للبترول في الغوبي ٠‏ 


ومن ثم فلم يكن أمام رومل إذن إلا أن يحارب حرباً يعطل بها سيرنا ويكتب ها 
ألوقت ٠‏ وفي الحادي عشر من شهر كانون الثاني احتتى رومل في مركز بالغ الحصانة 6 0 
الفقيلة ٠‏ حيث امتدت اللامل الشخرية الى الجدوب خسين علاء.وحينةام مق 

لجيش الثامن شيء يستطيع به أن يخرج رومل من هذا المركز الحصين ! 

أن هؤلاء الذين يرقبون الحرب في قلتى من بعيد ء لايمكن أن يدركوا سر هذه 
التغيرات التي تعتري القتال » تلك الفرص التي تسنح خلاله ٠‏ وكل مايعرقونه هو اليأى الذي 

5 فاذا فاجاء النضر واتهارت مقاومة روفل و‎ ٠ 

الايستطيعون ان يدركوا ولا ان يقدروا اصرار رومل ذي القلب الصلب ء أو العزم الذي كان 
سبباً للنجاح في النهاية ! وقد كتب العقيد كارفر من الفرقة السابعة المدرعة يقول : 

موامنا اهؤلاء الذين ساهموا في التدال . فيظل في نفوسهم ذلك الاحساس المريره 
حاربو بالدبابات يلعنون من بعثوا بهم الى القتال بدبابات واهنة ضعيفة الدروع 
ينقصها العتاد ٠‏ فتهوى امام دبابات العدو القوية ٠‏ أما مشاتنا الذين كانوا يحملون مدافع 
مضادة لليبايات : ويحاولون بها حماية دباباتنا ضد دبابات العدوء فام ينظرون في حسرة 
حين يفشلون في القيام هذه المهمة ٠‏ 

وأستطيع من جاني ان اضيف الى ذلك حقيقة اخرى , ورغ اني ذكرتها في تقرير 
الجنرال اوكثلك الا ان أحدً من الذين لم يحاربوا في الصحراء لايستطيعون ان يدركوا الى أي 
حد يمكن أن تؤدي الاشياء البسيطة التافهة الى الهزيمة في الحرب ٠‏ فالذين ارسلوا جنودنا 
ليقاتلوا , ثم ارسلوا اليهم صفائح من البترول سعة كل منها اربعة غالونات ٠‏ ثم المسئولون عن 
ذلك قاماً ٠‏ ولقد قدر الجنرال اوكنلك ضياع +٠‏ من البترول بين المستودعات وبين استهلاك 


يعتر.هم ٠‏ وخيبة الامل ال 


ككل 


الجنود ٠‏ فاذا ماتحن قدرنا ان ناقلات البترول تحتاج الى 16١‏ الف غالون في اليوم ٠‏ فان 
ماتخسره من البترول لاشك في انه يؤلف كيات هائلة ٠‏ 5 اتنا لانتطيع ان نحصي عدد 
التي تحطمت ٠‏ والجنود الذين قتلوا أ ابروا من جراء تقض البتزول © لاشك ان هنذه 
الصفيحة التي تتسع لاربعة غالونات . قد ادت الى عرقلة كبيرة في وسائل النقل ٠‏ 

ولطالما تساءل الجنود : «ماذا نصع بالصفيحة المثقوبة مادام الخزان تمتلكا ؟!» وكان 
جواب الجنود الاتكليز على مثل هذا التساؤل في الغالب قوهم «اقذف با الى الطريق» ٠‏ فك من 
ملابين الغالونات ابتلعتها رمال الصحراء ! 


وحتى بعد أن.عدت الى المند في بداية سنة +154 شاهدت مسلاً خارج مديثة 
القاهرة » مازال منهمكاً في اعادة صنع تلك الصفائح ٠‏ وقد يعود ذلك الاهتام بصنع الصفائح 
الى الاشاعة التي راجت عن ان أحد موظفي ونارة القوين . قد طولب بلع بضمة ملايين 
من تلك الصفائح ؛ قأص على ان ينقذ ذلك الأمر وان تلم الصفائح فملاً 

وفي اثناء هذا الاضطراب وبتفوق في عدد الجنود الملحين تليحاً سيكاً . وبدبابات 
الايعول عليها » وليس لدينا القدرة الكافية على اصلاحها , وبمدافع من عيار 15 رطلاً ارغنا 
على استخدامها » لعدم وجود مدافع مضادة للدبابات » لتقف في وجهه الدبابات الالمانية المدرعة 
؛ ويفرقة كاملة لم تدرب قط على الحرب في الصحراء » وبقوة من الجتود تكبر قوة العدو ؛ بكل 
ذلك تمكن الجيش الثامن من هزيمة رومل واخراجه من برقة ٠‏ ولو كانت لدى الجيش الشامن 
ماثة دبابة شيرمان لحطم العدو » ولانتهت الحرب في شال افريقيا ٠‏ ولعل البقية الباقية من 
جتود الجيش الثامن لايستطيعون ان يحملوا الرة 4+ ذلك ان الجيش القامن لم يولد بجق ٠‏ وم 
يقفز الى الوجود الا في ؟؟ تشرين الاول سنة 1447 ء في معركة العامين . وعلى اي حال ففي 
استطاعتهم ان يفخروا بأهم قد حاربوا تحت لوائه في ايام من اعظم ايامه ! 


واذا كانت لرومل مواهب وصفات ممتازة كثيرة ٠‏ فلاشك في ان مرونته كانت من أعظم 
صفاته ومزاياه ٠‏ فهو كتلك اللعبة التي يلهو بها الاطفال , لاتكاد تضغط عليها بيدك وتتركها 
» حتى تستوي واقفة من جديد ٠‏ 

ففي الحادي عشر من كانون الثاني سنة 1647 ؛ كان رومل مايزال ين من جراحه عند 
العقيلة ؛ وفي اليوم نفسه استولى جنود جنوب افريقيا على السلوم ؛ على مدى ٠٠١‏ ميل الى 
الشرق * وفي ١7‏ كانون الثاني استامت حامية حلفاية ؛ بعد ان قطعت عنها امدادات المياه ؛ 


فيلا 


ويعد ان تضور افرادها جوعاً ٠‏ ؟ اخليت العاقل الألائية على الحدود بخائر طفيفة ٠‏ وقد 
تأكد الالمان من مصيرثم بعد ان شاهدوا رومل وقد بدأ يحب ٠‏ 

وحتى ذلك الوقت كان قد تحطم ثلث جنود انحور. وقد نجا مايقرب من نصف من 
جود «الفيلق الافريقي, من الموت أو من الاسر أو من الاصاية بجروح خطيرة أما الروج 
المعدوية للبقية من الفيلق الأفريقي قلا يمكن أن يقال بأنها عالية جداً .أما فها يختص 
بالايطاليين قأذا كانت لدهم اية روح معنوية فلا بد انبا قد هبطت الى الصفر أثناء الارتداد 
الطويل من طبرق ٠‏ فكثيراً ماتشى الايطاليون من أن الألان قد وضعوا أيديم على كل وسائل 
النقل ٠‏ ولقد سحب رومل الفرقتين الدرعتين أو ماتيقى منهها ليعيد تنظيها وليزودهما 
بالمعدات والعتاد ٠‏ ومن دبابات رومل الأربعائة تحطمت 81؟ دبابة. وبدت حطامها الوداه 
الحترقة متناثرة في الصحراء . ومن طائرات رومل الألف اسقطت أو حطمت على الارض :م 
طائرة : ولم يكن يبدو مكنا تزويده بادراب اخرى من الطائرات الا يعد حين + 

كذلك كان يبدوان كل ماكان يأمل فيه رومل قي تلك | 
العقيلة الى أن يخرجه منها الجيش الشامن ٠‏ أو يرث على الانحاب لنقص في اللؤن 
والامدادات ٠‏ ؟! ادرك الجنرال اوكنلك هو الآخر انه لن يستطيع التغلب على المشاكل الادارية 
٠‏ وانه لن يتنكن من تركيز جنوده ليعاود الحجوم هرة اخرى إلا في فترة غايتها شهر شباط ٠‏ 

وفي ١١‏ كانون الثاني قام رومل هجوم قوي ٠‏ 

«لقد حدث مال يكن محقلا قط : وبدأت قوات الحور تتقدم دون انذار سايق» * 

ورنما كان رومل قد شن هذا المجوم ليجس النبض ٠‏ وليتلس مواطن القوة والضعف 
في عدوه . كا فعل ذلك في 5١‏ آذار سنة 194١‏ ء فهى اذن حركة واسعة النطاق ٠‏ ولكن هذه 
الحركة لايقوم بها الا رجل قوي من الناحية العنوية والجمية ايضاً ٠‏ ذلك لان روسل » 
كقادتنا , قد اشترك في حرب لم يقف القنال خلالها في شهرين كملين .وهو مثلهم ايضاً كان 
ينام في سيارته أو بالقرب منها . دون ان يحظى بالهدوء اكثر من ساعة أو ساعتين ٠‏ وهو 
مثلهم ٠‏ قد أكل مااستطاع وما شاء من الطعام في الوقت الذي يشاء ٠‏ وهو مثلهم ققد عاق 
البرد الققارس والامطار والعواصف الرملية التي تحجب الرؤية وتعمي العيون ٠‏ بل ان رومل 
كان اكثر منهم نشاطاً , فهو لايكف عن التنقل بسيارته بين مختلف مراكزه على طول جبهة 
القتال ٠‏ 


ولم يداخل رومل الخوف أو الفزع . وهو يتقهقر امام البريطانيين , ونا بلغ العقيلة ٠‏ 


رة » هو أن يقف عند 


ينا 


كان مرهقا ٠‏ وكان اسير قد اضتى جتوده ٠‏ ولكنه ل يشأ ان يحدد لجتود الفيلق الافريقي ان 


هدف ٠‏ بل اعطاهم مؤونة ثلاثة ايام » وكآن عليهم ان يتبعوه بأقصى مافي طوقهم من سرعة » 
وكان رومل يزحف با لايزيد على مائة دبابة بعضها خفيف ؛ دون ان تغطيها يحق ؛ اسراب 
من الطائرات القاتلة » وكان يسير على هيئة ثلاثة ارتال ٠‏ 


ائلة . 


ويقول الجنرال اوكنلك : أن رومل ؛ ؟ا تعودنا منه . قد قام بيرعة وبيراعة 
بأنجح هجوم قام به ٠‏ فلقد تحول الهجوم الاستكشافي , اوجن النبض ؛ الى هجوم حقيقي ٠‏ 
فالفرقة الاولى المدرعة التى حلت عحل «جرذان الصحراء» من الفرقة الابعة , كانت حديثة 
النهد: بالضحواء روباللارت..فيها ٠‏ ققرت :ذالةاحزازة من دبازا! الاثة:والقسئ, #القدت الكثير 
من مدانعها ٠‏ فاختل بذلك توازن الجيش الثامن ! 

وقي 7 شباط عادت توات رومل , فوصلت الخط مابين الغزالة وبير حكم ٠‏ دون أن 
ضر في ذلك أكثر من ثلاثين دبابة ٠‏ لقد كن ذلك من رومل جرأة وعخاطرة وبراعة في فن 
القيادة ! 


كوارث تدد البريطانيين 

وبدأ الباررمتر يسجل هبوط درجات البريطانيين في برقة » وفضلا عن ذلك , أخذت 

الرياح الباردة تب من الشرق الأقصى أيضأ , فهنالك نبات تدل على وقوع كارثة كبرى ٠‏ 

فاليابائيون يخترقون بسرعة هائلة «الاحراش المتيعة» في اللايو ٠٠0‏ وحتى قلعة بنفافورة 

أصبحت هي الاخرى على وشك أن .اجمها اليابائيون من ذلك الجانب الذي لايكن أن تهاجم 
منة.+ .وق بورما ارت قرقتان.عك الاتشحاب.٠.ان‏ وجدتا :ذلك سبيلة ؟ ١‏ 


وهنا أخذت القيادة الالمانبة العليا تختبر مدى مامالطة من مناعة وأهمية استراتيجية في 
البحر المنوسط ٠‏ فالغارات الجوية لاتكف ولا تنقطع عن هذه الجزيرة ؛ وكانت تنيجة ذلك أن 
رومل م يققد طنأ واحداً من امداداته خلال شهر كانون الثاني ٠‏ وقكنت الطائرات والغواصات 
الالمانية من سد المنطقة الوسطى من البحر الابيض المتوسط في وجه قوافلنا ٠‏ ؟ تكبد الاسطول 
البريطاني خسائر جسية ‏ فلم يتبق للأميرال كندنهام الا بوارج ثلاث والا بعض المدمرات ٠‏ أما 
سفيئة الأميرال فقد استقرت في قعر البحر عند الاسكتدرية ! ٠‏ 

هذه الحوادث كان ها رد فعل طويل ٠٠٠٠‏ 


هنا 


الجنرال ويقل طلب اليه أن يام في الملة على اليونان ٠‏ وأنة يأخذ من قواته 
يضعف موقفه أمام ا حور » كذلك حيل بين الجنرال اوكنلك وبين تقوية 
جيشه . فطلب اليه أن يقدم مماونات لشد أزر البريطانيين في الشرق الاقصى ٠‏ ففي كانون 
الأول وقبل أن يطرد رومل من الفزالة ٠‏ سحبت الفرقة الشامنة عشرة من الشرق الأوسط 
لترحل الى الملايو ٠‏ فوصلت الى سنفافورة قبل استلامها . فدخل لواءان من الويتها الى 
السكرات اليابانية دون اطلاق رصاصة واحدة ٠‏ وأوقف عل أثر ذنك ترحيل الفرقة.المندية 
السابعة عشرة . وتكبدنا خسائر كبيرة في الدبابات والمقاتلات والمداقع * 


وما كان من المؤكد بأن مالطة ستقط في ايدي الالمان . مالم نؤمن مطاراننا في برقة 
الغربية . ونغطي الجزيرة ونحمي قوافلنا اليها باسراب من الطائرات ٠‏ فان الوزارة البريطانية 
قد اصرت أشد الاصرار على القيام هجوم في أسرع وقت ممكن ٠‏ فا هو اذن اسرع وقت ممكن ؟ 
ولقد كانت وجهة نظر رئيس الوزراء ان المجوم «يجب ان يبدأ اليوم لاغدأء ولكن الجنرال 
اوكتلك كان يرى ان هذا المجوم يجب أن يبدأ حيها توجد فرصة لنجاحه ٠‏ ذلك ان الهجوم 
المبتسر ء قد يفضي الى تحطم القوات التي تحاوله تحطياً كبيراً منظياً » وحينئذ تكون اية حاولة 
لأنقاذ مالطة مؤدية الى ضياع مصرء والشرق الاوسط ٠‏ فكل يوم يمر على مالطة دون ان 
تتدخل في اعمال نقل الامدادات الى رومل يضعف فرص نجاح الهجوم على رومل » وبذلك تم 
الدائرة الفرغة ! 

وق شباط وصلت الى طرابلس قافلة تحمل عدداً من الدبابات الى رومل ٠‏ 

وطال النقاش بين اوكنلك وبين لندن » فاضطر السير ستافورد كريبس والجزال ناي , 
الى امجيء الى القاهرة مادام الجنرال اوكنلك غير قادر على ان يترك الششرق الاوسط ويسافر الى 
لندن ٠‏ وافلح الجترال اوكثلك في ان يقنعها بان قواته في الدبابات » والطائرات اضعف بكثير 
من ان تقوم بأي هجوم عاجل ناجح ٠‏ 

ولكن تم الاتفاق على ان يكون الهجوم في شهر ايار ٠‏ وفي اثناء ذلك وصلت الى رومل 
٠‏ حتى لاصبح من المشكوك فيه ان نفوقه نحن في عدد الدبابات ٠‏ وعلى أي حال 
٠‏ كانت الوزارة البريطانية قد اعتزمت انقاذ مالطة » ولو ادى ذلك الى ضياع مصر ٠‏ وصدرت 
الأوامز آل الجترال اوكنلك يالا يتأعر في مجوهه عن منتصف: جتزيرآن + ولكن روسل ينف 
المجوم في 57 أيار بدبابات تكاد تماثلنا في عددها , وان كانت تفوقنا في قوتها ومتانتها » وحتقى 
ذلك الحين لم يستول الالمان على مطاراتنا في برقة الغربية » ولم تسقط مالطة ٠‏ ذلك لأن هتلر 
قد ارجأ غزوها من الجو . ولكننا كدنا ان نفقد مصر الى حد بعيد ٠٠‏ 


دبابات 


لكين 


الفصل السابع عشى 
على ابواب الاسكندرية بأثتق عشرة دبابة ! 


روسل يريد احتلال طبرق بأي تن نقطة التحول في المعركة 


كانت الكارثة التي وفعت في شهر حزيران سلة 1445 . صدمة هائلة للرأي العام 
البريطاني ٠‏ ولعل شيثا م يبزه ا هزه سقوط طبرق ؛ وان كان مما لاشك فيه اتنا لم تكن تيدف 
الى الاحتفاظ بها اذا ساءت الامور ٠‏ 

وروعت هذه الصدمة جنوب افريقيا ؛ حين استسام جنودها » كا روعت,استرالها ٠‏ 
وحتى الجيش الشامن الذي ذاق طعم النصر في الايام الاولى القليلة . لم يدر هو نفسه كيف 
افلت الزمام من يده ٠‏ 

ولكن أحداً لايعرف ان رومل كان على وشك ان ينهزم وان يتلم !+ 

وقد صرح لي الجنرال بايرلاين فقال : كان منقلبنا الى اللواء المائة والمسين المرابط في 
«غوط الحالب» ٠‏ ول نكن نعلم ان ذلك اللواء كان يرابط هناك ٠‏ ولققد كانت هجمتنا الاولى 
فاشلة . ولوائنا لم نستول على هذا اللواء في اليوم الاول من حزيران . لكان من السهل على 
المدو بعد ذلك ان يستولي على الفيلق الافريقي كله ٠‏ ففي مساء اليوم الثالث كنا محاصرين 
وكاد ينفدٌ كل ماكان لدينا من البترول ٠‏ وانها لمعجزة حقاً ان نتتكن في ذلك الحين من الاتيان 
بواردا ووقودنا عبر حقول الالغام !, ٠‏ 


انشاء سللة من العاقل والحصون : اوها عند 
ل بالاسلاك 


كة والالغام » واعدت 
للدفاع من كل الجهات . فكانت بذلك حصوتاً أو قلاعا » ؟ا جهزت حامياتها بالمؤن لتتمكن من 
الاسترار في القتال اذا ما حوصرت ٠‏ وزودت بمدفعية ممتازة في داخلها ٠‏ 

وكاتت هذه القلاع مهمتان : احداهما حرابة حقول الالغام والحيلولة دون ابام سضَّ 
قبل الأعداء » والاخرى ان تقوم هذه القلاع يما كانت تقوم به القلاع في العصور الوسطى ٠‏ 
تكون مراكز للمقاومة لابد للعدو من الالتقاء بها والتوقف لمقاتلتها » والا اجتاحت جنوده » 
وضربته من الخلف وقطعت طرق مواصلاته ٠‏ وحيفا يوجه مده قواه نحو هذه الحصون » 
تكون قواتنا الاخري قد التحمت به والتفت حوله ٠‏ وهكذا نتطيع اذا تير لنا التدراج 
العدو الى البدان الذي :يزوق الغا أن تقوم بالمجوم عليه أذا:واضا الطروف لالاقة +:و. 
ة للجيش الثامن , كيناء «سكابافلو» بالنسبة لمعركة بريطانيا البحرية ٠‏ 


بن 


موضع «الغزالةه ياك 


رومل يهدف الى احتلال طبرق 


ولقد كان هدف رومل ‏ كا أدرك الجنرال اوكنلك بحق ‏ هو الاستيلاء على طبرق * 
فلن يجرؤ رومل على ان يتقدم الى مصرء مالم يستول عليها : وكآن عليه لكي يهاجم طبرق ان 
يختار بين امرين ٠‏ اما ان يشق طريقه وسط حقول الالغام والحصون ويتطلق الى طبرق » 
واما ان يلتف حول حقول الالفام الممتدة من الفزالة الى بير حكم , ثم ينثني الى الشبال ٠‏ 
واختار رومل الطريق الأخير ٠‏ فكان على الفرق الايطالية المدرعة المماة «اريتا» ان تستولي 
على بير حك في الليلة الاولى اذا أمكن ؛ وينطلق الفيلق الافريقي فيشق 0 
ولكي يستولي رومل على طبرق في اليوم الشالث ٠‏ كان عليه ان يهزم البق البريطاني ! 
على الفرق الايطالية ان تحمي الجبهة , وان تحول بيننا وبين الاتجاه غربي الغزالة » أو 2 
الالغام الممتدة من الغزالة الى بير حكم ٠.وكان‏ عل افرقنة قريتتا أن تشق اا طريقاً وسط 
حقول الالغام ٠‏ حيث ند طريق العبد ٠‏ وكانت هذه الخطوة للاحتياط والتحرز؛ كي يتنى 
تقصير خطوط الامدادات اذا م تسقط بير حكم فوراً ٠‏ 


فنا 


ووراء حقول الالغام هذه كانت تفع قلعة اللواء المائة والمسين ٠‏ 

وقال لي الجنرال بايرلاين : «طاما اخبرت رومل ؛ بوصفي رئيساً لميئة اركان حرب 
الفيلق الافريقي ؛ بانني غير مطمان الى هذه الخطة ٠‏ واني أرى من النخاطرة البالغة ان خضي 
هكذا دون ان تضرب بير حك ضربة قاضية ٠‏ وكان رومل قد سألني قبل ستة اسابيع : ماذا 
كنت تنتطيع ان تفعل لو كنت الجنرال ريتغى ؟ فأجبت قائلآً : كنت احتفظ براكزي الى 
الشرق بالقرب من العم ٠‏ وارفض القتال في أول الأمر ٠‏ 

فقال لي رومل : الت مجنون ؟ انهم لن يفعلوا ذلك قط ؟ » هذا رغ ان رومل تفه 
ماكان ليصنع غير هذا بالذات ! 

ومضى بايرلاين فقال : «والحق ان استعدادات الجنرال ريتشي كانت ممتازة ٠‏ فلقد 
فوجئنا مفاجأة هائلة بالدبابات الامريكية «جنرال غرانت» دافعها ذات عيار 75 مليتراً » حتى 
القد فقدت الفرقة الخامسة عثرة المدرعة مائة من دباباها ء في أول يوم «وقد وجهت ضربة 
قاصمة الى الجنرال كوفل قائد الفيلق الافريقي ٠‏ فأجبر على الوقوف عند مواقع اللواء الائة 
والخسين » حيث اخذ هناك اسيراً ٠‏ وجرح الجنرال جاسي رئيس هيئة اركان حرب رومل ٠‏ 
واضطلع الجنرال «نبرنغ» بمهمة قيادة الفيلق الافريقي ٠‏ بينا أخذت أنا على عاتقي العمل الذي 
كان يقوم به الجترال جاسي» 51 

وما فثلنا في الاستيلاء على بير حك ؛ واخفقنا في شق طريق لنا وسط الالغام ٠‏ 
طلبنا من رومل وتوسلنا اليه ان يكف عن هذه المعركة ؛ ولكنه لم يسع لما قلناه له ٠‏ ولقد 
كان ذلك ؛ فيا اذكر : هو مساء 5١‏ ايار وكان رومل في مركز بالغ الحرج » اذ كانت ظهورنا 
الى حقول الالغام : ولا طعام عندنا ولا ماء ولا بترول » وكذلك لم يكن لدينا غير قليل من 
العتاد ٠‏ وليس مة سبيل تسير فيه قوافلنا خلال الالفام ٠‏ في حين عر علينا ان نأتي 
من الجنوب لاستعصاء بير حك علينا » يضاف الى هذا اتنا كنا معرضين طول الوقت للغارات 
الجوية ٠ ٠‏ 


كلانتافات. 


واختم الجنرال باير لاين حديثه بتوله : «ولا شك اتنا بعد أربع وعشرين ساعة اخرق 
٠‏ سنضطر الى ان نلقي السلاح » ٠‏ 

ولقد سمعت مثل هذه القصة تماما بعد ذلك ببضعة ايام » عندما كنت في أحد 
معسكرات الاعتقال ٠‏ ففي اول يوم للهجوم لحق رومل باللواء اليكانيكي الهندي الثالث ٠‏ ولقد 
تحطمت دبابة ضابط صديق لي ؛ فألقى بنفه بين الاسرى اهنود بالقرب من مقر القيادة العليا 


ردنا 


+ وكان رومل قد أحخاط قوانه بحلقة محكة من بطاريات المداقع 


ول دون تقدم قواتدا ٠‏ وكان 
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المائة والمسين ٠‏ كي يحصل ل حابينة مق الطعام والوقود ٠‏ وفي اثناء ذلك كان الاسرى انود 


يتضورون جوعا ويحترقون عطشا . وكانوا يقتتلون على قطرات لماء التي تعطى للجرحى ٠‏ 


بين الاسرى المقدم ارشر ‏ شي فطلب ان يقابل رومل وك كانت دهشته حين ذهيوا به 


اليه ٠‏ وكان يعرف بعض الكامات الالمانية التي تمكنه من ان يدلي باحتجاجه الى رومل ٠‏ 
, يكن لدى الالمان من الطعام والماء. مايكفي الاسرى » قليس للالمان حق ادن في 
يردوم الى الخطوط ال ريطائية . ٠‏ وكان روصل ممتولً ولطيفا إذ 
لفيلق الافريقي ومثل نصيبي 
٠‏ قكل .هنا يخصل عل اتصف كوية "من الا ل ون الك عل اها لاطي ا شار عل 
هذا الحال" واذا لم تصل الينا الليلة قافلة تحمل الماء » فانني سأستم للجترال ربتشي ٠‏ وانت 
تستطيع ان تحمل مني رسالة اليه 1ع ٠‏ 


من الماء مثل نصيب أي فرد في 


نقطة التحول في المعركة 
ويبدوان حالة رومل كانت قريبة من ذلك ٠‏ ولكن رومل لايتطيع مطلقاً ان 
يتصور ان يبلغ به الحوان الى حد ان يسعى الى الاسر بقدميه ٠‏ ولكن الجنرال اوكتلك : وهو 
في القاهرة » ادرك قبل الجنرال ريتشي ؛ بان اسر الالمان للواء المائة والخمسين قد غير كل شيء » 
وكتب اليه يقول : «انني مسرور حقاأ حين اسمع منك ان موقفنا لايزال سلياً قوياً وآخذ في 
التحسن ٠‏ ولكنني اخالفك في هذا : ذلك ان تحطم الالمان للواء المائة والمسين المدرع ؛ وتقاسك 
قوى العدو في منتصف مراكزك الامامية ؛ هو شيء خليق بان يبعث على القلق ؛ ولاشك في 
اننا اذا شحنا للعتدوسيان ينظع صفوق: وتتاسك خطوطه . فاننا لن نصبح قادرين على 
الاحتفاظ بالغزالة وبير حكم ؛ حتى اذ لم يقم العدو هجوم جديد٠‏ ومادام العدو في مركزه هذا 
٠‏ فانه سيكون قادراً من حين الى حين على مبدأتنابالهجوم » ٠‏ 
ومن اليسير ان يصبح المرء حكياً بالغ الحكة بعد ان يفرغ من القثال ! وهنا اود ان 
اسجل انني كنت على صواب فيا ذهبت اليه من قبل؛ بشأن هذه المعركة ٠‏ لقد اعاد المستر «الان 
مورهيد» في كتابه «عام المعركة» ذكر ماسبق ان اوضحته له في اليوم الشاني أو الشالث من 
حزيران ؛ عن خوفي من اننا سلخسر المعركة اذا لم نأمر الفرقة الحندية الخامة برئاسة الجنرال 


كينا 


«برغس» ان تقوم .هجوم ضد حقول الالفام ٠‏ والحقيقة أن مثل هذا المجوم كان قد فرغ من 


بحله * 

وفي اليوم الثاني من حزيران شاهدت الجنرال برغس في فترات متقطمة فأسفنا كلانا 
لتأخر المجوم ٠‏ 

وفي اللحظة التي كنا فيها على وشك الحجوم ؛ كانت الفرقة الهندية بكاملها قد اتخذت 
سبيلها الى الجنوب من بير حك : حيث تواصل حركتها من هناك الى (درنه) ٠‏ فالخطأ الذي 


ركان يجب أن يتقدم هذا 


ونا كينه هوانها بدأنا هجومنا في الخامس من شهر حزيران 
الهجوم ثلاثة أيام ٠‏ وعلى اي حال سقط معقل اللواء المائة والخسين ٠‏ وتمكن الالمان من شق 
طريق لهم وسط حقول الالغام ٠‏ وض الفيلق الافريقي مرة اخرى واستوى على ساقيه ؛ 
فلديه البترول والطعام والماء والمؤن وكثير من مدافع ذات عيار 88 مليترا » ووراءها حشد من 
الدبابات ٠‏ ولقد افلح اللواء العاشر من الفرقة الخامسة ببعض حركات هجومية على العدوء 
ولكننا فشلنا قي استغلالها ٠‏ وفي الساء قامت الدبابات الالمانية واللوريات التي تحمل الجنود 
بالالتتفاف حول اللواء العاشر ؛ وتمكنت من النفاذ الى خطوطه الخلفية ٠‏ وكذلك تمكن 
الالمان الذين كنوا يركبون سيارات بريطانية من مداهمة الفوج الوحيد الذي كان يحرس جنساح 
اللواء العاشر ؛ دون ان يتنبه احد الى هذه الخدعة الالمانية ؛ وبعد ذلك جاءت الديابات وتلتها 
اللوريات التي تحمل الجنود ! أما مقر قيادة اللواء والفرقة ذاتها فقد لفهها الدخان المتصاعد من 
الخيام احترقة والسيارات المشتعلة » حيث استطاع الجنرالان برغس و «سرفي» قائد الفرقة 
السابعة المدرعة ؛ الافلات من الاسر ٠‏ وكرامير اللواء «بوتشره قافلاً الى مقر قيادته » وقد كنت 
انتظره هناك ء قالفيته تبدو عليه دلائل التعاسة والأبى ٠‏ 

في تلك الليلة كان من السهل ان ندرك بان رومل يتهيأ للمبادأة الني كان قد انتزعها 
منه الجنرال ريتشي ٠‏ وظهر ان رومل لن ينزل عن هده المبادأة ؛ ولقد كان الخامس من شهر 
حزيران تقطة تحول في هذه العركة ٠‏ 

وارسل زومل الجنرال بايرلاين الى بير حكم , فاخذت تدقها المدفعية الالمانية 
اشتوكا دق عنيفاً لاينقطع ٠‏ ولكن الفرنسيين الاحرار مايزالون يتشبثون بمركرم في بيد 
حكم ٠‏ ومع ذلك م يتمكنوا من القاومة طويلاً . واخيراً ارسل الجترال ريتشي الى الجنرال 
كينغ ان يتخلى عن بير حكم في العاشر من شهر حزيران » وان يحاول الافلات من قبيضة 
القوات الالمائية ٠‏ فانحب الجنرال كينغ ومعه الجانب الاكبر من قواته » وكانت تقود سيارته 
فتاة بريطانية ٠‏ 


0 


ينا 


أعظم معركة للدبابات 


ولا اصحت بير حك وراء قوات رومل » تحول فوراً الى خطته الاصلية للاستيلاء على 
طبرق ٠‏ وعند منتصف ليلة ١١‏ حزيران كانت الفرقة التسعون الخفيفة على مدى بضعة اميال 
نوو النض + والقب #لقة وبان رقم قواء أمظ يسازاك الالدباناك* وقن القن ,ويل 
بكل سلاحه في هذه العارك : تحت تار عنيف من الدافع الشادة للدبابات التي التخدمها 
رومل في هذه العركة استخداما لايدع الا للشك في قوته وبراعته ٠‏ وضعفت الالوية الدرعة 
يطانية .» ين فقيت معطم دباباها من طراق غراتت »«قي: عخاولتها النفناة من ينان اللداقع 
بة الضادة للدبابات . لتلتحم مع الدبابات الالمانية المدرعة ٠‏ ولقد افلحت الدفعية الالمانية 
في غطع الديايات:البريطائية+» ففاقطت واحدة (ثرالاخرى :وق منتصف ليلة القالك عشي 
عن جويران كان »معط مدرطاتها قد طعت وازيدت + يضاف :لل ذلتك + أن العدى أن :كد 
ثبت اقدامه في اليدان : واضبح في وبعه ان يصلح دبابانه؛ اما دباباتها فقد تقدناها الى 


الأير . 


واه من نوزم يتاك ال مرزكر الت يبلتل عند غيران كلا من 
غي + الى ان يعترق بان الجيش الثامن قد هزم ء ذلك لان الجيش »وان 
كانت مدرعاته قد تحطمت +قان 'قواته البرية ماتزال صلهة - 


وق اشاء ذلك دعيت الفرقة النيوزيلددية من سورياء 6 دعيت القرقة العائرة 
عة ٠‏ وهي فرقة جديدة » تاهما في المعركة ٠‏ وكانت همالك حوالي 15١‏ دبابة يجري 


اصلاحها في مصانع التصليح التابعة للجيش ٠‏ فلا بد لنا من الحصول على دبابات اكثر عددأ من 
دبابات رومل ٠‏ وكنا مانزال متفوقين عليه في عدد الطائرات ٠‏ وعقدت النية على التخلي عن 
الغزالة . والاحتفاظ بخط يمتد من طبرق الى العضم , مع وجوب الاحتفاظ بقوة ميكانيكية الى 
٠‏ والاتيان بقوة اخرى بالقرب من الحدود ٠‏ وهذا معناه ان طبرق أو جانباً منها : 
ستثمله هذه العمليات ما يخالف الخطة المتفق عليها ؛ بعد ان اعلنت البحرية انها لاتستطيع 
امداد طبرق بالمؤن أو العتاد ٠‏ 


ولقد ذكر لي الجنرال باير لاين ان هذا القرار كان ميماً » وان الجنرال ريتشي كان 
يتبغي له ان يمضي قدماً الى الحدود , بعد استيلاء الالمان على بير حكم ٠‏ وتجاوزهم مركر 
الغزالة ٠‏ وعلى اي حال كان ينبغي ان لايحتفظ بطبرق بما فيها من وسائل للدفاع غير كافية ٠‏ 
ورغ تعذر امدادها بالمؤن ٠‏ أما إذا أصر الجنرال ريتشي على الاحتفاظ بطبرق ‏ 5 كنا نظن ٠‏ 


هنا 


فكان لزاما عليه ان يحتفظ بها منذ البداية أن يبث الالغام حوها » وان 
مراكز منيعة وهكدا ٠١‏ وأولا وقبل كل غير كن غبت ان يجعل حامية طبرق 
ذي كفاءة ٠‏ فلو كان في طبرق الجترال مورسهيد , أو الجنرال غوت ٠‏ أ 
لتغير الوضع ولجاءت النتائج عخالفة لما وقع ٠‏ 


فقد كانت هنالك وحدات من قواتنا تقفاتل بضراوة ٠‏ اذكر منها فرج كاميرون 
الاكتلندي الذي استات في القتال بعد ان استل الجنرال كلوبر » ولكن يبدو أنه لم تكن ثمة 
خطة منظمة للدفاع عن طبرق ٠‏ 


على حدود مصر 


وقد اثبتت الايام ان هذا القرار كان مميتاً حقاً. فبعد ان استولى رومل على سيدي 
رزق في ١7‏ حزيران. وبعد ان هزم نواتنا هزيّة عنينة في اليوم نفهء هاجم حصون طبرق من 
الدودة في يوم ا ٠‏ بالطريقة التي اقترحها في ؟؟ تشرين الثاني من العام السابق تماماء 
واستخدم رومل طائرات اشتوكا لتلقي بقنابلها على حقول الالغام ولتشق له طريقاً بينهاء 
وسرعان ١‏ ماتقز إلى هذه القلعة من جانبها الجنوبي الشرقي ٠‏ ولم يكن في داخل هذه القلعة الا 
الفوضى والاضطراب: فالجنرال كلوبر قد تقطعت به الاسباب» وم يستطع الاتصال بأحدء وفقد 
سيطرته على جتوده؛ وأفلت من يده زمام الوقف تماماً ٠‏ وعندما انطلقت الدبابات الالمانية من 
بين حقول الألغام في طريقها الى اليناء؛ كانت تكتسح جيوب المقاومة الصفيرة واحداً بعد 
واحد ٠‏ وكانت قوات جنوب افريقيا ترابط في الجانب الغربي؛ والجنوب الغربيء وم تعرف شيا 
من أمر ذلك المجوم حتى داهمتها الفرقة التسعون الحفيفة وطعنتها من الخلف. فلم يسعها إلا 
الاستسلام أسفة مبتئسة عند فجر اليوم التالي ٠‏ نزولا على أمر قائدها الجنرال كلوبر » وقد ظل 
هؤلاء الجنود بضعة اشهر في معسكرات الاعتقال , يجللهم الخزي والعار لاستسلامهم للالمان ٠‏ 

وهكذا ٠‏ فالقلعة التي ظلت منيغة لاينالها أحد مدة تسعة أشهر كاملة في سنئة 114١‏ , 
سقطت في يوم واحد١‏ ولاشك ان جنود جنوب افريقيا ملومون على ذلك .ولاشك انهم يلومون 
الجنرال كلوبر أولا وقبل كل شيء !! 

وفي الساعات الأخيرة . كانت تكتنف طبرق سحب من الدخان القاتم تولول في سماء 
الدينة من جراء انفجار مستودعات البترول القي اندلعت النيران فيها قبل الاستسلام ٠‏ 
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فاحرقت ملايين من غالونات البترول كانت في الحازن والمستودعات الكبيرة ورغ هذا ٠‏ بقيث 
لدى رومل ككيات من البترول تكفي لأن يزحف على مصر ! 

وكاق الزقرف كل كرود جوزل عنازلة حافت يعتد قوات»الأواق »عسل لنت 
ي الاذن في ان يرتد الى مرسى مطروح ٠‏ وقد قبل الجنرال اوكنلك ذلك , كارها 
لمنواق كاتي الزساوس قبرحاوزته الأ موس مطروح الأصيل اللشفال جاه درن أن 


يكون ها سند من مدرعات قوية ٠‏ 


وف ليلة ؟؟ حزيران ؛ كان رومل مرة اخرى عند الاسلاك الشائكة المقامة على 
اد 
فهل كان ينبغي لرومل أن يواصل زحفه ؟ 
يقول فون توما : ٠‏ أن رومل قد خالف أمرأ خاصاً جاءه من موسوليني يحمله اليه 
المارشال بادوليو . بالوقوف عند الحدود بعد الاستيلاء على طبرق » ٠‏ غير ان الجنرال بايرلاين 
ينفي ذلك ٠‏ ويقول أيطأ : «ان اجتاعاً قد عقد في 7١‏ حزيران غربي البردية ٠‏ وانه جاء الى 
هذا الاجتاع عندما شارف يبايته ٠‏ ولكن رومل اخبره بان الجنرال باستيكو رئيه المباشر كان 
من رأيه ان لايحاول القيام هجوم على مصر ٠٠‏ ومه|ا يكن فانه لمم يصدر الى رومل أمر بالكف 
عن الزحف على مضرء لا من القيادة الالمائية ‏ ولا من القيادة العليا الايطالية ؛ غير ان 
الجترال باستيكو قد سم بوجهة نظر رومل ٠‏ عندما اكد له هذا ان المارشال كيلرنغ سيده 
بكل الامدادات التي يحتاج اليها ٠‏ ولقد اتضحت هذه النقطة فها بعد من مذكرات الكونت 
تشيانو ٠‏ فقد كتب في 56 حزيران يقول «ارسلت برقية من روما تنضحه بعدم امخاطرة الى 
ماوراء خط كبوتزو ‏ السلوم» وفي اليوم النالي كتب تشيانو يقول : 
«لقد عامنا من بعض البرقيات التي التقطت من المراقب الامريكي قيلزر في القاهرة ؛ ان 
البريطانيين قد هزموا . وان رومل اذا واصل زحقه , فأمامه فرصة طيبة ليذهب حتى منطقة 
قناة السويس ٠‏ ومن الطبيعي ان موسوليني حريص على انجاز هذا الحجوم !» ٠‏ 
إذن فققد كانت فكرة الحجوم على مصر من تمي رومل ؛ اما الاقلاع عن غزو مصر فلم 
يكن من تصميه ٠‏ 
وهذا امر بديهي ٠‏ فان رجلا له طباع رومل لايمكن ان يقف والجيش الشامن مايزال 
يرتد امامه . وليس من العقول ان يقف رومل ويتيح الفرصة للجيش الثامن , ثم يبدا القتدال 


من جديد.من الخط الذي وقف فيه منذ اربعة عشر شهراً مضت ؟ 


لين 


وكان على القيادة الالمانية العليا وعلى القيادة الايطالية . ان تمد رومل بكل مايحتاج 


ليه من امداذات ٠‏ خاصة بعد ان اصبحت مسر دانية القطوف ٠‏ ومن ورالها قناء |! 


ويقول الجنرال بايرلاين :» ان أحداً م يكن في استطاعته ان يدرك كيف يتطيع 
لبريطانيون ان يستعيدوا بتلك السرعة ء اشرافهم على البحر الابيض ؛ ويفلحوا في وقف 
الشحنات والقوافل الني تصل اليناه ٠‏ ولا يستطيع أحد ان يعرف أيضاً كيف ان هتلر . وهو 
صاحب البداهة الشهورة ؛ ولا كيف ان كيتل وبودل وهالدر. وثم ذوو العقول المسكرية 
المدربة ٠‏ لم يدركوا تلك الفرصة الذهبية التي سنحت لمم - فرومل كان يجب ان يواصل زحفه 
عل ع 

ويما لاشك فيه ان الفيلق الافريقي كان منهكاً مكدوداً ٠‏ ولكن رومل بماله من 
حيوية بالغة ٠‏ يرى ان الجنزال الالماني يجب ألا يقعد عن /مواصلة القتال في الجولة الأ 


ومضى جنود رومل قدماً » وفي سرعة هائلة ٠‏ فقي مساء 4؟ حزيران وصل رومل الى 
سيدي براني ٠‏ وفي اليوم التالي كانت ارتاله على مدى :؟ ميلاً من مربي مطروح ٠‏ وفي هذه 
الليلة بالذات تسل الجنرال اوكنلك بنفسه مقاليد القيادة للجيش الثامن ٠‏ وقد قرر منذ اللحظة 
الاولى أنه يجب أن لايظل جانب من قواته مخاصاً في دفاعات مربي مطروح التي لم يكن لديه 
العدد الكافي من الرجال للدفاع عنها ٠‏ ا قرر أن يوقف رومل ان أمكن , في النطقة بين 
مرسي مطروح والعامين ٠‏ وكان على الفيلق الثلاثين أن يحتل مركز العامين كخطوة احتياطية ٠‏ 
وفي مساء 15 حزيران اقتحمت الديابات الالمائية حقول الالغام الى الجنوب ٠‏ 

وفي اليوم التاللي اصطدم الالمان بالفرقة النيوزيلندية الجديدة وكان الالمان يحاربون 
بحيوية وقوة , كشأنهم دائًاً ٠‏ ولقد فقد الالمان الكثير من الاسلحة والرجال » ولكنهم واصلوا 
زحنهم على الاحل ٠‏ وافلحوا في قطع طريق طوله عشرون ميلاً شرق مربي مطروح ٠‏ وكان 
على الفرقة الخسين والفرقة الهندية| العاشرة التي وصلت أخيراً . ان تقاتلا طول الليل تفلا من 
قبضة الالمان » تاركتين وراءهما ككيات من الؤن والعدات ٠‏ ولم يكن أمامهها من سبيل الا 
الانسحاب الى المركز الذي كان قد أعده الجنرال اوكثلك من قبل ! ٠‏ 

وفي الثلاثين من حزيران وصل رومل الى خطرط العامين ٠‏ وكانت الاسكندرية على 
مدى ١5‏ ميلاً من مراكزه وقد أكد لي الجنرال بايرلاين أنه حينئذ لم يكن باقياً لديه هوى ٠١‏ 


دبابة المانية ! 


اهنا 


الفصل الثامن عشر 
رومل أصغر مارشال في الجيش الالماني 


انسان من طراز فريد ‏ يتنقل في الجبهة باستمرار 


في صبيحة يوم 5١‏ حزيران ٠‏ كان في استطاعة رومل أن يقول يحت : 
يدي » ٠‏ وقي اليوم التالي علم رومل باللاسلي من هيئة أركان حرب هتلرء انه رقي الى فيلد 
مارشال » ويذلك أصبح أصغر حاملي هذا اللقب سنا في الجيش الأماني كله . ذلك انه لم يكن 
قد جاوز التاسعة والأربعين من عمره ٠‏ وفي هذه الليلة أقام رومل حفلاً هذه الناسية قشرب 
كأسأ من الويكي ٠‏ وتناول بعض الاطعمة من مخلفات الجيش البريطاني التي تركها قي طبرق ٠‏ 
وبعد العشاء كتب الى زوجه رسالة قال فيها : 


٠‏ لقد أنعم عل هتلر برتبة فيلد مارشال ؛ وكنت أفضل أن ينعم عل بفرقة من 


وكان رومل ماتزال روحه المعنوية عالية على صورة غير عادية ٠‏ وتلك إذن هي القمة 
التي بلغها رومل بوصفه جندياً وقائدأ في شال أفريقيا ٠‏ وقد بلغ كل هذا جد العسكري خلال 
أربعة عشر شهراً , بعد نزوله الى طرابلس ٠‏ وكانت مهمته بالغة التواضع ٠‏ وهي الحيلولة دون 
استيلاء البريطانيين على منطقة طرابلس ٠‏ على أن موقفه كان يحتم عليه ان ينسجم والاقلم 
الذي يعيش فيه الى اقصى حد ٠‏ فيتعود تلك الحياة الجديدة الغريبة في الصحراء » وذلك النوع 


لقنا 


الجديد من الحرب ٠‏ وسرعان ألف رومل حياة الصحراء 5 تألف البطة الماء ؛ واصبح وكأنه 
بدوي أمضى حياته كلها بين الرمال ! او مايوصف بكونه «اهلا للصحراء؛ . وقد كانت هذه 
العبارة تطلق اول مرة على وسائل النقل للائمة للسير في الصحراء , ثم ثمل استعهافها الوحدات 
العسكرية والافراد ٠‏ 

ويقول الجنرال بايرلاين : رما م يكن رومل استراتيجياً عظياً » ولكن لا مراء في انه 
أعظم خبير في الجيش الاماني كله بثثون الصحراء » + 

ولئن كانت حرب الصحراء تنطلب نشاطأ وجلداً كبيرين لايتوافران الا للشباب , فان 
رومل بفضل النوات التي قضاها في الانزلاق على الجليد . وتسلق الجبال ٠‏ كان .وان جاوز 
الشباب . ذا تكوين بدني من الطراز الاول ٠‏ وقد قال عنه احد ضباط المظلات ؛ وكان بطل 
تابنا من ألال الازلاق على الجليد : ٠‏ ان رومل له قوة خارقة ٠‏ وانني / أر في حياتي رجلا 
لد مقل تغاطظه وجلده . نيو لايشكتوقظ. من أقلة اللمام أو الشراب أو ساعات النوم ٠‏ وهو 
يفوق القبان الذين يصغرونه بعشرين أو ثلاثين عامأ » في قوة تحمله ‏ ومن هنا كن تايا 
على نفسه وعلى غيره ٠‏ 


والحق يقال ان رومل كان يناز بروح اسبارطية تجعله يفخر بان المتاعب واتحاوف 
لاننال من نفسه ولا تقعد به عن اتيان اي أمر من الأمور العسكرية ٠‏ فلم يكن الحرء ول البرد 
٠‏ ولا الهراشى الخشن الجاف ٠‏ لنؤثر فيه ٠‏ وحتى رياح الماسين المعروفة في الصحراء الفربية التي 
تثير الزوابع الرملية فتطرد أمامها الابل والأعراب ٠‏ والتي تنفذ الى العيون فتعميها عن الرؤية » 
كان روصل ينظر اليها على انها شيء مبالغ فيه ! ٠‏ وكان يركب طائرته المسماة «باللقلق» » 
ويب ها رسط العواصف الرملية الهائجة في أول معركة يخوضها من معارك الصحراء ٠‏ وكثيرأً 
ماتعرضي للهوت عن طربق تلك الطائرة ؛ ذلك لأنه كان يدنو بها دان من مراكز البريطانيين 
٠‏ وليصي أية ثغرة واحدة في الجو يمكن من خلالها أن يرى شيئاً ويلك بما يعده البريطانيون .٠‏ 


انسان من طراز فريد 
وكان رومل كنابليون في استطاعته أن يكتفي بأن ينام بضع دقائبق » جالسا في 
الف أ عياب برأسه لى إحدى الناضد . ثم يصحو مستريحا تماماً ٠‏ ولقد سألت (غنتر) 


٠ انشارة الي اهل اسبارطة القدية في اليوئان الذين كانوا يربون ابنادم تربية رياضية قوية جد‎ 5:١ 


يا 


الجندي الذي أمضى في خدمته أربع سنوات ؛ «هل كان رومل يتضايق اذا اوقظ من نرمه ؟ - 
فقال : كلا ٠‏ انه كان يصحو في لحظة واحدة , وكان حين ينام - مها يكن متعباً - لايكاد 


جفئاه ينطبقان ٠‏ حت اذا جاءته رسالة فسرعان مايصحو عادة قيل ان اوقظه ٠»!‏ 


وم يكن رومل يعني كثيراً بالطعام . وكان يقنع تماماً حين يخرج ليقضي يوم في 
الصحراه ٠‏ ببضع قطع من «الصاندويتش : أو بقطعة من الخبز وعلية سردين ! ٠‏ وحدث ان 
دعا مرة قائدأ ايطالياً الى تناول الغذاء معه في اممواء الطلق ٠‏ ثم علق على هذه الأدبة يعد ذلك 
فقال : لقد كنت حرجا فلم يكن لدي الا ثلاث شرائح من الخبز الجاف ؛ ولكن لابآس 
فالايطاليون يأكلون كثيراً ! ٠‏ 
وكان رومل يعتقد انه بقدر مايسرف الانسان في الشرب وهو في الصحراء يزداد عطشه 
٠‏ ولذلك كثيراً ماكان يأخذ معه في تنقلاته زجاجة من الشاي الثلج الذي عصر عليه اللهون » 
ثم يعود بها كا كانت دون ان يتناول منها شيكأ ! 
وف الليل كان رومل يتناول طعام العشاء مع صديقه القديم الدنجر » وكان يصر على ان 
ن تصيبه من الطعام والواد ال 
وم يكن الطعام جيداً على اي حال ٠ولقد‏ قال لي «فون ايزبك» المراسل الحربي : «أن 
أسباب مرض جنودنا ٠‏ وخاصة اصابتهم بفقر الدم ؛ . هو ان امواد الغذائية التي كانت تصرف لهم 
٠ل‏ تكن لتناسب جو الصحراء ٠‏ فأين خبزنا الأسود الجاف , من خيزم الابيض الطازج ؟ ٠‏ 
وك تمنينا أن ندال شيئاً من هذا الذي يأكله جنودك ٠‏ ومن لنا بالعصير البديع الذي 
تشربون ؟ ! لقد ظللنا أربعة أشهر أو خسة دون أن نحظى بشيء من الفاكهة أو الخضراوات » 
ولا بشيء من اللحوم غير اللحوم المعلبة التي ترد الينا من ايطاليا ٠‏ ! » 
وكانت هذه العلب تحمل الحرفين «م.ا.» بصورة مكبرة ما دعى جنودنا الى أن يطلقوا 
عليها اسم «حمار موسوليني ! 310" 
ول يكن ضباط الفيلق الافريقي يتشكون من قلة الطعام ورداءته. وحتى اذا ماتجرأ أحدهم 
وشكا تفاهة غذائه , أجابه رومل بلطف «هل تتصور ان غذاءك أحسن طعا لدي ؟ » والحقيقة 
ان رومل ل يكن يلاحظ طعم الغذاء ومذاقه ٠‏ فكل مايعرف عنه أنه كان ينفر من الشاي 
والقهوة الممزوجة بالماء المالح ٠‏ ولذلك لم يبتهج رومل عند زيارته «جفبوب» لأن المياه تحتوي 
على كية غير قليلة من الملح الافركي ! 


51 م واي مار موسوليكي كم الاناه0 ةلهم 


اثية ٠‏ مثل نصيب أي جندي من جنوده ٠‏ 


١1 


وكان يحدث عادة بعد ان يتناول رومل طعام العشاء ؛ في حوالي عشرين دقيقة . ان 
قليلاً من النبيذ . ثم يسقع لاذاعة نشرة الأخبار ٠‏ وعلى أثر ذلك يكتب رسالته اليومية 
لى زوجته ٠‏ فاذا لم تكن لديه فسحة من الوقت لكتابة هذه الرسالة » تولى كشابتها «غنتزه 


يدول 


قابةعنة! 


كان رومل شديد الحرص على مراسلة أفراد فوجه الأول في الحرب العظمى السابقة . وم 
يحدث قط ان بعث اليه واحد متهم برسالة فلم يرد عليها 
وفي خلال الفترة الباقية قبل ان يذهب الى الفراش ؛ كان ينظر فيا لديه من الأوراق 
الرسعية » وقد يقرأ بعد ذلك صحيفة أو كتاباً يعالج سألة حربية ٠‏ وكان يميد متعة في دراسة 
تاريخ شمال افريقيا ٠‏ وكثيراً مأعرب عن رغبته في معرفة شيء عن الآثار القدئة هناك ٠‏ 
أما القصة القائلة بأن رومل كان عالاً أثرياً يقضي أوقات فراغه في التنقيب عن الآثار 
الرومائية , هي نما اختلقته وزارة الدعاية الألائية ٠‏ ولقد كان «فون ايزبك» نفسه مسثولاً عن 
هنا الاختلاق ! 
فقد صرح لي ايزبك قائلآً - كان البعض منا يقوم بالتنقيب » عندما عثرنا على قطع 
من الصتوعات الفقاوية"الرومانية -روينا كنا تتفحسهنا أقثل:رومل |الضاه ونا أن غرض] 
تلك القطع عليه حتى قال ياللجحم ! ماذا انتم صاتعون بكل هذه الانقاض ؟. ٠‏ 
وق الأيّام العادية » كان رومل .يتتيقظ من تومه إفي الساغة الناسة حباجا فاق 
يترك لجنود الفيلق الافريقي أن يلبسوا مايحلو هم في الصحراء - فكان الأنان منهم يلبسون 
كالجنود الاستراليين بنطلونات قصيرة وأحذية خفيقة » ويضعون على رؤوسهم قبعات منتصبة 


الأطراف ٠‏ 
أما هو فكان لايبدو عادة إلا في ملابسه العسكرية الكاملة » حليق اللحية والشارب 
وما كاد يصل الى الصحراء حتى القى بالخوذة التي تستخدم في المناطق الاستوائية والحارة » 5 
فعلنا نحن أيضأ مثل ذلك . ولم يستعمل رومل قط تلك القبعة المستديرة التي تشبه العلبة 


المصنوعة من الصفيح ٠‏ على انه كان يضع حول عنقه «كوفية» في الشتاء . وتحتها ويام 
الصليب الحديدي . ؟ هي عادة الألمان 

وشفكنا يفيت أن مل كان كبر حناية بملبه من قادتنا , الذين لايمكن تمييزهم إلا 

بقبماتهم الجراء ٠‏ أو علاماتهم العسكرية , حتى لقد حدث حين اسر الجترال ماسرفي قائد الفرقة 


فثنا 


الابعة المدرعة ٠‏ ان ظنه الألان جتديا عاديً٠‏ ثم سأله أحد الضباط اند :.«ألست من الكثر 
بحيث ينبغي ان تكون أكثر من جندي عادي ؟ » ٠‏ فأجابه ماسرفي : ٠‏ انني جندي احتياطي 
وما كان ينبقي هم ان يستدعوني للخدمة العسكرية ! » 
وفي الساعة السادسة والنصف صباحاً » كان رومل يبدأ جولته اليومية في مراكزه 
الختلفة ٠‏ وفي بعض الأحيان كان ينتقل بطائرته التي يقودها بنفه ؛ ورغ انه لم يحصل على 
شهادة أو تصريح بقيادة الطائرة » كان طيارأ ماهراً ٠‏ 
أما أثناء المعارك فكان يركب سيارته البريطانية المدرعة , التي سماها «الماموثء ٠‏ وفي 
كثير من الأحيان كان .يركب السيارة الأمانية المعرونة باسم سيارة الشعب”" ويقودها 
٠‏ ول يخطىء «روضل لل كدق اإسدراناسة عيظ انا + زل كن برس ل الجن 
لأاية مركز واحد لايتوقع ان يزوره رومل » فقد كان حريصاً على زيارة جميع المراكز مهما 
تكن بعيدة ! 
وين الظر يف أن روئل عاد عن القعال ذات مره الى أسن الحطوئل الخلقية . قعاد سوه 
طالع أ أحد الضباط الكبار هناك ؛ ان ضبطه رومل ناا في الفرائى بعد الاعة السابعة 
صباحا ٠‏ وما كاد الضابط الكبير . وهو برئبة عميد ع يخرج للقاء رومل وهو يرتدي البيجاما » 
حتى صرخ رومل في وجهه قائلاً : « يالك من ثعلب كسول أو تظن انك تننظرني لآتي لك 
بطعام الانطار ؟ » 
ثم التفت نو صديقه «الدنجره واستطرد يقول : انه لامر عظم ان تصبح فيلد مارشال » 
ومع ذلك ينبغي عليك ان تتذكر كيف تتحدث الى الضباط » وكأنك رئيس عرفاء ٠ ٠!‏ 
وم يكن رومل يزور الخطوط الامامية زيارة عابرة » أو تنطوي على عدم الاكثرات أو 
التكلف . ولكنه كان يزورها زيارة الفاحص المدفق الخبير ‏ فلا تفوت عينه النافذة الناقدة 
صغيرة ولا كبيرة - فهذا مدفع رشاش قد وضع في غير موضعه . وهذه الغام لم يعن باخفائها 
تامأ ؛ وذاك موضع لامراقبة ينقصه شيء من النويه » وهكذا ٠‏ 
وحيما كان رومل لايرض عن وضع مراكز جبهته ؛ كان يستقل سيارته الى مكان يبعد 
بحوالي ميل عن هذا المركز , ثم ياخذ في تأمله من تلك المسافة بعين العدو؛ ويسجل ملاحظاته 
على هذا الاساس ! بل كثيراً ماكان يطلق النار على ذلك الموضع ؛ ثم يعرد الى جناح ذلك 
الوضع من جديد ٠‏ 


(؟) هي سيارة فولكس واغون 65198689ا0» اللمانية المشهورة حتى الأن ٠‏ 
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وقد حدث ذات مرة أن كان روفل يزحف على يديه ورجليه في طريق أمغلاً 
بالالغام ٠‏ قاذا به يفاجأ بأطلاق النيران عليه ! ٠‏ وقذ علق على ذلك بقوله «ان هذه النيران قد 
صوبت الي , لأنني كنت ازحف على يدي ورجلي بسرعة ٠‏ وكان ينبغي ان أزحف على مهل 
حتى لايلتفت الي أحد » ! 

ولاغك ان جنود رومل وضباطه قد تأثروا بشخصيته الى خد كبير, ولا شك كذلك 
في انه اجتذب قلوهم وعقوهم بمنايته الكبيرة بمشاكلهم ٠‏ وبعبقريته النادرة في تصميم التكتيكاتن 
الصغيرة السريعة الحاسمة ؛ وببراعته في التنقل بجيشه في الصحراء - والواقع انه كان عحبياً الى 
انفوسهم كانه واحد منهم » وكان يتودد اليهم ويتلطف كثيرا في حديثه معهم ٠‏ 

ويقول فون ايزبك «لقد كان رومل دائم المرح حين يتحدث الى الشبان ٠‏ وكان يبتم 
ويتفكه مع كل جندي يؤدي عله ٠‏ وم يكن شيء أحب اليه من الحديث مع رجل من لينأء: 
بلدته باللهجة الاسفابية ٠‏ لقد كان رومل ذا قلب دافق بالحرارة واماسة ٠‏ جذاباً على نحول أر 
له مثيلاً ؛ » ولاغك في ان جاذبية رومل هذه التي أثارت اعجاب فون ايزبك ‏ وهو الكاتب 
الذي خبر الجتمع ‏ لابد ان تكون جاذبية قوية خارقة ٠‏ 


وحين يجد الجد .ويلتحمالجنود وتبدأ العركة » كان رومل يبدو متيقظ الحواس 
روح معنوية عالية ٠‏ فهو قائد بطبيعتته ؛ وهو يعتدد اعتادأ غريزياً على ان يقود العركة 
يئفنة"* ولقد اآفرك رومل أن اجرب الصحراه كالمزب البحزية ماما » يجب أن يكون القند 
فيها وسط المعركة ٠‏ فلم يكسب قائد بحري معركة بحرية وهو على الشاطىء ! وكان سريع 
التفطن الى دقائق موقفه العسكري اثناء القتال الى درجة مدهشة ٠‏ ولعل سر قدرته على 
اقتناص الفرصة الانحة ٠‏ وقدرته على احراز انتصارات سريعة ٠‏ انه لم يكن ينتظر حتى تأتيه 
المعلومات الرسهية عن قوافل امداداته وغيرها » ولكنه كان يذهب بنفسه ليحصل على المعلومات 
التي يريدها في طائرته الخاصة ٠‏ أو دبابته الخاصة أو سيارته المدرعة الخاصة أو سيارة الشعب » 
أو على قدميه ٠‏ 

وهكذا تمكن رومل دون أن يستريح بعض الوقت من أن يجعل حركته الاستكشافية 
الني قام بها في نيسان سنة 114١‏ ء, وكانون الثاني سلة 1547 + هجوماً قوياً موققاً ٠‏ وهكذا أيماً 
تمكن من أن يستخرج من براثن الحريمة ٠‏ بل ومن الطامة الكبرى التي كادت ان تحل به في 
جاية ايارستة 154١‏ , هجوم يقدر ماتديح به مواردماء حتى ليكن أن يقال بانه الرجل اندي 
ركب الزوابع ليقود العاصفة ٠‏ 


لهذا 


قدرته على الخروج من المآزق الحرجة 
ولقد انتقد النقيب ليدل هارت ٠‏ وكثيرون غيره : اقتحام رومل ميادين المعارك . 
وابتعاده في بعض الاحيان عن هيئة أركان حربه ٠‏ وربما كان في هذا الانتقاد بعض الحق ٠‏ غير 
أن رت سه ييترف: بأ لروعل تبرافة #اللريه واي الحيوية في المعركة 
ان له قدرة على حم الامور قي اللحظات البالفة الحرج٠‏ 


أما القتيم اولزن تيو تركاجي ذلك بسن الثي - وقد كتب يقول : أما سرعة 
الحم ومرونة الحركة فالألمان جميعاً يفوقون اعداءهم في ذلك ٠‏ وكان رومل خاصة يتولى بنفسه 
ابلاغ أوامره الى مرؤوسيه . ا يتولى قيادة الجيش ٠‏ وليس معنى هذا ان القادة البريطانيين 
أقل قدرة أو كفاءة من الالمان ٠٠١‏ وانما هي تعاليهم ودراساتهم العتيقة القامة على حرب 
التي ترجع الى الحرب العظمى الاولى ٠‏ لا الى الحرب المدرعة الحديثة التى دعوا الى خوضها دون 
٠‏ ولقد حدث ان انهزم رومل مرتين حينا كان الجنرال اوكنلك يقود المعركة 
يتقية نالو ذم قل يرول مق الي ريو 888 لان وملا ما نت يليه 
وكان ينقصنا الكثير من حم الامور ! 

ولا أحد يستطيع ان ينكر ان القيادة الشخصية في العارك الصحراوية لاتؤق تمارها 
الرجوة + ومن الخطأ ان تتصور رومل غصريآ كالأمير روبرت ٠‏ وهو يلوح بقبعته إلى جنوده 
ثم يقود الدبايات في الهجوم على العدو ٠‏ فالواقع انه كان على عكس ذلك تماماً ٠‏ كان مقاتلاً 
قديراً . يأب الا ان يكون القتال على نحو مايريد هو ء لا كعادتنا نحن ! 

ولعل أمم مااداه رومل من خدمات تكتيك الدبابات ٠‏ استخدامه ستاراً من نيران 
الدافع المضادة للدبابات التي تدور من تلقاء نفسها , ثم تتقدم بعدها الدبابات اللدرعة ٠‏ فقد 
كان في استطاعة هذه الديابات ان تفعل ماتشاه مادام ذلك الستار النيع أمامها . فهي تسنطيع 
أن تنسحب . وان تزود بالوقود ٠‏ أو تقوم بالهجوم على العدو ٠‏ هذا في الوقت الذي تتصيد فيه 
تلك المداقع ذباباتنا واحدة أثر باع ٠٠‏ ولقد حدث غير مرة أن وقعت دباباتنا في شرك 
المدافع الالمانية ٠‏ وحدث غير مرة أ, ان تمكن رومل بأسلحته المركزة من اقتناص اسلحتنا المبددة 
التناثرة ٠‏ ولقد كان رومل داهية ماكر ؛ فعندما اصدر اولى أوامره بالنزول الى طرابلس كان 
عدف من وراء ذلك الى تركيب دباباته الوهمية ٠‏ وكان رومل يستخدم دائاً سيارات النقل كي 
تثير تراباً فيدخل في روعنا انها فرق مدرعة ٠‏ وكان الالمان يستخدمون الناقلات وحاملات 


يذل 


الجنود التي يأسرونها . لا لأنهم في حاجة الى وسائل المواصلات فقط . وانما ليحدثوا اضطرابا في 
صفوفنا عندما يتقدمون في زحفهم علينا ! 

وم يكن روصل سير في اصدار اوامره وفق خطة مرتجلة . 5 كان يظن ٠‏ ولكنه لم 
يكن يندفع في خطوط المعركة ثم يصدر أوامره الى الجنود او التشكيلات الصغيرة ‏ الا بعد 
ووية اوح تصر آيواتب الامور:««ولزلاا:هنا جالعطتاع أن يعود. اله الدامح الفتوه عق 
تلك الصورة الموفقة التي رأيناها ! 


لقد كانت أوامره تصدر شفوياً في كثير من الأحيان ٠‏ وحينا يشدد القتال ؛ او حيما 


يدرك رومل أن العدو ليس لديه الوقت للاستفادة من اوامره اذا التقطها . كان رومل يصدر 
أوامره الى الجنود باللاسلي٠‏ ولكن الدنجر أكد لي أن الأوامر كانت تصدر اختزالاً وعندما يكون 
هنالك ممع من الوقت كانت تصدر موضحة كاملة٠‏ وعلى أي حال فأن هذه الأوامر كانت 
موجزة بيئة الوضوح لا تقبل لبأ ولم يشك رومل قط فها يريد؛ ‏ أنه م يكن يترك للشك 
سبيلآ الى اذهان مرؤوسيه ٠‏ 


القتال ٠‏ فلطالما أشرف على لوت 
. أو أصبح قاب قوسين او أدنى من الوقوع في الأسر ٠‏ فثلاً حدث ذات مرة أن قشل سائق 
سيارته . والسائق الاحتياطي ٠‏ وكانا جالين جواره ؛ فاضطر الى أن يقود سيارته المدرعة 
بنفه ٠‏ ولقد كان رومل شجاعاً الى درجة نادرة » وكان رابط الجأش تماما في خطوط النار» 
ولكن ضباطنا الكبار كان من المكن أن يكونوا مثله لو أنهم تعودوا ذلك ؟ تعود ٠‏ فلم يكن 
بين رجالنا . على مستوى واطىء ٠‏ أكثر شجاعة وجرأة من الجنرالية : فرايبورغ وكامبل (جوك) 
وغوت إسترافر) ٠‏ 

لقد كان رومل بحق كنابليون وولنغتون » يضطر الى امخاطرة مادام سيقود المعركة 
بنفه مباشرة ٠‏ وكذلك كان شأن مرؤوسيه ٠‏ وم يعزون مناعته ضد الموت والخطر ؛ الى 
حاسته السادسة التي تدرك ادراكاً واضحاً ماذا يقدم عليه العدو؛ وما هو بسبيل أن يفعله ! 


وكثيرة هي الخاطر الكبيرة التي عرضت لرومل | 


ويقول الجنرال بايرلاين : ٠‏ في ظهر يوم 5؟ تشرين الثاني كنا في مقر هيئة اركان 
حرب الفيلق الأفريقي في جر العبد ٠‏ وفجأة التفت الي رومل وقال : بايرلاين ٠‏ 
لك بغادرة هذا المكان : انني لاأستريح اليه ٠‏ وبعد ذلك بساعة واحدة هوجم مقر هيئة اركان 
حربنا على صورة غير متوقعة ثم دمر ! واذكر أيضأ أنه في عصر اليوم ذاته كنا تقف معأ ٠‏ وفي 
لحظة تلفت رومل الي وقال : النتحرك بضع مئات من الياردات ٠‏ انني اظن اننا سنكون هدفاً 
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مع رومل ققصاً تؤيد ماقاله الجتزال 


را كان من الهل ٠‏ .ونحن ندرس طريقنة رول في ال 


الاشراف على الممارك « 


من الناحية الاكادمية.. ان تنى هدفه الرئيسي وأثره القوي . اعني بث الشجاعة في جنوده 


وتقؤية إرائه الندى فييم »بوعل اذلنلكةتتوض ,مماركة وجرويتهرة ورا تسرك لمارف مد 
جراء سوء الفيادة ٠‏ ولكن القيادة مها تكن قوية ومتازة لابمكن ان ترجح كفة الروح المعنوية 
الضعينة في الجندي المقاتل - ولقد قال نابليون وغيره من القادة العظام :. «ان ثلاثة ارياع 
خُوؤونا الحري»حن اتلنك التي تحصن الروح السوية: قي الجتد» + ورينا كان تقل رومل لتر 
ين مراكزة الاماميئة : يندت الاشطراب لمزؤوسية من الضباط ٠‏ وكان من المكن في يعض 
الآبيان' ان يمتكك على :درلئتة لاط والرعائل قي مفر قيادته:. بدلا من ان .يتدقع يارت 
نسي الرمنالةوالاإشطر إنى :قاقر يسوةا كل :قله لمارا اكائية ليطن دخل 1 
ف فلوسا 3 كج سدم ا 
الجنود لقائنثم القوي البنية المتلىء ثقة قي عمله . لخير دافع لهم على القشال في شجاعة 


رجال الفيلق الافريقي 


وقد كنا نعتقد في ذلك الحين ان الفيلق الافريقي هو الفيلق من الصفوة الممشازة 
الحتارين احسن اختيار من المتطوعين ذوي الابدان القوية . والمدربين تقاماً على حرب 
لصحراء.- والوائع: تم ليوا كذلك .« قالجنود ل يكوتوا متطوبين.: وال :على حد قول فون 
رافنتشين ‏ كان الجيش الالماني كله من التطوعين٠‏ ؟ انهم لم يتدربوا تدريباً خاصأ للحرب في 
الصحراء. اللهم الا ان بعض ضباطهم كانوا قد التحقوا بالايطاليين في الصحراء ليكتسبوا خيرة 
في شثون القتال٠‏ خلال الرمال وتحت ستار من الزوابع والموامف + 

هذا . والجندي الألماني الشاب ٠‏ جندي شجاع . قوي المزيمة ٠‏ مدرب تدريبا ممشازاً 


لكلا 


على استخدام اسلحته ٠‏ ثم هو مطيع محب للنظام . غيور على وطنه . قوي الشكية ٠‏ ولعله من 
الناحية الجسمية لم تكن تناسبه الاعمال في قيظ الصحراء المحرق ٠‏ وحتى المحاربون القدماء في 
الحرب العظمى الاولى من الالمان ؛ لم يستطيعوا ان يتكيفوا مع الاحوال الصحراوية ؛ بالهولة 
التي تكيّف بها الاستراليون والنيوزيلشديون وجنود جدوب افريقيا والهنود والبريطانيون ٠‏ 
ولذلك كانوا لايعرفون شيثاً عن افريقيا - وكان من الصعب اتناعهم يأها لا يوجد فيها 


مشروع لتنقية الياء ٠‏ 


ويقول فون ايزبك ٠:‏ اننا طالا عانينا من جراء الدوسنتاريا""" وغيرها . وم يتكن 
اطباونا واطباوم ان يعرفوا كيف يجعلون الجنود في حالة تناسب الصحراء ! فتشفيات الميدان 
الالمانية كانت تختلف تمام الاختلاف عن مستشفياتكم . ولم يكن فيها اول الامر من مادة 
«البلازماء مايتعمل في عملية تقل الدم ؛ وهكذا كان علينا ان غضي وقتأ طويلاً كيا تتعلم 
كيف نواعم انفسنا والصحراء * 

وكانت للفيلق الافريقي اسلحة خير من اسلحتنا ٠‏ وان كان دوننا في وسائل المواصلات 
٠‏ وكان القيلق اعرف مثا بانتخقام اسلخته + ؟ كان يفضلنا بأن. جنوده. يطالمون الصحف.. لذ 
كانت لهم صحيفة خاصة به تسمى «الواحة» ؟ ان الالمان متجانون جميعاً . بيما كان الجيش 
الثامن خليطاً متعدد العناصر من عختلف الاجناس والالوان * - 

وقد وصل الفيلق الافريقي الى شمال افريقيا وروحه المعنوية قوية ؛ واستطاع رومل 
ثيره الشتخصي , وبامثل التي ضربها لجنوده . ويما قام به من مخاطرات ٠‏ ان يجعل من 
جنوده تلك القوة الي حاربت في مرونة وصرامة على النحو الذي رأيناه ! لقد كان رومل 
وحده يمثل الفيلق الافريقي وكان هذا الاعتقاد يغمر رجاله واعداءه على السواء ٠‏ 


وحدة 


فرومل وحده الذي جعل منهم بلاء. ممتلئين ثقة. حتى في اشد اهوال القتال ٠‏ 

ورومل هو الذي عابهم ألا يعترفوا بالهزيمة , وعلمهم ان يهبطوا الى ميناء السويس ٠‏ 

بعد ان وقعوا في الاسر . رافعي الرؤوس ٠‏ يرتلون انشودة : «اثنا سير اليوم ضد انكلترا !» » 

ولا يزال جنود الفيلق الافريقي في المانيا حتى سئة +114 » يحتفظون في محافظ جيويم بصور 
زاهية لنخيل الي افريقيا ٠‏ 

واذا سألت أحد الالمان الآن : «هل ذهبت الى شال افريقها ؟ » ٠‏ فائه يجيب في 


(19) مرش التهاب الامعاه المعروف لدينا بالدزنتري اعرف عن الكلية الانكيزية ٠‏ 


16. 


كبرياء قائلا : «نعم . كنت في الفيلق الافريقي . ولقد حاربت مع رومل ! ٠٠‏ 
هنيئا لهم . لقد حاربوا في براعة . وكا يقول الالمان . ان المدو المتاز صديق ممتاز 


ايضأ ؟ 


اليل 


الفصل التاسع عشر 
القلق الللريقي يميد برضل + 


الايطاليون لا يصلحون للحرب ‏ رومل يحتقر الضباط الايطاليين 
بين رومل وموسوليني 

كان وومل معبوداً للفيلق الافريقي؛ يتمع بجاتب كبير من أحترام الرؤاء 
والمرؤوسين. رح انهم كانوا يرون فيه رجلا قاسياً صلباً ليس من الهل التعامل معه ! 

والواقع ان رومل ‏ وان اشتهر في المعارك بدقة الاحساس وسرعة التفطن لاتجاهات 
العدوء لم يكن كذلك فيا بينه وبين رؤسائه من كبار القادة والمسئولين» فكثيرأً ما بدأ في 
معاملته لحم نافذ الصبرء ذا لان قاس سليط: لا يرى مالا يحب ان يراه ٠‏ ولا يحب أن يناقشه 
احد في امر يصدره: بل لا يطيق ان يمع من احد من الناس كلمة «مستحيل» ٠‏ 


واكثر من هذاء كان من العادات المتأصلة فيه أنه يلي أوامره وتعلياته على مرؤسيه؛ غير 


علق بالا الى ما به الرسفيات والتقاليد؛ كا كان من عاداته أيضأ ان يصطحب معه في 


تتقلاته بين خطوط القتال» ؛ رئيس هيئة اركان حربه؛ دون ان يترك من يخلفه في مقر قيادنه, 
اللتودما قد يطرأ عن الآغور + 


وفوق هذا وذاك كان رومل يولي يعض الامور الصغيرة كا حدث 
عند ذهابه بنقسه لحاولة اسر الجنرال كننغهام, وهي حاولة قلا يقوم يها | أي قائد عام سواه . 

هذا الى ان روملء خارج الميدان؛ كان رجلاً غير اجتاعي ٠‏ وقند قيل في تفسير هذ 
الحلق عنده, أن رومل لم يستفد من حياننه ظ استفاد منها المارشالية الالمان أمثاله ٠‏ وذلك 
لان الحياة لم تنح له من الظروف ما يجعله سهلا ليئا يمحن الامتاع والمؤانة ٠‏ 


يذ 


وفها عدا هذه الملاحظات التي يرددها حاسدوه وخصومه. كان الميع يقدرون؛ الى اقصى 
حدود التقدير. يقية ما توافر له من الزايا والصقات + 

على اننا لو امعنا النظر في تلك اللاحظات نفسهاء لوجدنا انها في الوقت نقه من جخلة 
حامده ومفاخره. وان أثرها كان ملحوظاً في نجاح قيادته لجنوده وحسن طاعتهم له. ذلك لان 
اصراره على أن يؤدي عمله بنفسه دون وساطة: جعله دائم الملاحقة لمرؤوسيه من القواد. لكي لي 
عليهم أوامره وتعلياته؛ ويقف بنفه على كل كبيرة وصغيرة من شثشون جبهته ٠‏ وكان يقوم 
بذلك في غير تكلف ولا تعمل ٠‏ 

وكان من امحتم على كبار الضباط الالمان ان يعدلوا عن نظام الاتصال بالمرؤوسين. وهو 
النظام الذي كان يستخدمه نابليون: لان الحرب الحديئة جعلت هذا الاتصال مستخيلاً أو 
كالمستحيل ! ومن الانصاف ان تقول ان الحق معهم في العدول عن هذا النظام ٠‏ ولكن رومل 
كان من طراز آخر غير طراز هؤلاء الضباط؛ فهو الى غجاعته وجرأته وعبقريته. كان حبوباً من 
جنوده جميعاً إلى درجة العبادة. ؟! كان يمناز بحاسته السادسة التي اشرنا اليها ٠‏ ومن هنا كان 
من الهل التحدث اليه اذا ما فرغ من القنال؛ وهدأت نقه. وكثيراً ما عاد فاعتذر عن 
استقلاله. باصدار بعض الاوامر والتعليات. بغير علم رؤسائه ومرؤوسيه. بل كثيراً ما كان يسخو 
في اطرائه لجنوده وضباطه. وفي الاعتراف بأي خطأ يقع فيه ! 


فهل يتطيع أحد بعد ذلك ان يقول : بان الضباط الالمان كان بينهم من هو اوى من 
رومل بقيادة الحرب في الصحراء ؟! ٠‏ ان خصومه قبل انصاره, ليشعرون بأن ليس في الجيش 
الالماتي كله من يفوق رومل. أو يضارعه؛ أو يبلغ نصف مبلغه من البراعة والمقدرة والاقدام ! 


الايطاليون لا يصلحون للحرب ! 
وكان الفيلق الافريقي يوده الانجام العام ٠‏ فجنوده جميعاً متشابهون؛ متفاهون» 
ممتلئون حماسة وقوة وشجاعة ٠‏ وم تكن كذلك قوات احور كلها في شال افريقيا ٠‏ ويكفي انه 
كان بينها عدد كبير من الايطاليين ! 
ماكين هؤلاء الايطاليون فالهم في الغالب ينطبق عليهم الثل السكري الذي اطلقناء 
عليهم في الحرب العظمى الاولى. عندما اسميناهم بالحلفاء العاجزين ٠‏ 
وكثيرا ما تحدث رومل الى ابنه «منفرده عن الايطاليين: بالاضافة الى ما كان يقصه 
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النقيب الدنجر عنهم؛ وروى له الكثير من قصصهم ٠‏ ومنها قصة الجند الذين ارَعموا متهم على 
مهاجمة طبرقء فا كادوا يبلغون منتصف الطريق. ويجدون انفهم بعيدين عن متناول الالمان,. 
حتى القوا السلاح ورفعوا ايدهم مستسامين. ثم سرعان ما ارتدوا على اعقاءهم مذعورين. واخدوا 
يصرخون لاهثين قائلين : «يا ماما انهم ليوا بريطانيين. ولكنيم استراليون ٠ ٠!‏ 


وقد حندث ان زار رومل بعض الختادق التي يكن فيها الايطاليون. عتندما قنام 
الاستراليون ببجوم عليهم؛ واخذ الايطاليون يصرخون ويهوون الى الارض في فزع مبتهلين الى 
الله ان ينقذهم من الهول ٠‏ وحينئذ التفت رومل الى أحد الضباط : قل هم 
ان هذا ليس وقت الدعاء. ولكنه وقت اطلاق الثار على الاعداء !» 


ويقال ان الاستراليين عندما وقع في ايديهم عدد كبير من الاسرى الايطاليين لم يسعهم 
إلا ان اطلقوا سراحهم. وأعادوهم الى خطوطيم ومعهم رسالة الى الالمان يقولون فيها : 
نريد عدداً مماثلاً من جنود الفيلق الافريقي !» 


على انني انظر الى القصة بعين الارتياب ٠‏ واذكر انه كان يقال ان الالمان قد فعلوا 
بالايطاليين سنة 111 في (مرفي) مثل هذا الذي فعله بهم الاسترا 
الذين اسروثم منهم: بعد ان وضعوا على ظهورم علامات زرقاء ميزة؛ وبعثوا معهم برسالة قالوا 
فييا:::ءلا حاجة .جا الى عؤلك الآن:: واذا اقطى الا افساق بانمنا لتحصل عل عيتات من 
الايطالنين » 

وليس يخفى ما بين هاتين القصتين من تشابه غريب ! 

وعلى أي حال: يلوح ان رومل كان مقتنعاً بما ذكره أحد الجنود الايطاليين. حين قال 
له : هلماذا لا تقومون انتم الالمان بتحمل اعباء القتال؛ وتتركونا عبد لك الطرق ؟!, 

ولكن رومل لم يكن يرى ان الايطاليين جبئاء ججيماً ٠‏ فلقد حاربت فرقة ارتريا 
الدرعة على أحسن وجه في الغوبي ٠‏ وم تكن فرقة «برسشيا» رديئة الى حد ما ٠‏ وعدا عن ذلك 
فقد ابلى الفوج الذي كان يقوده المقدم مونقيرو يلاء حسناً ٠‏ وكان رومل يرى ان الايطاليين 
لو زودوا بمعدات جيدة: وكان هم ضباط ممتازونء فلا شك في انهم يكونون قوة لا بأس بها ٠‏ 


٠‏ اذ ردوا حينذاك جميع 


هذاء والعتاد كالضباط تاماً. لا غنى عنه في الحرب ٠‏ ولقد كانت الدبابات الايطالية 
الاولى «كعلب السسردين, ٠‏ ؟ا كانت الدبابات والسيارات المدرعة عير مزودة بأجهزة الراديوه 
حتى اضطر الايطاليون الى ان يستعملوا الاعلام. في الخابرة ! 
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ولابد ان هذا لم يكن ليخفى على موبوليني, وقد جاء في يوميات «تشيانو» ما يؤيد 
ذلك. 5 يؤيد ان موسوليني كان يضير لقواده. ولكل مواطنيه المكريين. كل احتقار ٠‏ 
والعجيب بعد هذا أن موبوليني كان يتوقع من مواطنيه هؤلاء دأن يعيشوا كالاسود ! 

على أن الأطاليت: وانالم يكن تدم من يبعطيع ايكون 'اسدا الأنان ابعش متهم 
كانوا يكنون لرومل كل اعجاب وتقدير ٠‏ ولقد حدث في اجتاع مجلس الوزراء الايطالي 
برياسة موسوليني. وكان هذا في اليوم السابع من شباط سنة 1545 حدث ان موسوليني. بعد ان 
انحعى باللاثمة على القواد الايطاليين. راح يروى للمجلس كيف فتن الجنود الايطاليون برومل. 
حتى لقد حملوه على اعناقهم: وراحوا ييتفون : «ما دام رومل معناء فلايد لنا من بلوغ 
الاسكندرية !» قد يكون من الجائزان هذا الامر ققد وقع مصادفة:» ومع ذلك فان 
كان يبدو لطيفاً مع ««صناف اخرى» من الايطاليين ٠‏ 


روما 


رومل يحتقر رؤساءه الايطاليين 


اما ضباط القيادة العليا الايطالية فالواقع ان رومل لم يكن لطيفأ قط معهم. بل كان 
ينظر اليهم بعين الاحتقارء ولقد كاد رومل يذهل حينا عم ان هناك ثلاث درجات متفاوتة 
في توزيع الاغذية: اكبرها لكبار الضباط واصغرها للجنود ٠‏ وشد مأ كانت دهشته حين علم ان 
الضباط الايطاليين لا يكادون يعنون بشئون جنودم» وقد عا ذلك الى ان الايطاليين ليت 
لديم تقاليد عسكرية؛ والى انهم بفطرتهم لا يلون الى ان يكون لهم شئ من هذه التقاليد ٠‏ 
وليس بدعاً إذن ان ينظر الضباط الايطاليون الى رومل «على انه فظ غليظ القلب يطلب 
المتحيل دائاً !» 


ونا كان رومل؛ فيا تقضي به الرسميات؛ خاضعاً لقيادة الايطاليينء لم يكن بد من ان 
يتعرض لنقد كبار قوادهم ٠‏ وقد كان الجنرال غاريبا لدى أول رئيس ايطالي لرومل ولكنه 
كان رجلا طيبأ لطيفأً. على اتم استعداد لان يدع رومل يقوم بما يشاء ٠‏ ثم جاء بعده الجنزال 
باستيكوء فكان متعبا لرومل الى حد كبير ٠‏ 

ورت ان الجنرال بايرلاين يصف باستيكو هذا بانه ٠لا‏ شئ» غير اننا نرى ان له آراء 
خاصة ووجهات نظر لا بأس بها ٠‏ فبعد معركة سيدي رزق في كانون أول سئة 114١‏ جاء 
باستيكو مع كسبلرنغ الى الغزالة. حيث تشاجرا مع رومل؛ واختلفا معه في شأن رغبته في 
الانسحاب الى اجدابية: لان هذا الاننحاب سيكون له أسوأ الاثر في ايظطالياء وربما ادى الى 
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ثورة - ولكن رومل أجاب بقول 


"انني على يقين من انني سأخرج بالفيلق الافريقي سالا 
واذا رغب الايطاليون في ان يبقوا حيث م. فهذا شأهم ! 
وكذلك كن الجترال باستيكو ثمن حاولوا من قبل. ان يحولوا دون تقدم رومل الى 
وحينا تولى الجنزال كونت كافليرو رياسة هيئة اركان حرب الجيش الايطاليه بعد 


الى تصديقه والركون 
اليه. كا كان يعتند عليه في امداداته ٠‏ وكان كافليرو يجيد الالمانية اجادته للايطالية ٠‏ ولقد 


عتزال بادوليو في كانون أول سنة 155٠‏ كان رومل في أول عهده بهء 


وسعه تشيانو قي مذكراته «بأنه أحد اللصوص أو قاطعي الطريق؛ وبانه تاجر جشع استطاع ان 


يجد السبيل الى قلب موسوليني. وهو على استعداد لان يسير في طريق الاكاذيب والدسائس ٠‏ 


وهذا يجب ان يوضع تحت المراقبة . حتى لا تؤدي تصرفاته إلى متاعب 
مكان آخر من مذكراته «بائه لا يعرف الخجل: وبانه قد يحني هامته لاحقر الناس اذ رأق في 
هذا ما يوصله الى هدفه ٠‏ 5 انه خادم للالمان. وخائن للدوتشي ٠!‏ 


٠‏ وكذلك وصفه في 


وعيها ]قتي حونولني عزقيةا #اقلرن اجرج فيلك مارعاله الوانترقية مل لل عد 
لرتبسة. وذلسك دحت لا يكون كافليرو بين روصل وكسيلرنع ؟! كان السيح بين اللصوص». 
/ انو :هده الفكرة قائلاً + :اننا اذا رقينا بانتيكق ستكون بخرية في أقواة النان» امنا 
ذا رقينا كافليرو. فان الناس سيشعرون بالمهانة والحجل ٠!‏ 


بين رومل وموسوليني 


وبعد ذلك يجئ دور موسوليني نفه في رياسة رومل ٠‏ ومن المفيد لمن يزالون على 
لدكتاتوريات في استطاعتها ان تفغل ما تشاءء. ان يدرسوا موقف موسوليني من 


رومل 5 سجله تشيانو في يومياته ٠‏ ففي أيار سة 194١‏ كتب موسوليني احتجاجا شخصياً 
لمتلر. يعد ان قرأ الأمر اليومي الذي أصدره رومل للقواد الايطاليين: وانذرعم فيه بأته سيقدمهم 
للمحكة العسكرية ! وفي 5 كانون أول سنة 114١‏ كان موسوليني «فخوراً لأنه أسلم قيادة الجيش 


وف 17 منه. علدما سارت المعركة على غير ما يرام؛ راح ينحي باللوم على رومل 
3 يِ 


لإيتهته.بأنه «أفتذ 'الوقف بيتهوره - 


ام 


وق 7 شاط 1145 بعد هجوم رومل. أخذ موسوليني يجده. ويئوه بأنه «البطل الذي 
يستقل,دبابعه.. ويتقدم با أرتال دباباته الهاجة !» 

وفي 1١‏ أيار كان موسوليني بجد متعة أي متعة في التفكير في الحجوم القادم في ليبيا ٠‏ 
وكان يرى ان رومل جدير يأن يبلغ الذلتا ما م يجد غائقاً في سبيل ذلك لا من البريطانيين: 


ة الآتتصان النذي أحرزه ل ومن ثم تفثل في الافادة 


3-5 ثم يصرح بأنه لا يثق بتتى إلا الأبروبل؟: 

وبعد ذلك بأربعة ايام كان الدوتشي سعيداً. بهذا التقدم الذني صاحب هذه العمليات 
المترية اق لببيامروكسه امقال عفيا الآن صل العزكة تسب الى رومل وحتدى ولان 
انيا أكثر منه ايطاليا ٠‏ ثم يقول : «ان ترقية رومل الى فيلد مارشال افا أراد ها 


حتلر ان يؤكد ان اللعركة كانت الما 
وفي 7١‏ تموز كان موسوليني مرحاً. وكان على يقين من أنه سيبلغ الدلناء حتى انه ترك 
حقائيه قي ليبيا. ثقة منه بأنه عائد اليها عما قريب ٠‏ 


وق ؟ ايلول كان موسوليني «حاتقا على رومل» لأنه انم الضباط الايطاليين بافشاء 


القلطالفيوه 

وق 17 منه اقتنع موسوليني بأن «رومل لن يعود ٠‏ لأن روحه العنوية قد هبطت. 5 
لارطاكه لوبو رعس 

وفي 2 كاثون الثاني سنة 1445 «أخذ موسوليني يعنف كافليرو. ويعرض يذلك الرجل 
المحسون رومل. الذي لا بفكر في شئ إلا في الانسحاب من تونس !» 

أن رومل ليس من طراز كافليرو. وافأ هومن طراز أخر يصعب عليه ان يتفاام مع 
الدكتاتوريين أو الطغاة ٠‏ 

ولقد أخب رومل موسوليق.حينا التقى .به أول مرة: وذلك لأنه رأى فيه يومئذ «رجلاً 


ان موسوليي 


يفهم .فه ناما ويتطيع ان يصدر أوامرء ٠‏ وقد توهم رومل عن حسن 


ديق له ٠‏ وم بدر ان صداقة الدوتشي تروح وتجئ مع الايام ' 


ليل 


يكن ها زرال #تاعى اس عن آرك الأيظ الع فى رودا 


1 م 1 
بم يذكرون ان رومل ماكر حر يص وهذا صحيح. ولكن ل, 


من صقات ومزايا - قعندما كان رومل يوشك ان يقوم بيجومه المقابا 


كذلم يكأان يقر زوماك الابطالي يلكي عى لأايشيري الخبر الى الح + وافطاكاق 


يطلب الى هيئة اركان حربه ان تبعث بالأوامر التي يسدرها رومل 


بعد إن يكون المجوم قد بدا فعلا ٠‏ 


وكانت.القيادة الايطالية تشعر بالمهالة حين تتلقى هذه الانباء المدآخرة > ولقد طلب 
وول لقايلة رقم المترال بانشتكن قاجاب روما بأنهاق الخطوط الامنامية: واقةالسزة اق 
يرى النرال بانتيكو هناك ٠‏ ولكن الجنرال: يذهب وبعد ذلك ببضعة ايام, غلم رومل ان 
سحب القوات الايظالية جيعاً. وعلق. رومل على ذلك يقولة + »ان هذا لا 
ها زاتحايا عاق 0 


ومن الآمور 


الندي مع قار اق رياه حك :31 بوم اذا 


الايطاليون من ان الالمان لا ينفذون هذه الاثفاقية في افرلقيا 


ويقول تشيانو قي صيف سنة 1145 /«ان هناك سخطاً عنيفاً على الالمان من تصرفاتم في 
- اهم قد انشيوا أظاقرغ في كل شق+.ووضعوا حراس من الالخان على الغنام والانللات. 
والويل لمن يدائيها» ٠٠‏ ولكن توشب تغيانو ان «كافليرو» رحده قد افلح في أن 
يمل ييل كبري بن تلك الغنائم !» 
وإذن . فلم تكن ايطاليا ونيا خير صديقين 6 قيل ؛ 
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ور هذا كله : م يسع رومل وهو يدلي برأيه في الايطاليين الى ابنه «منفرد» ‏ الا ان 
دل في عبارة لاتم عن الطابع الاماني الألوف : هما لاشك فيه ان الايطاليين ليسوا جا 
لقتال ٠‏ ولكن يجب الا نحم الامور على اي انان بما له من صفات عسكرية فقط . والا لما 


#نخالنونا آية مس 


لكل 


اله ل العث ون 
آراء زومل في القيادة البريظانية 


الألمان يحار بون حرياً رومل يكره فرق ألاس أس 
معاهئلسة الامسرق 


م يكن موقف رومل من اعدائه موقف القادح الستنكر على طول الخط . ومن هنا 
كنت معاملته لاسراه منهم .. اقرب الى مغاملة الصديق للصديق ! ٠‏ ولقد كان روفل . ككل 
لاني ٠‏ ينظر بعين السخط في اول الامر الى استخدامنا القرق المندية في الحرب ضد الاور 


تغيرت نظرته :هذه بعد ان التقى مع القرقة المندية الرابعة .:وتبين ان الجندي امدق 


اقل من غيرة .من الجتود اطاغة للأوامر أو قدرة غل الخرت في الضحرآه + 


وقد كان رومل لايحتمل السخرية الفادئة ‏ ولو لغرض الدعاية ‏ من قبل الاتكليز الملونين الذين 
رافقو قوات جنوبي افريقيا . وان كان على علم بان اولك الانكليز غير محاريين ٠‏ 

وكان رومل يرى ان الاستراليين قساة . وانهم اشد قسوة على الايطاليين خاصة ٠‏ على 
القوة كانت من النوع الذي يروقه ويعجبه ٠‏ وقد صرح غير مرة بان الاستراليين 


ن . وبانه يود لو كانت لديه قرقة منهم . ولكله كان يعجب بهم حين يحاربون 


! أما ان يحاربوا جماعة فأن قيادتهم في رأيه لمن اصعب المهام‎ ٠ 
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لطبران الخاصة 


تتشكيلاك البريطانية بأن فيها ملابة وعجاعة في الذقاع ... ولكنها ليست مدربة تدريباً 


كفا !عد وقد ام تي فوحي جنة البكادق 
5 كن 


أما فيا يخنص بنظم القيادة البربطانية فكان رومل يتهمها بالبطء . واضاعة الوقت 


سدق .. قي اصذا رأ للوقوف على 


الى اكول راغ ذقنا وتوزيعها - رسيي 


يقيس مناقيه بمقياس عكري عرف . ويحك عليهم 
حا منزها عن الهوى والعاطفة . ومن هنا لم يعرف عنه انه أبغض واحداً منيم لشخصه ء بل 
بك لشول بائه على عكس ذلك أحب كثيرين متهم . وانه كان يحب الليوز يلنديين على 


الاطلاق ؛ افرآدا وجماعات ! 


حرب الجنتامان ! 


وقد ادلى الجرال بوهان كرامر ‏ آخر قائد للفيلق الافر 


لتبس: بعد أن وضعت الحرب أوزارها بحديث قال فيه : 


فلن 


« أن الخرب في شمال افريقيا كانت حرب الجنتابان ٠ ٠‏ 


وكان رومل فخوراً بتلك الصفحة النظيفة للوك جتوده وجتودنا . ذلك لانه يرى 
وجوب مراعاة لسلوك السلي الوي . واتباع القواتين ال ية + ول يكن ذلك غريباً منه + 
اما من السواد الاعظم من الضباط النظاميين ٠‏ ويخاصة 


فان الآداب الحربية كانت مرعية 


التحقوا متهم بالخدمة العسكرية قبل سنة +145 ٠‏ على ان هناك بعض استتاء من هذه القاعدة 
فبا يختص بفريق من أصحاب الرتب العليا . أمثال كيتل وبودل وغيرها من باعوا اتقسهم 
٠‏ وكانوا على استعداد تام لان ينفذوا أكثر أوامره قسوة وحماقة . حتى إذا كان رأهم فيها 


ومن هنا كانت دهشتنا شديدة حين رأينا آداب الفروسية معمولاً بها في دقة واضحة من 
قبل رومل وجنوده ٠‏ 
ولم تكن عرف شيئاً من أمر العداء الستحم بين حزب النازي والجيش في المانيا . أو 
اخرى حقد النازي على الجيش ٠‏ واحتقار الضباط للنازي رين من القادة الخائري 
العرَيمة أمام طغيان هثلر ء فكان من الطبيعي ان يختلط الامر علينا 
اق ةيةه 1 

وليس يخقى ان الامم تؤخذ بجرائم حكومابا . وقد كنا نعم ان المانيا الات قيادها 
فتلر. ؟! أسامت ايطاليا قيادها لموسوليني . فلم يكن بدعاً ان نعد الالمان والايطاليين جميعاً من 
نجرمين ٠‏ وهل كان الالمان يتوقعون منا نحن أعداؤم أن يز من يلبسون زي الجيش منهم » 
عمن يلبون زي النازي ؟! 

وأيأ كانت أعمال الجيش الاماني في يولندا وروسيا . فلاشلك في انه ققد حارب حرباً 
احلينة في جميع الميادين ٠‏ بل لاشك في ان حربه العالمية الثانية . كانت اكثر نظافة من حربه 
العالية الاولى - وربما كان ذلك لان الضباط كانوا على علاقة طيبة بالجنود . أو لأن الجنرال 
نون سيكت ومن جاءوا بعده ؛ قد بذروا في الجيش تقاليد جديدة أفضل ؛ فم يحدث في الحرب 
الاخيرة ماعهدناه في الحرب الاولى من قتل الاسرى ! 

وعلى أي حال . سرعان ماادرك البريطانيون ان الفيلق الافريقي يريد ان يحارب 
وفقاً أ للقوانين الحربية السلية ٠‏ ومن أجل هذا وضعت الثقة كلها في رومل . الذي كان المثل 
الأعلى للفيلق الافريقي في كل ثيه ٠‏ والحق ان رومل كان جديراً بهذا كله وبما هو اكثر منه ! 


وأن نضع الآلمان جيعاً 


ذا 


ويقول الحترال بايرلاين : «اننا نحمد الله . على انه لم يكن بيننا قي الصحراء جنود من 
افرق الدفاع)''"' والا فالله وحده يعم ماذا كان يحدث + ولاشك قي إن الحرب ماكانت لنجري 
بالصورة التي جرت بأ ٠0‏ 
وحدنني مرة اخرى فقال : «ان اني ضابط الماني لم يكن يتيمد ان يعين قاثداً لفرقة 
ق الدفاع: «الاس أسء في اليدان . ولكن الستيعد حقاأ إن يتطيع اخضاغهم لهء 
امهم بتنفيذ أوامره » مها تكن قدرته وبراعته ٠‏ وويل له ان حاول الاصرار على ذلك : 
لغ أسمه الى هبلر ‏ المشرف الاول والأخير على تلك الفرق - فيكتب عنده في 


عاينتظر 
لقائمة الوداء ؟ ٠‏ 
وحدث يوم ان هبط الجنرال بايرلاين احدى محطات الكك الحديدية ومعه مله 


قة الدفاع يسوقون أمامهم قطيعاً من الاسرى 


قطار من جتوده ٠‏ وهناك رأى بعض جنود 
لروسيين . ويضربوبم بمؤخرة بنادقهم ٠‏ ولم يطق الكوت على هذا المشهد الوحثي . فحاول 
منعهم من الاستترار فيه » وما كاد يفعل حتى تصدى له واحد من جنود فرقة الدفاع وقال له 
في وقاحة + 
ومن تكون اتت ؟ وما خأتك وهذا ؟ ٠‏ فلا انبأه بأنه جترال في الجيش » هز كتفيه وقال : 
اننا لانتلقى أوامرنا من جنرالات الجيش ٠‏ اننا جنود الدفاع ٠‏ نتلقى أوامرنا من هلر 
وأخذت الجترال حمية العسكرية والفروسية ٠‏ فصرخ في ذلك الجندي الوقح قائلا : «اذن 
تصعد إلى هذه النجرة . لاني » ان لم تطع ما أمرك به ء فأشنقك ويتدلى جمك منها 
خلال ثلاث دقائق !ء 
ونا كن الحنرال يصحب قطاراً مليئاً من جنوده . لم يسع جندي فرقة الدفاع ء الا ان 
يكف عن ضرب الاسرى . ويقدم اعتذاره للجترال في الحال ! 
ولكن لم يض اسبوعان حتى كان اسم فريتس بايرلاين بين الاسماء الني تختويها قائمة 
يضيف بايرلاين الى ذلك قوله : «ولو ان مؤامرة ١؟‏ تموز افلحت لوقعت حرب 
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م يكن أفراد الفيلق الافريقي ادن يضربون الاسرى : يل كانوا على عكن ذلك 
يعاملوتجم بشيء من الملاطفة واللين يذكرنا بعهود الفروسية القديمة !9 


لتقيت في (تمبوط) بعد معركة أيار سنة 1447 , بأحد مصوري الجيش ٠‏ وكان 
٠‏ وقد أفلح في الافلات من قبضة الالمان بعد ان اسروه باعتين ٠‏ فكان مما قاله 
قوم هؤلاء الالمان ؟ انني لا أكاد اصدق مارأيت ٠‏ لقد جاءتي ضابط الماني ٠‏ ثم طلب 
ألة التصوير ء فاعطيته اياها طبعاً معتقداً كل الاعتقاد باني فقدها الى الابد ٠‏ فهذا أقل 
ماينتظر قي مثل هذه الحال ؛ وشد ماذهلت , حين وجدته يلاطفتي وكأنه صديق حمم قديم ؛ ثم 
يسجل بجانب اسمي وصف تلك الآلة » وتتاريخ تسللها مني ٠‏ ويعدني بان ينظر في أمري 
وأمرها مع رئيسه المسثول عقب الفراغ من العركة !) ٠‏ 0 

هذه القصة وامثالها كنت اتحدث عن معاملة الالمان للاسرى , ثم جاء دوري انا الآخر 
ووقعت سيرآ في ايدي الالمان » فاذا رأيت ؟ ريت كثيراً ما هو أروع من ذلك ٠‏ وكانت 


علبة السجائر لا خير في تركها معك ؛ اما هذا النظار فأنت تعم انه من اللعدات 
العكرية ٠!‏ 

وهكذا كانت معاملة جميع الاسرى في العتقلات الالمانية ٠‏ اللهم الا اذا كان سوء حظ 
ير قد اوقعه في ايدي الايطاليين ! 


وما هو جدير بالتسجيل ؛ ان الحوادث السيئة التي وقعت للاسرى البريطانيين في 
المعتقلات الالمائية بالصحراء . كان اكثرها راجعاً الى اخطاء البريطانيين انفهم ! 


وقد حدث ‏ مثلاً ‏ اننا اصدرنا امرأ يقضي بالا يقدم الطعام للاسرى الا بعد استجوايهم 
: وكات الهدف الذي يرمي اليه هذا الامرغاية في السذاجة فالمفهوم ان الاسير اذا استجوب 
عقب وقوعه في الاسر مباشرة . فقد يؤدي ذلك الى نسيانه » وهو في ثمرة ذهوله » معلومات قد 
تكون على جانب كبير من الاهية ٠‏ اما اذا استجوب بعد ان يأكل ويشرب ويدخن سيجارة » 
فانه يكون قد ذهب عنه الروع ويستطيع ان يجمع شتات ذهئه والادلاء بما لديه من 
معلومات ٠‏ 


(؟) لانقر المؤلف على هلا ايدأ . فلقد كشفت الحرب العالمية الثانية على مدى تعطش الالمان الى الدماء ٠‏ وصدى استهتارهم بكل 
القبم والمعايم. ٠‏ فالفظائع التي ارتكبرها في البلدان التي احتلوها , وعلى الاخس الاتحاد السوفيقي وبولندا وغيرها . قند دللت على 
وحشيتهم المتناهية وبرهئت على تفوقهم على الطليان والفرنسيين في هذه الوحشية ٠‏ 
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ولم يكن من الحكة في شيء ان يطبع هذا الامرء ويوزع في المناطق الآمامية . حيث 
يبحت وفوعه في أيدي الالمان ٠‏ وم مدى مافي ذلك التصرف من خماقة . الا بعد ان بلفت 
مطار التيبي , وقد كاد يقثلتي التعب والظمأ والجوع ٠‏ 


القد امضيت اثنتي عشرة ساعة واقفأ في السيارة تحت اشعة الشبس الحرقة . دون طعام 


ولا ماء . ول اكن ذقت طعاماً قبل ست ساعات او سبع من وقوعي في الاسر. منذ ربيع 


وعشرين ساعة ٠‏ فلا عجب ان انصرفت كلأ الى التليف على قطرات من الماه . وكسرة من 


تكن حال زملائي الاسرى خيراً من حالي بكثير ! ٠٠‏ ولكن تقمتنا على الالمان 
لديئ تركونا تعأني كل هذا الحرمان . لم تكن شيئاً مذكوراً ٠‏ بالقياس الى تقمتنا على من 
'صدروا ذلك الامر اسخيف من قادتنا الاجلاء ! ٠‏ 
فقد صرح لنا به الضابط الالماني الغاب الذي كان يشرف على تقلا ٠‏ وكان يجيد الانكليزية . أذ 


5 لبس باستطاعتي ان اقدم لم طعاما أوخراياً ٠‏ فا 
ف ان يتضور الاسرى الالمان جوعاً ٠‏ ويخترقوا ظبأ إلى ان 
يبلغوا القاهرة ٠.‏ ويتم استجواهم هناك ثم فائئا مضطرون الى ان نعاملكم بالمثل . فلن تنالوا شيئاً 
من الطعام او الماء الا بعد استجوابك في بني غازي ! والا اذا ماوجدت الحكومة البريطانية ان 
من الأصلح ها أن تلفي هذا الأمر. وقد طلب اليها ذلك ) ٠‏ 


(درنة) في اليوم التالي . فأعطانا القوم بعض الشراب ٠‏ ووجبة من الطعام قبل 
وقد يعد هيئأ ذلك البلاء الذي ترتب على اصدارنا ذلك الأمر ‏ اذا . قارتا يبنه وبين 
لننائج ٠‏ الني تربث على أمر بريطاني آخر . وجد مع ضابط فدائي اسر اثناء قيامه هجوم على 


طبرق في أب سلة 1545 ٠‏ 


وم اطلع على النص الانكليزي لهذا الأمر. ولكنه ؟ عامت كان يرمي الى تتأكيد أهمية 
تكبيد العدو خسائر في الارواح . وان أسر جنوده ليست له مثل هذه الاهمية ٠‏ ولكن الترجمة 
الايطالية لهذا الأمر جعلت معناه وجوب قتل الاسسرى اذا لم يمكن نقلهم في سهولة ! 

ومها يكن من خطأ الترجمة الايطالية ه تقد كان على حضرات ضباط أركان الخرب 
الذين يتولون أصدار مثل ذلك الامر . أن يتذكروا ان الظلال الميلة للمعاني . قد لايوجد لها 


لنف 


نظير في اللغة التي تترجم اليها ٠‏ كا كان عليهم ان يتذكروا أن اوامرثم معرضة « 
لعدو ؛ وحيئئذ يدفع مواطنهم من الاسرى . تن تلك الحذلقة غالياً ٠‏ وهذا هو ماحدث مع 


500 
نع قي أيدي 


الاسف الشديد ٠‏ إذ وضعت الاصفاد في ايدي جنودنا المأسورين ٠‏ بعد أشهر من الاغارة على 
دييب . وذلك لان الاوامر التي أصدرناها بوضع القيود في ايدي الالمان . وقعت في ايدي 


الالان الفهم ؛ 


فتلر لايرجم اعداءه 


وكانت النتيجة المريرة أن أصدر ختلر أمرة الشهورافي 14 تثرين أول.سمة 1547 وفية 


من الآن قصاعداً يجب ان يقتل جميع الاعداء الذين يحاربون الالمان في أوريا أو 

افريقيا سواء أكان أولنك الاعداء في ملابهم العسكرية أم كانوا من جنود التخريب والفدائيين 

٠‏ وسواء أكاتوا ملحين أم غير ملحين ٠‏ وليس ثة أي فرق بين هؤلاء وبين الجنود الذي تنزهم 

الغن الى الشاطىء أو الذين ترمي بهم الطائرات للقيام باعماهم العسكرية . أو يبطون 

بالظلات ٠‏ ويجب الا يقبل منهم أي عذر؛ ولو أبدوا استعدادهم لان ياوا انفسهم قبل قيامهم 
بأي عمل عدواني !» 


وق ققرة البزى من سنا الأبرج التق ختار عن تحب اتطبيشه علييم:» جدود العتيدق 
أو يتالون قي المعارك العادية (كأتمال الهجوم الواسع النطاق ؛ وعمليات 
أو الجنود الذين تحملهم الطائرات) ٠‏ 


وخ غتلر :قنك الأمر تتولتة:: ومأغمل تيع عدم هذ هلدا الأمرامام المائون 
السكري . كل القواد والشباط الذين يتجاهلون واجبهم في ابلاغه الى الجنود » أو الذين 
يحجمون عن تنقيده :ايها كانت الانباب ٠‏ 

وق الثامن عشر من شهر حزيران سئة 1141 مثل الجنرال فستفال أمام حكة نورمبرغ » 
وتضين استجوابه مايل : 


س - هل كنت في الجبهة الافريقية ؟ 
ج - نعماء ولبثشت هناك اكثر من سنة ونصف السئة ٠‏ 


ينذا 


ند . وف قن و اننال 
ج-. استطيع ان استطيع .ان اجيب عن :ذلك. في عبازة.واحدقاء هي :إن الممارك كانت تودها 


كه روح المروسية ولا غبار عليها ٠‏ 


59 كان زتبسك ؟ 

جح ل رومل ٠‏ 

س - ألم يصدر أوامر او يتحَد عقوبات فيها خرق لقوانين الحرب ؟ 
د اكوا 

بن اي متصب 'كنت تكتفلة :في .تلك الجبهة: 


ج-. كلت رثن أركان حرت روغل أغيا ؟ 

سى 0 أذن فقد كنت على اتصال داثم به ؟ 

جد نعم 

س - هل تذكر الامر العسكري الذي اصدره هتلر في ١8‏ تشرين اول 1545 ؟ 

عو اكز + 

هل تلع هذا الامر في اللبهة الأفريعية ؟ 

ج - انعم تمن هذا الامر في الصحراء بالقرب من سيدي براني ٠‏ على يد ضابط اتصال - 
موقف المارشال رومل حين تسم الامر ؟ 

ج - تقد قرات الأمر آنا وامارعال وافقين الى جوان سيارنا .«قأنتنا عل الا ششره واعرقشاه 

في اللكان الذي كنا فيه ٠‏ وكانت لدينا أسباب وجيهة لذلك . رت عاسا بالبواعث 


ماذا كآن 


القوية الى دفعت هتلز الى اصدارة :ومن بينتها الأوامر اليائلة التي أصدرها 7 


ووقعت قي ايدينا ٠‏ فقد قالوا في أحد هذه الاوامر : 


اقتلوا الألمان حيأما وجدتوهم ! 
وأصدر لواء بريطافي مدرع أمرأ صريحاً بالا يعطي الاسرى أي غيء يشربونه ! ٠٠‏ 
ورتم هذا كله م يشأ اللارشال رومل أن يبلغ ذلك الأمر الذي أصدره هتلر الى جنودنا . تلافياً 
لما يؤدي اليه ذلك من فظائع يقترفها الفريقان ٠‏ فكان ان احرقناه بعد مضي عشر دقائق على 
تسلنا اياه + وما أظن ان قائدا في الشرق أو:في القرب ..كان يستطيع إن؛يفمل حينفاك أنبل 
ما قعلناه ! والحقيقة أن رومل لم يكن الجترال الالماني الوحيد الذي تجافل مثل ذلك الأمر 
+ الأفكابة:* 
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ممص وو سس - 


مارغال الكستدر , الذي اسره جنود رومل خلال اشثراكه في بعض الاعال الفدائية ٠‏ فاجات 


احترال فتفال بقولة :- 


قي خريف سنة ؟114 وقع في الاسر وراء الخطوط الامانية فدائي يريطاف 


السنقوقة عو تاف البلس لون عضن ةميسن ٠‏ وكان المقروض أن 


ذلك القدائي رمياً بالرضاص نخالفته قواتين الحرب - ولكن المأرشال رومل أصدر أمره 


وذلكق لان 


أن يعامل هذا الغدائي 5 يعامل بقية الاسرى العاديين ٠‏ 


خ رومل في وجهه قائلا 


لكندر ؟ ٠.هل‏ تريد فرقاً اضاقية اخرى يحاربنا بها البريطاتيون 


ومن الطريف إن ذلك الفدائي الأسيرلم يكن من أقارب القيلد مارشال الك 
ولكن روصل وستفال قد .طلقا انضاءه :13> وقد زوق رول لأدوجدقمة كنل الفبساتي على 


ذلك الاساس : 


ولا يع المقام لسرد كل القصص التي تروى عن حسن معاملة رومل للاسرى ٠‏ وي 
كا تحسب .من حستاتة ومزاياء.- .ومن.أروع تلنك القضض :منازواة 1:4 مير اللواء ج.ه. كلفتن 
لذي قاد اللواء النيوز يلدي في احدى المعارك فأسره رجال روصل » وأود دعوه قي معكر 
الاعتقال التاسع والعشرين ٠‏ وفي |الليل حاول كلفتن اهرب من العتقل بأ 
لطابق الثاني إلى جدار يقع وجها لوجه أمام مكان الحرس . وإذ أحس الحارس يوجود حركة 
رب منه أدار كلقتن وجهه الى الجدارء حتى اذا ماابتعد الحارس عن المكان , أخد يرّحف على 
بطنه داخل منطقة الاسلاك الشائكة ثم واصل سيره بسرعة هائلة فبلغ عحطة «بونت دوليو' 
غناك لتقل القطار الى ميلانو وعندما وصل عحطة «كومو» وقع في غلطة فاضحة ٠‏ فقد 
يتيع الطريق إلتي تمر بدينة «فيلاديست» ‏ كا حاولت أنا ذلك ومن هناك يجتاز 


عَرَم عل 


ليوو فيل اوتا 


كي لايذهب وقته سدى » فقد استأجر عربة من حطة «كوموء وفي اللحظة التي كان 
يحاول الصعود اليها . اطبق عليه ششرطيان كانا يراقيان حركاتنه من قبل ؛ وهكذا اعيد الينا 
كلفتن ثانية ومن هناك تقل الى المانيا في عربة قطار بحرسه فيها جنديان » وقد حاول المروق 
من نافذة العربة أثناء سير القطار * 


نذا 


وعندما التقيت بارملة رومل كان اول سؤال وجيته هو قوها هل : 
اللواء كلفتن ؟ اين هو الآن وهل استطاع الافلات من الاعتقال ؟ لقد كان زوجي 
طيباً عنه وكان يتوقع هربه من ايطاليا دافأ , ٠‏ 


تعرف 


ولي اوجز في بيان الروح التي كانت تود حرب الصحراء . آنقل هنا بعض مااورده 
فون رافتشتين عن ذلك في مذكراته : قال : ٠‏ حيما بلغت الا استقبلني أحد مساعدي 
الجترال اوكنلك ٠‏ في لطف ملحوظ : ثم اوصلتي الى الجنرال اوكئلك نفسه في مكتبه ٠‏ فصافحني 


» ققد حاربت انث وفرقتك:حرب الفروسية » واحب ان 


وقنال ٠اتق‏ :اعرف اتناك جينداً 
أطادلك.عل اسن صورة مكتة + 

ومضى فون رافتشتين ققال.: وقبل أن ابرح الناهرة بلغي أن الجترال كاميل .+ قد ميج 
مل صب كم يلم الس افق :ان اكب اليه هماه رمعا بعلت فل هذا 
الاذن ٠‏ ولانزال عندي صورة من الرسالة الني كتبتها اليه وهي : 


العباسية في /5٠١‏ 1946/5 


عزيزي الفريق كامبل 

«لقد قرأت في الصحف انك كنت خصي الشجاع في معركة الدبابات عند سيدي رزق 
في يومي 5١‏ و 58 تشرين الثاني سنة ٠ 146١‏ ولقد كانت فرقتي الحادية والعشرون المدرعة » 
هي التي تنازل فرقتك السابعة المدرعة التي اكن لا أعظم الاعجاب والتقدير ٠‏ ان مدفعيتك قد 
جعلت القتال عسيراً علينا » ولن انى قط القذائف التي اسقطتها حولنا ٠١‏ 


«ان زسلائي من الالمان ليبعشون اليك بأحر تهانيهم على منحك ويام صليب 


«وتقبل تحيات من كان في الحرب عدوأ لك» ٠‏ 


ولعة عل #ببل يعاظلك بظيق» حصا اكلحدسيارفة كه + 


قد تلقى هذه الرسالة ٠‏ ولو اله تلقاها لقرج با ! 


ايزنهاور يحتقر الاسرى 

وهناك رايان مختلفان في امحافظة على روح الفروسية في الحرب ٠‏ وانا اكتفى هنا برأى 
للجترال ايزنجاور ذكره في كتابه «الحرب الصليبية في اورباء ققال : 
«عندما جىء الينا بفون ارنم من الجزائر في طريقه الى العتقل , راى بعض الضباط في هيئة 
ركان حربي » ان عل مراعاة للتقاليد الحربية التليدة ‏ ان آذن له في ان يزروني ٠‏ ولكني 
رأيت أن تلك التاليد »كان لما مايبررها في المهود الَاضية حين كان الحخاربون اكثرم من 
الرترقة ٠‏ فكانوا يحاربون رغبة في المال او رغبة في القتال ؛ دون ان تكون هناك عداوة بين 
الفريقين . ومن هنا كان القائد الذي يقع في الاسر في القرن الشامن عشر ء ينزل لدى اسيره 
ضيفاً معززاً مكرماً ٠‏ ويبقى كذلك اسابيع او شهوراً ٠١‏ ولكن هذه الحرب العظمى الشانية » 
فيا ارق ليس فيها مجال لمثل تلك العواطف ٠‏ وانني لازداد يقينا يوم بعد يوم , بان القوى التي 
تداقع عن الصالح الاناني وحقوق الانان٠‏ قد واجهتها في هذه الحرب مؤامرة شريرة لم 
يحدث مثلها من قبل ٠‏ فلا ينبغي لذلك ابداء أي تهاون في عقاب القافين بها ٠‏ مادمنا مؤمنين 
بأنه لاملامة للعالم الا بالقضاء على مؤامرتم' وعلى هذاء ل اسمح قط بأن يزورني ٠‏ ولا يأن 
يراني ٠‏ أحد من اولئك القواد الاعداء الاسرى ٠‏ ولقد اتبعت هذا الاسلوب حتى نهاية الحرب ٠‏ 
فم اتحدث الى جرال الماني واحد ٠‏ أللهم إلا الفيلد مارشال بودل الذي وقع شروط الاستسلام في 
ريس سنة 115 , بل لقد حرصت في ذلك الحين على الاكتفاء في حديثي معه بكائات اوجزت 
قبها كل مااراده , من انه سيكون المثول الأول عن تنفيذ شروط التسلم ٠»‏ 

والجنرال ايزنهاور رجل حكم طيب ٠‏ لايمكن ان يختلف معه الانسان عختاراً ٠‏ ولكنني 
دم ذلك اقرر ان هناك كثيرين من كبار القواد مازالوا يرون ان تلك التقاليد الحربية الاضية 
جديرة بالتقدير والاجلال . وتستحق البقاء , ولا سها اننا . بعد انتهاء الحرب ؛ لايد لنا من 
أن نعيش معأ في عالم واحد يسوده السلام ! 


الا 


سمل لد سسالا 


الفصل الحادي والعشرون 
وهل مدق أداب اليك 


الانكليز يقررون الانحاب الى العراق - مونتغمري يؤجل اهجوم 
بطل : 


٠‏ يذق أواب الالتكمدرينةاة وقند:وجد نيه اذ 
٠‏ أو بعيارة أضح وجد أعداءه في مركز متيع ليس 

فقد كانت مهنة ريطاي معرق عل البحنء :وكات سيسرتم :تتم عل مدق :2 ميلا 
لى الجنوب . أي على رمال منخفض القطارة التي لايمكن اجتيازها ٠‏ 


وقد وجد «رندال بلتكت» نفه غير مرغوب فيه من لدن مركز فيا 


عتما جع 3 
سحب سياراته المدرغة عبر واحة «سيوة اثناء علية الانسحاب.٠‏ وليس من شك في أن الالمان لم 
يكوتوا يتوقعون أن يكون مركز البريطانيين على ذلك النحو الذي بدا هم أخيرا . من المداعة 
والاستعداد ٠‏ 

والواقع أن موقف الجيش الثامن . في ذلك الركز » كان أعظم من أن يوصف بأنه 
موقف دفاع ٠‏ وكان ذلك التحول السريع اشبه بالمعجزات ٠‏ فحتى ذلك الحين كان الشمور 
السائد في انكلترا . أن رجال الجيش قد ارتدوا عن الحدود المصرية مهزومين مدحورين ٠‏ وان 


ردنا 


“.وف الوقت نفسه راح 


حوف والحور قد استوليا على قلوب الجشود المرابطين في العلى. 
السئولون من رجال الجيش في القاهرة . يحرقون جبالاً من الوثائق العسكرية وغيرها. 
ويعدون العدة للتقهقر الى فلطين او شرق أفريقيا . بعد أن فقتدوا الأما لى ٠‏ ونال منهم الرعب 
والفزع أي منال . وذ ذاك انتثترت الاسطورة انحيوية : لقد عبط مونتتمري من جاده روي 


خلق المعجزة الاحرة ٠‏ بأن احأل الاندحار الى انتصادء غير أن تلك الاسطورة نم تكن ء 


بل انها في الواقع كانت مناقضة للحقائق وللاعمال التي قام بها ذلك 


الى رجال أحْيث, 


الانكليز يقررون الانسحاب الى العراق 


وورظفد آمهم الذي عرف بأربعاء الرصاد . نظراً لما احرق فيه الكثير من الوثائق . 
اللطات البريطائية في ترحيل كثير م اللي والتاء ٠‏ وغادر الاسطول مياه 
معدو ع هدفاً مباشراً القنابل الطائرات المغيرة . واتخذت الاستعدادات للدفاع 
عن الدلها اذا اقلح الالان في اختراق خطوط العامين . بل تيأ البريطاتيون للانحاب من 
الدلنا بعد ذلك : على أن يواصلوا القدال خلال انسحايم ‏ في فلطين ٠‏ أو العراق اذا انضى 
الامر ذلك ٠‏ ونث هتاك خطط واستمدادات اخرى للطوارىء ٠‏ الفت للقيام ها هيئات 
عسكرية خاصة0 وما ال أن خططا اخرى كانت تمد لمواصلة القمال في كلما . اذا 
مارت الحكومة البريطائية على مغادرة انكلترا ٠‏ 
والواقع أن لير اوكنلك ل يكن اكثر ميلاً للتخلي عن العامين من التر تشرشل 
اللجلاء عن لندن. ويمكن القول بأن الجيش الشامن ظل طوال شهر تموز. يواصل هجومه على 
لعدو قصد انتزاع المبادءة منه. وتحطيم مراكزه: وقد بدأ ذلك الهجوم في اليوم الشاني من شهر 
أي في البوم الاي مباشرة لفشل رومل في الهجوم على العامين. واستمر القتال والالتحام بين 
الفريقين يضعة أيام. وما منع الفيلق الثالث عشر أن يواصل تقدمه إلا تقص الاحتياطي الذي 


وفي اليوم العاشر من شهر موز تمكنت الفرقة الناسعة الاسترالية من الاستيلاء على مركز 
١تل‏ العيصي) المهم عربي العامين. والاحتفاظ به ضد الهجات المضادة القوية اللتكررة» وفي الرابع 
عشر من شهر موز قامت الفرقة النيوز يلشدية واللواء المندي الخامى جوم ليلي. انتهى 
لاستيلاء على مركر حيوي جديد هو هضبة الرويسات٠‏ وفي ليلة اليوم الادس عشر من شهر 
استونى الاستراليون على هضبة (امخاض) الى الجتوب ! 


نذا 


ولقد رد رومل بعنف على توغلنا في خطوطه. ولكنا قنا برد هجاته على هصبة 


لرويسات في يومي 18 و5١‏ وبعد يومين اثنين كان الاستراليون يقومون بالهجوم في الثمال. 


لدق 


في حين كانت الفرقة النيوز يلندية. بتأييد بعض قواتتا المدرعة. تقوم بمحاولة جرب 
اسنين في مركز العدو وشطره الى شطرين٠‏ ورت فشل هذه امحاولة, وهزية قواتنا اللدرعة؛ كنا 
على أماكن لها قيتها ! 


وفي شاي تل العيصي قامت قواتنا هجوم كبير أيضأ, ولكن الالمان تمكنوا من صده 
بجوم مضاد قوي٠‏ وقد قيل ان مرد الفغل الذي منيت به قواتنا في ذلك الهجوم؛ هو ان الشاة 
م يفلحوا في تطهير الثفرات البي فتحناها بين حقول الالغام. لتتقدم دياباتنا عبرها١‏ ولكن 
ول لذلك الفشل هو انها م يكن لدينا العدد الكافي من الجنود المدربين الذين 


يستطيعون ان يحتفظوا بقوة اهجوم واندفاعه ! 


مونتغمري يؤجل اهجوم 


وي اليوم الثلاثين من شهر تموزء قرر الجنرال او كنلك. على مخض منه. بان ليس في 
استطاعته القيام بعد ذلك بأي هجوم الا بعد منتصف ايلول. أي بعد ان يكون قد تسم الفرقة 


الرابعة والاربعين التي وصلث أخيراً من انكلتراء واغيد تسليحها بديابات أمريكية متوسطة 


الحجم. والفرقة العاشرة المدرعة التي يعاد تدريبها وتزويدها بالعتاد ٠‏ 


ما 


ولا يفوتنا ان تذكر هنا ان 


فق لا 


الجترالين الكندر وموتتغمري. قد 2 


عيكوةاكذية: ق الك الإطل: الذثي حدد لليجومة 


وكا مفهوما ان الجارال مونتشمر 
قرقكان آخريان» ويمش الفيابات والدافع الجديد 


ولانريي:ق اق 3للكا الازجاة الاق عد اليه رموتتقسرق» اقنت .بر 


من 'تينك الفرقتين: وتلك الدبايات الجديدة الى أقصى حدء: حين يدأ هجوضه على روفل: 


على انه مما لا ريب فيه أيضأ ان 


ذلك الهجوم الذي انتهى باندحار احور على الصورة المعروة 
لما أثرها الحري في جنوده. 5 انه كان قاشياآ 


جديئاً.. وباذلك اثار في نفوس جنوده خب الانتطلاع ثم الاعجاب» ولا شك ان موشغمرق 
خليق بالاعجاب ! 

وعلى أي حال. فليس ثمة.ما يخملدا عل أن نغلو في الحنديث عن مواقب موتضرقي 
الشخصية. إلى حد اغفال الاعتبارات الاخرى التي أدت الى ذلك النصر العظم - وليى حقناً ان 


يان الجيش الثامن لم يكن فوة عحارية موجودة حينا تلم مونتفمري 


تقه قد تكن قبل اذللكةاتن :ان ايأدن سبمة الآفه:ين الأعناءاق نتهر عورالا 


زحف رومل على الدلتا. وبهد السبيل للقيام ييجوم كبين. لم ينتطع هو اقامه 


ى في الغدد ا لايد له فيه ٠‏ 


لمان انفسهم ثم يبخسوا مواقف الجيش الشامن حقها من 
كثيراً نا اخذتنا الدهغة؛ واضطريت خطوطتا 
ز- ولقد أوشكمم ان تنجحوا 


يام اخرى لحالفم النجاج 


لقد كان اليوم السادس والعشرين من شهر تموز يوماً 


وسيم رومل على الانتحاب 


وما عدا الاعتبارات الشخصية نقول. لفد كان من الخير نا والضرر لرومل. ان ذلك 


الفعال يعائف» َلك أن روفل رغ قضر خطوط مواضلاتن وتركرة:في موقع دقاعي 'طبيسي 
فى قدر كبير من المداورة والتراجع٠‏ فهو على أكثر 


بع تقادي المرية الاحقة التي ادركته. نيذ انم يعد هنالك اي مالع ساني أو تقسائي 


كن قي حاجة ماسة 


يحول دون تراجعه عن الحدود ٠‏ 


وأيا كانت الحال فان مصيره النيائي كان قد أرجئ ٠‏ يعد ان اصبح من 
الاتعداد في مواقع تبعد عن مراكزه ثلتائة ميل الى الغرب * 
والحق يقال ان استعداداتنا تئك ما كانت لتنجز قبل الانزال الذي قام به البريطاتيون 


في الثامن من شهر تشرين الثاني ٠‏ ففي تلك الحالة أدرك رومل 


ملم ينحب رومل ؟ 


وقة يسأل سائل بعد اذلنك.# :ناذا لل ,متحي برومل جنا تحت نائة لاا يتطيع ‏ 


يتطلق إلى 'القاغرة ؟ والجواب عن ذلك تجده عند كثير من النقاد البريطائيين والالمان أيضاً * 
فقد اجمع هؤلاء وهؤلاء على أن رومل كان يجيل منطق الارقام: وقد بالغ في ذلك ميلشون 
غوئان اذ قال في كثابه «الهزيمة في الغرب» : «ان ضعف رومل الواضح في الادارة ليجرده من 
أية صفة للقائد العظم» ولكن (ليدل هارت) كان اكثر اعتدالاً ورفقآ اذ قا 


الوحيد هو ميله الى اغفال الجانب الاداري من الاستراتيجية) ٠‏ 


اك مرجمهاً ال أن رومل كن .قد قال منزه:هاندرء (أنتكلة 
يكن القول بأن .هده الانتقنادات لين لما أساتن 
مادي واضح وليس ثة ما يدل على أن رومل لم يكن يدرك اهمية المنطق الرياضي في الحرب ٠‏ 

ومشكلة التنوين او الامدادات هي اول وقبل كل شئ. مشكلة القيادة العليا الالما 
والايظاليةة ونا كان لرومل, وقوشدزل في المحزان الأ يتوت عنا زهو حاجنة ليده 
وحبه انه استير في اصراره على ان تجاب مطالبه٠‏ وهل كان في وسع رومل ان يترك جِيشه. 
ويضي لمراقية اعمال الشحن الخاصة بامداداته؟ وهل كان في وسعه ان يرت الايطاليين عات أن 
يبعثوا اليه بالفائض من حاجتهم من البترول في جنوب ايطاليا؟ او يرع القيادة العليا الالمائية 
على ان تمده ببعض القرق الالمائية التي كانت في فرئنا حيئذاك. ولا تكاد تفوم بأي عمل ؟! 


ويبدو أن هذه الانت 


الامدادات هي من اختصاصك أنت !) وإذ 


يفنا 


كان كل ما يستطيعه رومل هوان يناقش وان يحتج باسترار. غير عابئ بمضايقة 


لايطاليين والقيادة العليا الامانية: فلم يكن رومل إذ 


اجثرال ايزتاور. حين اراد تركيز قواته قي احد المراكز في شمال افريقيا في العام التالي ٠‏ 


نقد عارضت الميفات الاحصائية عدفي ٠+‏ ذكرت ان 


ويقول الجنرال ايزتجاور: 
جواصلاتنا لتستطيع :ان تقؤم بنقل اكثلس:فزقة واحدةسدرطة روكقيية واحدةة ولكتي عل 


لرغم من ذلك أمر 


احتشاد أربع فرق وطلبت ايجاد وسيلة وين هذه الفرق )٠‏ 


ول يقل أحد: ان الجنرال ايزتهاور كان يجهل منطق الارقام والقمة وهناك مقطع 


آخر من كتاب «الحرب الصليبية في اورباه يستحق الاقتباس هنا لانه يوضح لنا مدى ما تنتجه 


الادمغة التي تفكر سرعة من أععال + 


«كان من نتائج العمل الواسع الذي تم اعداده في واشنطن 
سيارات النقل يبلغ عددها 5.٠١‏ سيارة: وقد عززت هذه اليارات لدى وصوفا الميدار 
مواصلاتشاء وحنت من وضع الوين عندناء وكان لها تأثير عميق في المعارك التي حدش 
مؤخرأ ٠‏ 
وقد تظلب شحن هذه اليا لوطل عاتاتي لنت وار كه عله 


أضافية من 


التجارية والبواخر الحربية لا تقدر بن 

وقد حدث آنذاك ان زار الجنرال سغرفيل» مقر قيادتيء وهناك اوضحت له شدة 
حاجتنا الماسة الى شحن تلك اليارات: وقد اوضح لي الجترال سعرفيل ' ان باستطاه تحميل 
تلك الشحنة من أحد الموانئ الامريكية في مدى ثلاثة ايام؛ اذا ما هيأت ادارة البحرية سفن 
الحراسة وقي التو اربلت طلباً بذلك الى الاميرال كنغ: الذي قدم فيا بعد الى كازا بلاتكاء وبعد 
بضع ساعات تامت منه جوابا بالموافقة» وهكذا شرعت السيارات تتدفق على افريقيا بعد مرور 
ثلاثة أسابيع على الطلب الذي تقدمت به + 
أما الجنزال هالدر حين طلب اليه رومل امداده بالرجال والعتاد فانه ( يستطع أن يكم 
ابضانة وقفحة الح عل شفتيه:؟ 

ولو عل رومل ان مطلبه لم يكن مقبولا. أو لو ان القيادة العليا صرحت له بذلك؛ ا 
كان ثمة عذر له في الالحاح: ومعاودة طلب الامدادات من حين الى حين٠‏ ولكن أحداً لم يقل له 
شيئاً» والحق انه كان من السهل في سنة 1157 امداد رومل بالجنود الذين يحتاج اليهم ليستولي 
على القاهرة٠‏ ذلك لان الجنود والمؤن ويختلف الامدادات؛ كان من الممكن ان تبلغ آمنة سالمة في 


يننا 


0001 


ذلك الحين٠‏ وف صيف سنة 1447 حيما استماد البريطانيون اشرافهم وسيطرتم على المنطقة 
وسطى من البحر الأبيض. وأصبح من الصعب ان قر تافل الاانية بالقرب من مالطة دون 
و ف : 1 . وكانا ما يزالان 
ن تتعرض للخطرء كان رومل ما يزال مخدوغا بوعود كيلرنغ وكافليرو: وكانا ا 

يؤكدان له ان كل القوات التي يختاج اليها سترسل اليه وان مشكلة الامدادات هي في طريق 


وف السابع والعشرين من شهر آب اي قببل معركة علم الحلفا عقند اجناع. فيه قرر 
لرجلان لرومل 7:00 طن من البترول؛ تنقل الطائرات اليه الفامنها. ونا قاله لما رومل 
يومئذ: ٠هذه‏ هي حالتيء والمعركة كلها تتوقف على البترول» قاجابه كفليرو قائلاً: «تستطيع ان 


القعار 


تواص القتال» فالامدادات في طريقها اليك, ٠‏ 

وعلى اي حال فان هذه التأكيدات ما كان ينبغي ‏ على الاقل - ان تعطى من 
كيلرتغ. فقد كان يعم اكثر مما يعلم اي انسان آخر, ان هذه الامدادات الضرورية لرومل ليس 
ى وصوها من سبيل ! 

ولد ارتابت هيئة اركان حرب رومل في شأن كيلرنغ, اذ كان يكتب دائما الى 
وريغ با يس الى رومل والفيلق الافريقي؛ وكان يؤكد لقيادة الجيش أن كل شئ يسير على ما 
يرام في شمال افريقيا ! 

ولقد اخبرت فها بعد إن كسيلرنغ لم يكن يستطيع ان يقوم بثئ الاعن طريق 

٠ 2‏ ويقول تشيانو في الناسع من شهر ايلول سنة 1661 (ان كسيلرنغ ذهب الى برلين 

5 رومل؟) وقبل ذلك باسبوع كان كفليرو ما يزال يكرر عباراته التفائلة: ويؤكد 
أنف السير الى الدلا ؛ 


نه خلال أبيوعء 
وربما كان في تعليق تشيانو على النتيجة بعدئذء ما يجلو كل تلك الامو وذلك انه 
يقول : (ان النصر يجد مئات من الآباء دائأ ٠٠‏ أما المزيمة قطفل يتم !» 
نه 1 كيلرنة كان القائد الأعلى لل ة في الجنوبه أي ا 
ولا يفوتنا ان نذكر ان كسيلرنغ كان القائد الأعلى للقوات لالانية في الجنوبء 5 
كان الرئيس المباشر لرومل؛ فكان في استطاعته ان يأمره بالا يتقدم الى العلدين» وان يأمره با 


عاجم اوالا يحب كم يشاء ٠‏ 


رومل مريض بتضخم الكبد ! 
ولقد ايقن الجنرال اوكنلك في نهاية تموز ان رومل يجب ان يهاجم قبل نهاية آب»؛ 


لهذا 


كبر له القوة القافية تخاولة غزوالنلناء فلن يقوع هده الخاولة الآاذا غاء 


الاقية لديه من الرجال والعتاد ! 


ولقد خارب رومل في معركة عل الحلفا. الي يدأت في 7١‏ أب.. وكانت 


سيئة للعاية. هذا بالاضافة الى انه كان ياجم عدوا في مراكز دقاعية اعدت من قسل٠‏ وعلى الع 


عدوا الى خد اماءاوكان يبنه! ست :فرق ايطالية؟ 
كفرقة للفاة 256 
المظلات. اما المداقع والاسلحة. قم يكن رومل يلك منها مثل ما تملك٠‏ اع 
لبريطاني ييطر على الجو قاماً: هذا الى ان مركز العامين بطبيعته. جِعل من 


على رومل أن يقوم مباغته اعدائه. أو ان يتفيد من براعته في المناورة ! 


من اتاقؤات وؤمل “لانت !41 


بد من أن تدم وتتد بالالمان. 


وأخيراً كآن رومل نفه مريضأً. فقد اضيب انفه بالتهاب. وتتخمت كيده. قم يكن 
لحطيع أن يقنادر سيارته. وكان ذلك أكير عائق لقنائد مقله. يعقد اكترامنا ينهد على 
ملاحظاته الشخصية اثناء سير المعركة٠‏ 

ولقد حاول رومل ان يحم الموقف بالوسيلة الوحيدة التي يمكن القيام بها. وذلك 
يخادع اعداءه في الثماله ويوقف تقدمهم في الوسط. ثم يركز كل جهوده الرئيسية في الجنوبه 
وكان هدفه أن يخترق المراكز البريطانية شالي منخفض القطارة. ثم يضرب ضربته الى الثبال. ١‏ 
أي الى البخر. وبذلك يتس له أن يلنف خول ذلك المركر كله: 5 العف من قبل حول مركز 
لغزالة مسد ثلاثة أغهر- ولو أفلح رومل في ذلك. لحوصر الجيش الشامن كله ولاقطت 
مواصلاته- ولكن شاء سوء حظ رومل. الا أن يدرك ذلك الجترالان: الكندر. وموتغمري ؛ 


ومن ان وصل الجنزال مونتغمري الى الصحراء؛ لم يأبه لميسرة رومل. وراح يدم هقبة 
عم الحلفاء التي لا يحرؤ رومل على اجتيازهاء والقى بأسلحته وقواته المدرعة قيها وقد 
الحمدي لتله كل القروة"الزايسة والأ وس بور للدا فافخ سل لوقت نتيا 
هناك. وارسل الدبابات لتشد أزرهاء ع لفق غخريطة'للتشليلء.وتعمد أن 


ليقهموا ان الير جنوبي علمٍ الحلفاء سهل يسير. في حين أنه في الواقع جد عير ! 


تقع في أيدي الالمانء 


ولي تنضف رومل نشول: ان حاسثه الادسة قد أسعفته فوراً. على الرغ من !نه 


555 مدو نه عرس أن كلت سن !لاله مناقان ل 
بقلح في مفاحاة العدوء وكنت انا الذني اقنعته بأن يواصل القتال) ويضيف الجرال يايرلاين 


ى ذلك قوله؛ (أن قوة خصيات هضية غم الحلفاء, كانت مفاجأة تامة لي. فقد كلت على يقي 


من أنني سأخترقها. وظللت اهاخها من اجل ذلك؟) 


1 


جنرال بايرلآين على احدق فقرات كاب (الان مورهد) عن حياة 
مونتغمري. وهي التي يصف فيها كيف وضع موتتغمري اصبعه على عم الحلفا. وهو يرق 
خريطة لأول وهلة. نظر بابرلاين في اسف وقال : (هذا رائع ! هذا ممناز !) قاها قي لهجة 
القائد الذي يكن الاحترام لزميل له٠‏ ثم قال: (انها لبراعة في القيادة حقأ؛) ومن الانصاف أن 


تفول: أن قصة مونتغمري هذه مبالغ فيها الى حد بعيد١‏ فركز عم الحلفا كانت الالغام قد بشت 


فيه. واعد لمواجية الطوارئ. قبل 'ن يصل مونتغمري الى الصحراء. وكل الذي صنعه مونتغمري 
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الفصل الثاني والعشرون 
رومل يهاجم وهو مريض 


سلاح مرق خظير ‏ شعوفة وت بالسكثة 


مونتغمري يخدع رومل ‏ رومل يضرب ضربته الآخيرة 


٠‏ إلى أن يبل اللطات العليا 


٠‏ وكانت المرة الاونى حين جرح من 


على اميل في اتميرنغ. اجمع يتلر في مقر قيادته العليا. وصرح 


امام باب الاسكندرية؛ ولكن من المستحيل عليه أن يدفع الباب ويفتحه: 


هاه تتحسن حالة الامدادات وتشد أزره قوات جديدة٠‏ 


وحرص رومل خاصة على ان يؤكد فتلر ان هذه 


قا اغرقت» خلال يوميعه» وف اميه ده يقل 


لد 
ليوم الشا 


ققد أغرقت الليلة سفينتان» ثم يقول في اليوم التالي «أغرقت الليلة سفينتان آخريانء ! 


ليلا 


كانت الماع الالية ته 


ولعل هتير م يكن يلقي الكلام على غواهنه حيندا 


ك٠‏ فقد ثبت يعد اول تحرسة 


ن أعد الأبنية التي البعد»سن مركرٌ 
رتعع عى قاعدته المصنوعة من الاسملت المسلح, مقدار قدمين ' 


ليل 


وأيا "كان الأمن. قعد عد زومل كل وود عطلر براه القده ولاا سا يعد أن رأى بعيشه 


٠‏ وفي ذلك ما يفسر ذلك الحديث التفائ 


في برلين في الشالث من شهر تشرين | أول: وقوله هم قيه: 
لاكتدرية عما قريب !ه 

ويرى الجنرال «قون توماء ان رومل لم يكن يعني تماماً ذلك الذي أعلنه عن اهانه 
حر. ولكنه تعمد ذلك لتقوية الروح المعنوية: لدى جنوده؛ ولا سها الايطاليين منهم؛ وكات 
الحديث قبل مقابلته لحتلر* 


3 يبدأ الشك يساور رومل في تلك الوعود الا بعد اسبوعين٠‏ اذ قال لزوجته: «لست 
لى هتلر ما زال عند وعوده ليء أم انه أدلى يها الي للتهدئة والترضية ©!ء 
وتلك هي المرة الاولى التي وجد الشك في اقوال هتلر. سبيله الى نفس رومل ! 
وفي ذلك الاجتاع استقر الرأي على الا يعود رومل الى ثمال افريقيا بعد ان يغادر 
التثفى., اذ رأى هتلر ان صحة رومل في حاجة الى تغيير الجو؛ وا تند اليه قيادة 
احد الجيوش الالمانية في جنوب اوكرانياء على ان يخلفه الجنرال اشتومه في افريقيا ٠‏ 
ولعل هتلر كان يرمي من وراء ذلك ايضأ الى ان لا تتكشف خبدعته لرومل! على ان 


هتلر عاد فاتصل برومل في متشفى اتسميرتغ ظهر يوم 4؟ تشرين اول وقال له: «هناك اخبار 
من افريقياء وان الموقف فيها ليبدو جد قات ولا يدري احد ما الذي يحدث 


الاختومه !» 

نم اختم حديثه معه معرباً عن امله في ان تكون صحته قد تحنت الى حد يكنه من 
العودة الى افريقيا ! 

وكان رومل ما يزال مريضاً جدأ٠‏ ولم تتقدم صحته خلال الامابيع الثلاثة التي قضاها 
في المتشفى, فلم يكن هناك اي امل في استطاعته العودة ال الميدان والاغتراك في القتال ٠‏ 

ولكنه ‏ رغ ذلك ل يخطر بباله قط ان يرفض العودة: انه كان يجمه فقط في 
الستشفى: اما قلبه فكان مع الفيلق الافريقي ٠‏ 

وفي الاعة الابعة من صباح اليوم التالي» كان رومل يمتطي اححدى الطائرات في 
طريقه الى الميدان! وعرج في طريقه على ايطالياء حيث تحدث مع السئولين في شأن امداده 
بالبترول. ثم هبط مرة ثانية في كريت: وفي الاعة الثامنة ماء كان في مقر قيادته العليا في 


1 


أن محارب فيها. فا يكن 


في طوق رومل ان يفعل 


نيادة المعركة وهو لا يلك اية قوة احتياطية. | 


1 قه ا الك ان تق ركه 2 عا وت 
ليها. ولا سيا البترول. قد زايلتها الثفة بقدرتها على القتال٠‏ 


تصنع شيئاً ما. حين اكد ها قل امحابرات الالماني. أن البريطانيين لن ب 


هجوم خلال غير تثرين اولء وقد جاءها ذلك التب قي بدايئة الخهر. على يد خابط خناض 


لقم الالابية الدقة .* 
الكت 7 
- 2 


توذيع قوى اللفاء والألمان في ميدان العلمين 
شتومة يموت بالسكتة القلبية 


وليس عجيباً. بعد هذا ان يوت الجنرال شتومة بالكتة القلبية: قبل ان يقوم الجنرال 
مونتغمري باغارته الهائلة: بأربع وعشرين ساعة» وكان اشتومة قد فوجى باخدى الغارات 
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جنوبية البريطانية التهيدية؛ وهو في عربته خارج مقره؛ فاما عاد سائنها مسرعاًء / يتنبه الى 
ن الجنرال ليس فيهاء الا بعد حين٠‏ . وهكذا وجد الجترال ملقي على الزمال وقد سكت قلبه الى 
وليس يدري أحد اسقط من العربة ام قفز منها خلال عودتها ! 

ومن الانصاف للجترال اشتومة ان نذكر هنا انه ورث نظم الدفاع عن رومل ٠‏ فقد 
اكد لي الجنرال بايرلاين ان رومل» م يغادر افريقيا الا بعد أن اعد كل ثئ ورتبه بالتفصيل 
وفق طريقته الخاصة ! 


وكان جلياً ان الخطة التي سار عليها رومل؛ لم تكن تتسق مع ما عرف عنه هو نفسهء 
الك لأنه مزق ثمل.قواته: المدرعة: 'فجمل القرقة'الخامسة عثرة المدرعة في ١اقصى‏ الخال والفرقنة 
ادية والعشرين المدرعة في اقصى الجنوب؛ وقسم كل فرقة منها| الى اقسام عدة ٠‏ 
ولكن رومل لم يقعل ذلك الا مضطراً: فقد كان لا يثق بالفرقة الايطالية:. ولا شك 
في أنه كان على حق في هذاء وقد ثبت فيا بعد أن الايطاليين ما كادواء حين بدأ المجوم: يجدون 
أن أكثر من الف مدفع تصوب عليهم نيرانها باسترار. حتى تلكهم الرعب والفزع: ولم تبق لد 
أية رغبة في القعال؛ ولولا أن بعض المشاة وجنود المظلات الالمان كانوا بين صفوفهم: لكانوا 
1 اسسرع الى القاء الى السلاح والاستسلام منهم في المرات السابقة ! 


مونتغمري يخدع رومل 


وينبغي الانغفل من الاب ان الجنزال مونتغمري كان في هذه المرة متفوقاً الى حد 
كبير في عدد الجنود والدبابات والمدافع؛ وفي وفرة المؤن الحربية٠‏ ويكن القول بان معركة 
العلمين. كانت قامّة على العتاد والرجالء كا كان الشأن في المعارك الحربية القدممة تماماء ثم ان 
هذه المعركة سبقتها من جانبنا استعدادات كبيرة للتقطية. كانت لذيتاغل الاحتياطات 
المتازة اللازمة لتغطية ال هجوم المزمع القيام به في الجنوب: ولاخفاء الاستعدادات الخاصة بالهجوم 
الحقيقي في الشمال» ولبيان ان الترتيبات القي |تخذت في الجنوب ما تزال آخذه في الازدياد ٠‏ 


وقد استخدمنا الخدع الحربية على اوسع نطاق: ففطينا الدبابات في مناطق احتشادها 
بجباكل السيارات. ووضعت اللوريات الكاذبة في مراكز مدافع الميدان؛ لكي يتيسر تحرك هذه 
المدافع وتقلها تحت جنح الليل مستترة يهياكل اللوريات؛ وكذلك وضعت الدبابات الوهمية بدلاً 
من الدبابات الحقيقية. ؟ا وضعت مدافع زائفة بدلا من المدافع الحقيقية في الخطوط الأمامية, 
وشرعنا في انشاء مستودعات وهية للبترول في المنطقة الجنوبية؛ وكان هذا الانغاء يجري في بطاء 
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ملحوظ لاجام الالمان بأئه لن يتم قبل تثيرين الثاني٠‏ ونشرت شبكة واسعة من اللاسلكي تبعث 
برسائل وههية للتضليل: هذا الى مد أنابيب وهمية للبترول, واقامة محطات ومستودعات 
للبترول. وهمبة أيضأ٠‏ كا روعي في حركات اليارات ايهام الاعداء بانها تسير في غير الطرق 


الصحراوية المألوفة ! 


ولقد خدع الالمان يذه اللظاهر الني احم تنفيذها الى أقصى حد. فلم يدركوا أي ث 
تاريخ المحوم أو اتجاهه. ولا عن مراكز احتشاد اسلحتنا الدرعة٠‏ وكان التصيب الاوفى من 
تلك المظاهر الخادعة المضئلة. يعود للاح الطيران البريطاني. فقد تعمد ان يترك الفرصة 
للاح الطيران الالماني كي يقوم باستكشافاته الجوية. ليسجل تلك الظاهر المضللة الكاذبة على 
إنها حقائق لانك ييا ٠‏ وقد عزر الخداع الالمان بهاء ما كانوا قد تلقوه من المعلومات الخاطئة 
من قم خابراجم! ٠‏ كذلك كان من اكير الخدع التي جازت على الالمان: وكان ا أثرها في نتيجة 

يظانينون اغقاء ٠:‏ مدقا 166 دبابة اخرق.وه#فرة طن من 
ثالت عشر الذي يرابط في الثمال ! 


للعركة. ان 


اليترول. دا 
وقد كتب الفيلد مارغال الكسندر في ذلك يقول؛ هلم يحدث ان ركز المدو دفاعا قوياً 
جديا ضد النطقة التي سلهاجم فيهاء الا في الادس والعشرين من شهر تشرين الاول !» ٠‏ 
ففي ذلك اليوم اعتزم رومل القيام بيجومه٠‏ ولعل من التحسن هنا ان نحزر ما اذا 
كآن رومل كتمع رك قافتا طلةال ترق الل ٠‏ اما انه م يعد على قلم 
الخايرات السرية الالماني فذلك عائد إلى الفكرة السيئة التي أخذها عنه ٠‏ 


رومل يضرب ضربته الأخيرة 

ولقد اعترف رومل لبايرلاين وحده بانه قد خسر المعركة» ولكن هذا الاغتراف لم ينعه 
من القيام بمحاولة يائة للاحتقاظ بالوقف٠‏ ففى الثمال كانت الفرقة الخامة عثرة المدرعة, 
تعاني من الضربات التي يكيلها لها الفيلق العاشر المدرع باحتفاداته القوية: وم يكد 
رومل السحرا. حتى قام خلال بضع ساعات بجمع البقية | من الفرقة الحادية 
العشرين المدرعة. وجعلها تنطلق من الجنوب الى الشال: ؟! أمر الفرقة التسمين الخفيفة» 
بالاتجاه الى الثمال أيضاً. وبذلك يكون رومل قد وجه حركاته الهجومية المضادة الى النقطة 
حقيقية للهجوم اليريطاني في الشمال ! 


ورعٌ ان رومل كان طريح الفراش في مستشفى انميرنغ قبل ذلك بيومين. فقد خرج 
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في عصر ذلك اليوم: والشيس وراءه؛ ليقود بنفه ذلك الحجوم المشاد بالديابات. ومن ورائه 
فرقتاه الوفيتان اللتان طالما تبعتاه في كل هجوم؛٠‏ وما من شك في أن رومل كان يدرك حقيقة 
لوقف تمامآء اذ وجد متسعاً من الوقت ليفكر فيه وهو على متن الطائر: 
ورحٌ السرعة التي تم بها رسم خطة ذلك الجوم المضاد. وتنفيذهاء كآن الجهد الذي بذله رومل 
فيه. يدل على ! اتصف به من الجرأة والبراعة ٠‏ 

على ان هذا الهجوم مالبث قليلاً حتى توقف تحت ضغط نيران الدفعية والغارات الجوية 
البريطائية» قبل ان يبلغ اهدافه ويضرب طرباته الكبرى ٠‏ ود تمكق: رومل من أن يتأئف 
هجومه مرة أخرى في اليوم التاليء ولكنه اضطر الى التراجع مرة اخرى على يد لواء البنادق 
الثاني والفرقة الاسترالية: بعد ان فقد عدداً كبيرأ من البقية الباقية لديه من الدبابات دون ان 


يكون عنده أي أمل في الحصول على غيرها ! 


أقلته الى الجتون٠‏ 


واعقب ذلك قمال عنيف بالغ القسوة بين الفرقة الاسترالية التتاسعة التي اتجهت الى 
الثمال مرة اخرى وبين الصفوة الممتازة من الالمان٠‏ وحينكذ قام الجنرال مونتغمري بتوجيه دفة 


الطريق بلك أمام القوات المدرعة: على ان الطريق مع ذلك لم يكن بالهولة التي توقعتها 
هذه القوات » ففقدت الفرقة التاسعة المدرعة 18 دبابة » بفعل الستار القوي الذي نصيه رومل 


أمامها من نيران مدافعه المضادة للدبابات ! 


لقد قاتل رومل في ذلك الحين قتال الجبابرة: رغ انه كان موقناً بالامل في تدارك 
الموقف٠‏ ولقد استخدم في ذلك كل ماله من براعة وخبرة طويلة قي القتال بالاسلحة المدرعة. 
وكاد ان يخترق خطوطنا ! 

وفي تلك الليلة صمم رومل على الانسحاب٠‏ وكان عليه ان ينقذ الالمان بكل مالديه من 
وسائل النقل: اما الايطاليون فعليهم ان يسيروا على اقدامهم؛ ولكن اكثرهم أثروا الوقوع في 
الامر, على غارات سلاح الطيران الملي البريطاني في طريقهم الى العودة ! 

وف اليوم الثامن من شهر تشرين الثانيء عندما بدأ الاننحابء جاء امر من القيادة 
الالمانية العليا يقول: «ان الموقف يقتضي الاحتفاظ بركز العابين حتى آخر جندي: فلا ينبغي 
ان يكون هنالك انسحاب ولا الى ملهتر واحد ٠4‏ النصر أو الموت ؛» وكان هذا الامر بامضاء: 
«ادولف هتلره ! 


لذي 


الفصل الثالث والعشرون 
رومل ينسحب من العامين 


اسر الجترال فوق توما وسقوط طرابلس - مع غورنغ الى ايطاليا 


كان امراً يبعث على الحيرة والحشق والضحك معاً, ذلك الامر الذي اضدره هتلر الى 
يقر قي القتال: والا يتزحزح عن العللين قيد اقلة؛ فاما اتتصرء واما 


ومل: والزعه فيه 


خر آخر حندي معه ! 

ورتم ان رومل كان قد اعتزم الانسحاب؛ بعد أن افرغ كل ما في جعبته؛ وفشل مرتين 
في الحجوم المضاد الذي قام به. ورغ انه كان على يقين من ان تنفيذ امر هتلر لا يعني الا ان 
تحيق الكارثة بالفيلق الافريقيء م يشأ ان يتجاهل هذا الامر؛ وامر بتوزيعه على جنوده ؛ ٠‏ 


ولم يكن كذلك رأي الجنرال بابرلاين ولا رأي الجنرال فون توماء قائد ال 
لافريقي. وقد استأذن هذا الاخير في الانسحاب بالفيلق الى الفوكة والضبعة فلم يا 
رومل ٠‏ ورغ هذا. فا ان ارخى الليل سدوله على المييدان حتى سارع فون توما الى التراجع 
بجنوده قائل: انني لا استطيع ان اتحمل مسئولية تنفيذ امر كهذاء ان هتلر يأمرنا بالانتحار ! 

ولقد علم رومل با صنعه توما وسمع مقالته؛ ولكنه سكت متجاهلاً وتركه يواصل 


الانسحاب ؟ 


للها 


وف صبيحة ليوم الداني خرج فون توما ليتوئق من صحة ما قيل من أن '/ 
اله 


لبريظائية قد اقتختمت. الخطوط الى الجتؤب. فأضبخت بذلك: غزب: القوات الالمانيية » 


رومل أن يصدق ذلك .قادا حان وقث الظهر ذون ان يرجع. فون توماء استقل الجئرال با 


ارته الخاصة, وانطلق في اثره يتشم الاخبار. فاما اقترب من هضبة المسير. أرغشه 


يدة على مشادرة سيارثه. والذهاب إلى المضبة راجلاً * هناك على مدى مالتي ن 


رأق دباية تتذئع متها التيران:والى جوازها فون :توما :وا 


لع في حسرة الى ما تنأثر حوله 


للدبايات ٠‏ وم يطل بكل منهما الوقوف. أذ جاءت 


5 'م الدبابات ١‏ المدافع المضا 
ن خطام الدبايات الالمائية والمداقع 


احدى ثاقلات الحتود البريطآنية الى حبث كان فون نوما واقفآً. قحملثه وانطلقت عائدة به من 


حيت أنت ٠‏ وفي الوقت ذاته عاد بايرلاين من حيث جاء ! 


١‏ الخطير ٠‏ ورد فون توما هده 
التحية بمثلهاء فطلب الى مونتقمري أن يبقى معه في المائيا بعد الحرب ! 

ولقد كانت هذه الجاملات اللطيفة التي تبادها القائدان الكبيران. مثار تقد عنيف قي 
اتككترا » على انها لل تكن عيذ جديداً ولا غرمياً على متتبعي أمثاهما في حرت شال افزيقيا أو 
«حرب الجتتانان» ؟ 


باير لاين يقود الفيلق الافريقي 


وفي اليوم الشالي كان يايرلاين قند اصبح :قائداً للقيلق الافري 
وجود حقيقي في ذلك الحين ٠‏ وقد سأل بايرلاين حبنشذ رومل قائلا «ترى ماقا 
استطيع ان اصنْع يبذا الامر الذي اصدره هتلر؟» فأجابه رومل في دبلوماسية بارعة قائلاً: لا 


يع ان 


أستطيع ان امنحك الللطة الني تخولك عصيان هذا الامر !م 


ف 


وم يكن 
لبنية. لا تكاد هيئة أركان حربه تستطيع التفاهم معه الا بشق الانفس ! ٠٠‏ ولكنه رغ ذلك 


كلة إنخطاع ان ,يقوى. ولك الاننحااق براغة خائنة + 


ثة حك في ان رومل القائد المريض: قد اثرت فيه المزيمة الاحقة, فبدا واهن 


ول يكن في التطاجهان يتوقف: في هذه المرة: ليكر على البزيطائيين الذين 
يتعقبونه ٠‏ فالقوات التي كانت باقية لديه لم تكن تزيد الا قليلاً على قرقة متوعة. ولم يكن 
ملك اكثر من انين ددابة: في حين لا تقل الديابات البريطانية عن ستائه دبابة !* 


ينا 


0 0 به كانت قد ند الحين. 5 تقدمت بعدئدٌ على يه 


لجوال سل في اعد الاحوال تعقدا في بورما. اذن لمبط الجنود البريطائيون وراء خطوط 


رزمل».وتواتت علييح الامداذات من الو اقل .يتطع الالمان الافلات متهم ! 


وأخذ كثير من الالمان والبريطانيين. على مونتفمري قعوده عن اللحاق برؤمل. وقال 
: «ما اظن ان الجنرال باتون كان يتركنا نتراجع مثل تلك السهوا 


ن يشبه باتون بغودريان ومونتغمري بروتشتيدت: على أنه اضاف ' 


وكثيراً 


كله. قالير يطانيون قطعوا المسافة بين العلبين وبنى غازة 


عشر يومً. وكانت الاوامر الصريحة التي تلقاها روفل» 
وني الشامن من شهر تشرين 
به كس د لل انلق 
يذلك طرابلس ذات اهمية ثانوية ٠‏ وم ينم روفل ايّة امدادات تشد ازره. اللهم 
وعدا مالك 5 ع اشى لا اكثر اسيرة 3 
كانت تتدفق برأ وبحرأًء والتي اصبحت كلها بعد ستة اشهر لا اكثر. 


الثاني نزلت قوات الحلفاء في ثمال افريقيا ٠‏ فأصبحت 


وعد ما ألم رومل وحز فى نفسه؛ ان رأي القيادة الالمائية العلياء تفيق من سبأتها بعد 


فوات الاوان. وتنطلق عحاولة ان تكسب قضية خاسرة؛ بعد ان خسرت بتهاونها فضية رابحة ؟ 


ففي شهر تشرين الثاني ارسلت القيادة الالمائية الى افريقياء كتيبتين من الجنود على 
متون الطائرات: ثم ارسلت فوجاً من سلاح المهندسين: فوحدات من المشاة والدبابات وا مدقعية؛ 
فتجمعت للقوات الالمائية من ذلك فرقة كاملة ! 


وف منتصف كانون الاول وصلت الفرقة العاشرة المدرعة ٠‏ ويعد ايام قليلة وصلت 
فرقة المشاة (4+) كا وصلت ايضاأً كتيبة من قاذفي القنابل اليدوية من كريت؛ ثم وصلت 
الكتيبة 3:١‏ من الدبابات الثقيلة: (دبابات الفر التي وعد بها رومل من قبل) ٠‏ ثم وصلت 


لذ 


سقوط طرابلس 


هناك اية جدوى من وراء تعقبا رومل. وتقدم اخيش 


إلقد كن رومل يتقهقر بدياياته الستين» وعليه أن يحمي ظهره 55 'لفا من الايطاليين. 
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معرق رومل كنك معني نقد من يت الالقام وغتريب الرقياه »ومن 


5 وكق عليه إن يطفل يعن اكثر ابنمتكارنائة شامق الاك ل 

وهكذا تلحت الفرقة التعور عن طرابلس تنقيا ثم 
قم ضحاب رومل القدامى 1 سان فاليري فامتطوا ظهور دباباتهم: وقاموا باهجوم على طرابلس 
في شو القمر تكنو من اعلاها دوة ادق قاومنة: ,ودغطوها فى الشسالك والتغزين مق غهر 
وكان لواء الخيالة الخفيفة الحادي غشر اول من اقتحم الاسلاك الشائكة التي اقامها 


اليطاليرن» فصل طرابلس كيل عدره بن الوجات: < 


ان اغد ما يبتلي به جندي أو قائد في الحرب: لو الانسحاب الطويل المدىه امام 


وانها لمعجزة حقا ان استطاع رومل ان يحتفظ بثئ من قوة 


كان رومل. مع ذلك محطم النفس. عليل الجسم. طوال فترة ذلك الاتنحاب 
الطويل. وقد حرص على ان يكافئ كل الذين اخلدسوا لهتلر. ودانوا له بالطاعة والولاء 


وفي نجاية شهر تشرين الثاني. دعي رومل الى المانيا ليقابل هتلر. ولاول مرة قابله هتلر 
يجفاء بل عامله بقوة وازدراء ! ٠‏ 


ولقد صارحه رومل بأن الموقف في ثمال افريقيا ميئوس منه تمامأ ٠‏ وقال: ان الحكة 
تقضي بان يضحي بالعتاد والمؤن في سبيل انقاذ الفيلق الافريقي ليواصل قتاله في ايطاليا ٠‏ 


نا 


يلكن هتلر مرخ في وجهد مقاطعاً واتبمه وراح يكيل له الثهم جزافا. فرماه بأنه من دعاة 

اهرَيْة وبانه وجنوده جبناء - ثم قال لله أخيرا: «ان القادة الذين ظهروا بثل هذه الروج في 
قد المقت ظهورهم بالحائط واطلقت علييم الناره وقد لا يضنع هتلر برومل 

ولكن على رومل ان يأخذ حذره بطلاقة ! 

اما بالنسبة لطرابلس فكان من امهم الاحتفا 


- في حالة فقدانها ‏ الى عقد صلح منفرد مع الحلفاء ٠‏ 


كان. وإلا اظر الأيطالبون 


ووجه رومل سؤالا الى هتلر ايها افضل؛ إن نفقد طرابلس اه الفيلق الافريقتي ؟ 
فصرخ فيه هتلر قائلاً : «ان الفيلق الافريقي لا اهمية له على الاطلاق !! 


وحينئذ ادرك رومل لاول مرة ‏ ؟! اخبر بذلك زوجته فها بعد 


يحاريون من اجله. وانه لا يكن للشعب الالماني وقواد جيشه وجنوده غير الا 


وذكر رومل لزوحته ان ننه حدثته بان الى هتلر ان بذهب وحاشيته الى 
ليريه كيف يقود المعركة. وكيف يحيل ار 


انتصار. ولكن هتلر لم عهله واستطرد 


؛ اذهب ! فلدي ما هو ام من التحدث 


وم يزد رومل على ان اعتدل في وقفته. ورفع يده بالتحية لمتلرتم استدار خارجا في 


وبعد ان جاوز الباب؛ انطلق هتلر وراءه حتى لحق بهء ووضع يده على كتفه ملاطفا. 


تم قال له «يجب ان تعذرتي ٠‏ اننى في حال لا املك قيها اغصالي ؛ :ولكن ثى بان كل شي 


سيكون على ما يرام + فتعال غدأ لنتحدث في هدوء ٠‏ ولتعلم من الان ان من الم 1 


افكر ف تحط الفيلق الافريقي ال 05 


مع غورنغ الى ايطاليا 
وق اليو الغالي عضى رومل لمقابلة هتلر فوجد عنده غورنغ ٠‏ وبعد حديث طويل في 
جو هادئ لطيف. قال هتلر لغورنغ «يجب ان تمد الغيلق الافريفي بكل ما يحتاج اليه رومل 


قال ! 57 
!» وقال له غورنغ : 


«تستطيع ان تشيد القضور على كتفي هاتين ٠‏ وسأتول ذلك بنفسي ! ٠١١‏ 


من عتاد ورجال 


لا 


ورأى غورنغ: او مارعال الرايخ. ان يثبت لرومل انه رجل اعمال لا أقوال. واله متجز 
ما وعد به دون أي امال وامهال. قدعاه وزوجته الى محطة ميونخ. ليتقلوا منها قطاره اخاص 


الى روما. وهاك يعد ترومل كل ما يريد ١‏ 


, تانوقيا ]لتقيس فى غطنة 2 
وتروي زوجة رومل قصة هذه الفرة فتفول : «حينا التقينا في محطة ميونخ كن 


0 يرتدي بذلة رمادية لها ,قلآيات: من الخرير الاخخر +:وكان راط علش ههسك:دبون 
ولك #نخطاه ساععه لما بالزمرد»» على انها اخار عشي ودافكلةا رون 


ب اروس باق رقب اليه وقد اخد يريني خاتة هذا مزهوا 


به متف اللحظة الأول التلاقينا.فقالى:حقة اله .من الى الاحجاز لكر ينة في العام + والطع من 


هذااق اظائر غورظ اكافك. خلرة <لتةاغل غدو:ماتطقل اتا 


ما قاله غورنغ لرومل وزوجته خلال السغر: 


القانوق القدمء .راق اني كذلك بالتسبة لترايخ !لشالك 


لتحف القينة»..ومن .بينها مثا 'لاقروذيت اداه اليه بالبو + 


وم يذكر غورنغ مال افريقيا طوال الطريق مخير 


يبذها رومل ليغير بحرى الحديث عن 


عرض له غورنغ ما يتصل بالحرب أو الجيش الهم ا صليب الطيران. ! 


وروجةه استاعرا عه 1 هذا العلبي عن الآثدر جروا باخائن :؛ 


ون 


حديثه كله مقصو, 


ويضيف رومل الى ذلك قوله «ولم يحاول غورئغ قط أن يمو 


ولقد لاحظ غَورنغ أن رومل في حالة غير عادية» فقال لزوجته .أن رومل يبدو عليه 


٠!‏ فقالت له حقأ انه ليس على سجيته؛ ولكتنه عادة متفائل جداًء وان كان ينظر الى 


الامور من الناحية الواقعية! فرد علييا غورنغ قائلً: «يبدو. اله لا يقيم الموقف كله 5 اقهمه. 
قعل كل جا ستتق .به متسل كل كو رمن علدا 


تم مضى غورنغ يزهو بنفسه؛ وبمأ حقق في ماضيه وحاضره ومتقسله. وهكذا ظهر 


غورنع امام زوجة رومل بمظهر لم يدع لديا شك في اصابته بجنون ال 


واذا تحن استبعدنا عناية غورنغ باللوحات الفنية الى حد ما لم تخد ثمة ما استحق 


كلل 


نبكك . 07 1 
غدريدية «ولمل هنا يفني لداء. لماذا عي 


عوريع هرتدب ملاس ري أحد حراس السكك الحديدية ومعه عل أخصر. وقد 


تبرت قي روما قضنة اتقاك بأننه ذغنب | الجئلات 1 5 
الى احدى اخفلات التي أفيت في روما وهو يرندي 
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الفصل الرابع والعشرون 
انتتصار جديد يحرزه رومل 


معركة عا الحلفا ‏ يقود جتوده وهو مريض 
استلام الفيلق الأفريقي 


نك طرابلس قد مقطت في ايدي البريطان 


هذا ان قيادة رومل لقوات أنحور في 


من اوامر وتعلهات. فليس معق 


آخر جديه ٠‏ ومن الطريف 


ان لقبه المكري أبدل 


كلا هرات 'بان سئة 1547 ٠‏ فحتى الواحد والعثرين من 


لرومل 


من تلك السنة كن رومل يحمل لقب «قائد الجحفل الافريقي المدرخ 


صبح لقبه بعد ذلك «القائد الاعلى للقوات المدرعة في افريقياء ٠‏ وظل كذلك حت الرع 


والعشر ين مر هر تشرين اولء حين عاد الى العابين بعد موت أشتومة؛ يحمل لقب القائد 


العام للجيش الاماني الايطالي المدرع !» 


هذا الجيش يتألف من الفرقة الخامسة المدرعة بقيا 


ني اراك الى اتتوثلي» .ومن 


وفي الثاني والعشرين من شهر شباط تألف جيش افريقياء وعين رومل 


الجنرال فون ارنم. وقوامها القوات الجديد 


الجيش الايطالي الاول بقيادة الججوال ميه؛ وكان هذا الحيشر 


يشقل على الفيلقين الايطاليين العشرين ‏ والواحد والعشرين, وعلى الفيلق الاقريقي الدني 


لذذا 


ححب اخبرارين اليبياة اي أن الأيى الايطاي الأزل. فايكد فى الحعبدة آل تنيع الآناد 


ينا وومل بدلا من ان :«يلصى طهر بالتاقط وتطلق عليه الثار. 


واسندت اليه قيادة قوات أنحور في توئس. 


تعتقد أر ان في امكانه تنطيل عدد كبير من قوات الحلفاء. عن طر 


٠ك‏ حدث في سَالونيكَ في الحرب العظتى الأولى ٠‏ 


وبما يبعث على النهحفة حقا. ان تسمد الى رومل قييادة الآعال 


تونس وبيزر” 


بتنفيد هذه أخطة. في حين انه كان آخر من يو يمحتها أو فائد 


ونا يبع عل الدهعة من .ذلا 


٠.‏ قالسحب من طرابلس إلى خط مريت 


وكان الفرتسيون قد حصنوا استحكامات هذا الخط. وجعلوا منه خط ماجيثو آخر في أقرية 


الجديد إبى الآ أن يقوم عق عادته يمركة عن" 


ليحول دون اف تقدم ايطاني من 


احمه من الامام. 5 أن 


جنك مونتغمري ليس لديه وقت للتفكير قي هذا الوقف * 


وح افجوم. وانه بطبعه ‏ م يكن إلى الاخلاد 


ولم يكن من الضروري لرومل ان يجابه الجيش الثا 


لحليف الذي لابد وان يهاجم رومل من المؤخرة عندما ينحدر الى ١‏ 


وبين مونتغمري ٠‏ 


قصرين, وكانت المرا 


نا 00 


الاولى وراء الجبهة. ونضفها ان 


هذه المنطقة سبكون ماله الفشل ٠‏ 


ت الامريكية كانت حديثة عهد بالحرب. ولم تجرب 


خبرة بوسائل الحرب الحديثة ! 


وقتننا حزق رودن كو يخم كر يات ؟ناكزبجابشرتي جره 


الشمال 


ا 


الى احراز نصر كبير. ولئن جاءت النتيجة كارثة بالنبة له. فان أحدا لا يكن ان يلومه؛ لأن 
النصر. لم يكن مستحيلاً عليه ! 
معركة عام الحلا 


وليس ادل عق :انّ.روفل خلال اتتحابة الطويا 
القتال. من تلك الحادثة التي وقعت في ذلك الحين ور 


لدكتور ليقئر_ اخد القناضل الاىا 


اق ااكة تور سرع .وكلنة يعمل :فى سلا الفاباباتة بالجيش الآناق ا اتوني» قال: 


رمرغ 
«كان رومل يتقل شيارة القيادة تحت وايل عن نيران مدفعية العدو + وحدث ان كن 
قائد إحدى كتائب الدبايات: واقفاً بدبايته عند مدخل احدى القرق. وقد جلى في داخلها 


مطبقا غطاءها عليه ٠‏ فخى رومل اليه. وطرق غطاء الدباية سا 
القائد ؟. + وفتح هذا غطاء الدبابة, ثم اجاب بقوله: «من الستحيل 


ما اطيق غطاء الدبابة * كآن: لان ثيران الداع البريطائية الي الطالقت من حو كنات 


بقية الجواب:٠‏ ومضّت عدو دقائقء :م يخالج قائد كتيبة الدبايات خلآها ادفى قنك في ان 
رومل قد مات ٠‏ وشد ما كانت دعشته حين سمع طرق جديداً على غطاء الدبابة 
الطارق هو رومل تفسه: وقد عاد اليه بعد ان مضى يسيارته متفقداً اطراف ١‏ 
في قدو 

انك على حق فيا ذهبت اليه ٠‏ فهناك اريعة مدافع مضادة للديابات عند الطرف 
الاخر للشارع ٠‏ ولكن عليك في المرة الثانية ان تحصل بنفك على هذه المعلومات ٠!‏ 
ول تكن هذه المعركة هي الأخيرة لرومل في أفريقياء فقد تلتها معركة مدنين التي وقعت في 
الخامى من كهر أثار:ولاقنك :ان حركات :رومل نادت متآخرة عن حركات موتتفدري:* 
فعندما قامت الفرقتان المدرعتان الخامة عشرة؛ والحادية | والعرون. ييجومها العتيف. كانت 
تنتظرهها من جانب الحلفاء قوات قاسية الضربات ٠وهكذا‏ تكررت ماساة معركة عم الحلف. 
قدارت الدائرة على رومل. بعد ان كان قوي الامل في الاتتصار ؛ 

ويقول 0 دي 0 رئيس هيئة اركان حر بشن الثامن : ان القعال كآن 
الشاة الاقوياء يتشبثون براكزهم ضد المشاة الاقوياء. وضد هجبات 
الدناناك» ولا عام 0 من ابلاك 
حرابا على دنانات العدو بدلا من أن تحمي الشاة. وبذلك اخفق رومل في اختراق 


الكة أو الغام ٠‏ وكانت مدافعتًا المضادة للدبابات تركز 


يا 


يود جنوده وهو مريض ! 


ره اخترال دي غولقا حون اليش ال 


0 ابوه اليو حاسة #ويوكد ل هينه المعركة. ولكنه 


مريضاء تحيط الكيادات بعلقه:؛ واتتشرت في و. لقتروح 


لكندر ‏ تفلا عن غاهد عيان ‏ انه رأى رومل يخطب في جماعة من 


هال تعب هذه المركةفكذهب. سدق كل آمالكا قي 


الى المائيا - وهناك تفسيرات عدة ا لهذا الفر 
٠‏ ولعل أبعد التفسيرات عن التصديق: ما قاله الجنرال 
انتب «رومل بوقوعهاء 
لدومو الريض ان يرت علده »لامك في ان روعل قبا عا لادان 
نتمعوا سيرة رومل حتى نللك اللحظة من حياته. لا يرى ان رومل 


د كت عدف افرب على تلك الصورة 


لا ينهد الكارثة النهالية؛ يعد ان 


لاثاني. فهذًا النفسير.بغيد الاحفال. وذلبك لان فتلر .يكن قد ايقن بعد بأنه قد خسير 
قيادة الالمائية العليا امرها بالتحلي 
لسر عونك 


د أن هتثر استدعاه خوفا من إن يقع في الاسر. فيؤثر ذلك في الروح العنوية للشعب 


الذي أدلى. به رومل الأسرتهء فهو انة.طار الى الناتيا خض اختيارة 


ان يصدر اليه أي امر بذلك. وكان يهدف من وراء سفره المقاجئ الى أن يعاود التوسل الى هتلر 
ليأذن في انقاذ الجسود الالمان على حاب العتاد المسكري ٠‏ ولقد رفض هتلر مرة اخرق 
١‏ 


مطلب .رومل. واتمّه بأنة من تعاة المزهة 
ولا اقترج رومل ان يعود الى افريقيا ليتباحث في الموقف هنالك. رفض هتلر مطله 
ايضاً ٠‏ ولت ارى ها يجعلتى ارتاب في هذا التفير * 
غير ان الفيلق الافريقي م بنى رومل لحظة من ليل أو نهار ٠‏ فلقد حاربت فرقه 
القدية في عناد واصرار كا لو كانت تحارب بقيادته. وما كانت ذكرى رومل بالتي تنى ار 
تتلاشى حتى من رؤوس غصومه: فلطالا ذكر الجنرال دي غونقان في كتابه «ععلية التصرء انه 
ترك افريقيا قبل معركة خط مريت ٠‏ ولكنه رت ذلك بقي. على غير شعور منه. يد كر حود 
رومل ؟ 
وعد ان سقطت تونس. دعي روصل الى «غرين الذئبه أو عقر قيادة هتلر في 
راستتبورغ في بروسيا الشرقية ‏ وكان غتلر ياذقي اليأس» غير ان اعصابة م تكن 
لرومل.: ينيغي ان انصت اليك من 
يشرح الموقف العام للقوات الالمانية ثم سأل هتلر قجأة هل تطن 
الشام الذي كنا جدف اليه ؟. ٠‏ فأجابه عتلر قائلا : .لا٠‏ ! 
وغاد رومل قأل هتلر: «هل تدرك غاماً ما وراءه الم 
من أن تكون هناك غروط للصلح من أني جانب. ولكتني لا اتقدم يطلب غروط الصلح ! 


وعندما كان رومل يروي لزوجه وولده نتائج هذه المقابلة. حرص على ان يقول: ل 
هتئر هو لويس الرابع عشر في العصر الحديث. فهو غير قادر على أن هيز بين رغباته الشخصية. 
ورغات الشعب الالماني ٠‏ وهذا م يخطر بباله قط ان يتزل عن الحكم اذا كان الحم عقبة في 
سيل اللام ؟» ثم أضاف رومل الى ذلك قوله: «عندما يكون هتلر ياتا تماماً. فأنه يكن 


لتقآه معه. + 


ولقد تحقق رومل من ان الكراهية والحقد. هما لب لباب شخصية هتلر ٠‏ ومن هنا كان 
اذا كره اناناً. لا يتطبع ان يضبط اعصابه أو يتحك في ارادته. فكل ما 


يشتهيه هتلر هوان 


انتهاء معركة افريقيا 


ولقد ذكر الجترال الكندر ان الفرقتين: الخاصة عثرة المدرعة. والشعين الحفيفة. 25 
تقومان بأحن قثال اشثركتا فيه خلال هده الحرب في وادي (المكاريث). وقد تمكنتا مر 
لافلات مَؤقنا من كارئة كادت تل بها ولكن ل لما الحيلولة دون انصال الجيثين 
الاول ولشمس وفي التاسع والعشرين من الشهر ذاته أظيرت ت تيك الفرفتان والفرقة الحادية 
ولعشروى المدرعة. روحاً عالية قي القتال رت الخائر الفادحة التي الحقت بها ٠‏ وفي اك 
تشد ازره آحن تشكيلات الجيش الشامن: ولقد اختار الحنوال 
الابعة المدرعة. والرابعة المسدية. اللتين أحرزتا أول تصر في أفريقيا 


:وكات مهيا اللواء رق 1505 + 


وق الحابع من أيار «كق «جرقان السسراء شوك ...وي القالي مئة لبسسم فاق 
غراف قون اشبونك يقرقته السعين الخفينة لاقدم اعدائه أي الجنرال فرايبرغ. وللجمود 
لبوريئدين.٠‏ اما البقية الباقية. من الثياى الآقريقي. ققد وفعت في الآسن.وجدها دون 
اتدهاء 
كلق ككرى يري اللفدراد القرينة 35 شيع »» 


كن 


كيوك ان 
اعظم الاحداث التي مرت .ينا قد وقعت في العلين ٠‏ ويكدي 
5 كا :دروك لقوس كنا مل رقات قرسي د معن التصر الجايم: نه قبل 


نعوو الأن الى آراء كبار قادة الجيش الالاني في معركة اد 


صرح وهو على فراش الموت: 
١‏ 


وقت 


آخراو بعده ٠‏ فا كان علينا سوق خطوات حتى نفتح الاسكندرية. ولتدفع الى الامام محواقاة 
لويس ففلطين 


أن الجترال خالدر:ققئد ظل غير سات للا حدك فقي كتاية الركييك اليا 
ة اللائيا كلها على عاتق هتثر. وان 


افريقيا امر مستحيل» 


والذي امماه «أمبر الحرب هتلر:. حاول أن يلقي تبعة هزر 


جرد من الشعة «القيادة العلياء. التى كانت ترق ان عرب انكلترا في شما 


ذلك لأن مبظرة انكلقا غلى خوط الفؤيت عبر البخز الأيضش الوط لا .يكن 
انتراعهها منها. .ولأن الغواصات.الالمانية لا تبلغ تلك الناظق الا :يعد ان تخسر النصف من 


موجودا 


في حين ان الواقع هو ان الالمان فقدوا غواصتين من جموعة ستين غواصة ٠‏ وكدلثك 
ران بانتطاعة بريطانب) اك تحمل على كل عق اترييدة عن اطريق البتر الأخبر 


ان تمرك أن التفن البريطائية أ سطع الزور من قسأة السويسى:.وانا كانت عر 
نطريق راس الرجاء الصالج ٠‏ 


وقائه 


ويغتيف غالدر الى ان رب الفريقيا كانت مذ البداية مسألة وقّت فحسه والحقيقة 


انه كان من حسن خظ الانكليز ان تضم القياذة العليا الالمانية رجالا من أمثال هالدر !؟ 


الفصل الخامس والعشرون 
هتلر يتوقع استسلام الايطاليين 


رومل يقود جيشأ ني ايطاليا ‏ حائط الاطلتطى من ورق 
بين رومل وروشتدت 


وقسيف لقة 38 كان رومق ق مركتق ع وغل كل القبواد الالمنان :فيا عتتات 


جبهات القتال. وخاصة فواد الالمان في روسيا ٠‏ لك انه كان على راس جيش 


وكان مقر قيادته العليا على ضفاف بحيرة غاردا ٠‏ 


!التخفى في اتمرئغ من جديد. ولبت 


كان بعد عودته من ثمال افريقيا. قاد 


ذلك «متداراً عسكريأء في هيدة اركان خرب هتلر. ولكن عتد 


فيه بضعة ألابيع. ثم عين بعد 


أ يكن يتشير رومل في أي شي 


واخيرأ اضطر هتلر الى ان يرسل رومل الى اليونان, على أثر الاشاعة الي راحت 
اغتزام تشرشل غزو اوريا من طريق البلقان ٠‏ على انه م مض على وجود روصل في | ' 
ساعة. حتى عاد هثلر فاستقدمه بالتليفون. وكان ذلك حين ما علم سقوط. موصوليق:في الخافتي 
والعثرين من شهر موز ٠‏ 
وكان هتلر يرتاب في نوايا الايطاليين ويرى انهم على وك ان يتايوا أوار يتعبوا 


الى الحلفاء ضده ٠‏ 


وقد انبتت الايام صحة رأي هتلر في الايطاليين. وتجلى ذلك حين ذهب روم 
والمارشال بودل: الى مقر قيادة بادوليو ليتباحنا ممه في شأن ارسال قوات المانية اخرف ان 
ايطاليا ٠‏ فقد راح الجنرال زواتا - رئيس هيئة اركان حرب بادوليو - يبدل كل ما في ونف 
ليحول دون ارسال تلك القوات. بحجة ان وجودها يثير الشعب الايطالي ٠‏ كا انه احتج غر 
وضع حارس على بينه من جتود فرقة الدفاع؛ ,و5». وتاءل مستنكراً: «أي حق لبودل في 1ن 
يأتي يجتود سياسيين الى ايطاليا ؟ وهل يقبل بودل ان يكون حراسه هو شرذمة من اليهود 
الذين يحتقرونه ؟!, 

واصر بودل على ابقاء جندي فرقة الدفاع, يحرس رواتا. وحيفا ممع يانه وروسر 
معرضان لان يسى لجا الم في.طعاميياء ل يعر ذلك آني اغنام ؟ 


رومل في ثمال ايطاليا 


لاني الذي يقوده ووصل. موحوداً حول ميوتخ حيث 
ك هذا الجيش الى ايطايا 


0 5 


القدويماك+ غراف اووس الفقنة لذ بسحف تسرك 


ندبابات المر وقد انيح ني ان غاهده يوم 4 ابلول وعي تتحرك على طول شارع ريفي ءرد 


في طريقها الى 


وساعت البنا وغن فى مشكرات الافعول ابا اححلاه الاطالنن بلا درا 


ولفد قررت أن أحتفل بذلك الحادث. فأسرعت في ارتداء بدلة جيدة مضوعة مر 
قاش «الباكاء. ووضعت على رأسي قبعة قش كبيرة. وما لبت ان قت باتطلاع للنوق 
وكتت في ملببي هذا لا افرق قيد أفلة عن أي فلاح ابطالي ٠‏ ولشدة سروري عندف اسع 
أن أميل بجسمي على جدار الحديقة. وأن 
بعد ستة عشر شهراً قضيتها في الار + 


انعش نفي يتقبل أشعة الثبس. وتذوق طم اح 


على أن ظهور الدبابات الاماتية في يلدان ايطاليا. لم يكن يرخب به + فقد كانت نه 
الديانات تخترق شوارع المديئة: فتثير غاصقة من الكراهية لد الايطالي 
اما الثئ الدني آثار حدقي. فهو ظهور رحلين من فرقة الدفاع الالمانية. رماع 


رشاغات «تومي. في الحديقة وعلى قيد بضع خطوات مني ٠‏ فلم أعأ والحالة هذه الاك ت 
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بسرعة قائقة تحت اشجار الكرم؛ فأختفي بينها. ومن هناك اجتزت الحقل وعدت قافلا إلى 
ممكر الاعتقال لآروي لأصدقائي ما شهدته ٠‏ 

ولفد عامت فيا بعد ان كل ما رآني ‏ عدا رجال الأس أس لحسن الحظ ‏ قد دهش من 
مغامرني. واحتار فها كنت اريد أن افعله وانا ارتدي مثل تلك البدلة ٠‏ 


ولد عامنا ونحن قي معسكر الاعتقال: ما لم يعامه افراد دائرتنا السرية. لقد عانا 
قبلهم بان الالمان كانوا يتوقعون استلام ايطاليا ٠‏ ذلك أن أحد حراس فرقتا قد انيأنا قبل 
تلام ايطاليا باسبوعين على أقل تقدير, ان الفرق الالانية تتدقق على ايطاليا عبر مر برثره 
ول تكن نتوقع أن يكون رد القعل لدى الشعب الايطالي كبيرا وبثل تلك السرعة + 

والحق يقال ان البعض منا كان يأمل ان يفادر معسكر الاعتقال في الحال: فيأخذ 
القطار من بياتخئزا ذلك الماء. الى روما فجتوبي ايطاليا ٠‏ 


ولا كان معظمنا قد أسر قي ثمالي افريقياء واذ عانا بان رومل هو الذي يقود الخلة 
في ايطالياء قفد تخلينا عن الاسراف في التفاؤل ماع يك 


تتيجة ذلك ان ظل معظمنا يسك بالأوامر الي صدرت اليم منذ سة أشهر يالكوث» حيث 
تم تفلهم فيا بعد الى المانيا - وقد أستمرت مفاوضات الاستلام مع الارشال بادليو. من شهر توز 
حتى شهر إيلول. واذ ذاك اطلعنا على اطراف من الوضع الحيط بالالمان والحلفاء عنى السواء 

وقد سار رومل في حركاته بثمالي أيطالياء على نفس الخطة التي سبق له ان استعملها 
قي شالي افريقياء ذلك انه وجه اعتامه قبل كل شين الى البترول والزيت فالماء قالطعام: وأخيراً 
الاسرى الذين اعتادان يقول عنهم «اننا ستلتقطهم 11 0 

ولد شدد الالمان قبضتهم على ثمالي ايطالياء فابدوا اهنامأ كبيرأ بسلب حلفائهم 
الايطاليين. كل مالديهم من طعام وآلات: ويعثوا بالشباب الايطالي وبوقرة هائلة. الى المائيا 
للسل الاجباري + 

وكان ابغض شن الى رومل؛ تعبينه في هذا التصب الذي تغمره الراحة والكون. فضلا 
عن يفضه العودة الى العمل تحت امرة المارشال كلرنغ: فكانت امئيته الكبرى ان يتول قيادة 
احدى الفرق الحاربة؛ وم يكن قضاء الصيف في البحيرات الايطالية ليتقق وأراءه عن الحرب * 


الما 


وفي الفترة التي أعقبت استلام الايطاليين. عاتى رومل كثيراً من مصايقات جنود فرقة 


الدماع. ومضايقات قائدم سب ديتريش ! 


وبلغ الامرمداه حين ترامت الشائعات مهولة فيا يقوم يه جنود قرقة الدقاع من اعمال 


النهب واللب. وما اليها من الامور المشينة؛ قي ميلان وغيرها من مدن ثمال 
م يحد رومل بدا من ان يتدخل لحم هذه الامور, ووققها علد حد؛ فأرسل الى الحهات انختصة 
بيانا باسهاء طائفة من ضباط تلك الفرقة. طالب معاقبتهم فاما رأى ان ذلك م يخِد تقعاأ. اضطر 
الى ان يصدر هو نفه أمراً يقضي باخراج كل من كانوا في ميلان من ضباط تلك الفرقة 
وجودها ١‏ 
وكان طبيعياً ان يغضب هملر؛ المشرف الاول والاخير على تلك الفرقة. وقد حدث ان 
أل هملر بعد ذلك رومل: كيف تير الامور قي ميلان ؟ فاجاب رومل يقوله: .لاغك قي انها 
أن احن كثيراً ما كانت عليه. وجنود فرقة الدفاع يعيثون فيها الفساد!ء 


حائط الاطلنطى من ورق ؟ 


وني بداية شهر تشرين الثاني. عهدت الى المأرشال رومل مهمة جديدة. ققد اسند اليه 
الفوهرر مهمة القيام بتفقد الاستحكامات الاحلية في الغرب, والممتدة من مضيق -كاجراك في 
الشال حتى الحدود الاسبانية ٠‏ وكان لابد لرومل من الامتعانة يبعض الخبراء البحريين ٠‏ وقد 
نص-ه الجنرال غاسي الذي كان رئيس حرب أركان رومل في افريقيا الى ان جرح في الواحد 
القت 30011/انزلة تكد الى بأذ. تلدب ,ممق القيس آنيال مررغة.. لق قل 
قبا بعد القوات الامائية البحربة في ايطالياء والذي كان يشرف قبل للك على أعمال كنس 
الالقام من البحار + 


وقد اعتقل روغة يمد الحرب العالمية الاولى لاختراكه. في اغراق الاسطول الالمني في 
مضيق «سكايافلو؛ ببريطائيا ٠‏ 

ولقد التفي غامي بالاميرال روغة فتعرق اليه. واحبه ووافق رومل على اصطحاب 
روغة معه, بناء على توصية غابي ٠‏ لقد اختار فأحسن الاختيار ٠‏ ولا يزال الفيس أميرال 
روغة يعيش الآن في كوكهافن. ويقوم بتعلم الالمانية لضباط البحرية الانكلبرية ٠‏ 


وروغة هو المثل الأعلى للضابط البحري. الذي تحتاج اليه البحرية البريطانية ٠‏ فهو 


لقا 


ده بت 
ه وهو يرتدي سترته الندعة ويضع شالا حول 


ل وتفير غوامضياء لكثير من القراد الاتكليه لقند كان جواب روغة هوة 


زه ليتع خويات 


الرء به قي الخدمة البحرية أ 


الجترال الالكانى غير الامشاي. ان والذي 


اليتجار 


/ 


ل قي الصحراه وقي اي مكان آخر. ليست غر. 


يستطيعون ان يكونوا ذري عم وشجاعة. وتحمل لأمصاعب 


٠‏ وان باستطاعة عؤلاء أن يصبحوا ذويٍ غقول نيرة وآراء صائبة. دون أن يقراوا 


بعل له يتم أحدهما الآخر ٠‏ فكلاهما علود لا 


والعلومات.عن حائط الاطلنطي. غير آن.هذه الآؤراق والخزائئط التي جعي نا لبذت ان 


ول يتطع روفل وروعه يده رحلتها الاافي كانون أول. جين سافرا الى. الدانيارك ؟ 


وقد استغرقت رحلتها التفتيشية للساحل الدافري عشرة ايام. ثم تقل رومل مقر قيادته 
الى فونتنبلو. وشرع في تفقد. الساحل الفرني ٠‏ وشد ما كانت قاسية. هي الصدمة التي فوج 
وفوف جتقد اللبشوانات الماحليةة أو «حائط الاطلنطي العظم» الذي طالا طبلت 
له وطنطنت بناعته الدعاية الالمانية. وظلت تغالي بقيته الدفاعية حتى صدقيا الحلفاء 
والالما 


لمق 


لقد تبيى رومل إن تلك الدعاية لم تكن سوى فرية متقنة هائلة. وانه ليى اير 


لحلفاء من ان يتتحموا تلك الاستحكامات التي كأما هي من ورق ! 


:ها لحماية الموانئ الرئيسة؛ وان هذه 
شاريات الدفعية الاحلية ٠‏ ولكن الكثير من هذه اللداق 


على 


والأترجة الللدفة تست رطاريا 


ملحة. وذلك بسبب تحديد ماه د 0( 


32 تقص الفولاذ في 
الماتيا الى استحالة الحصول على ابراج الدافع + 


اما بالنسبة للواقع القوية على الساحل. فقد تركت في العراء دون ابنية واقية مصلحة. 


ذكانك طقل عه المواقع نيد متقلة خياصة مين هرق «اورق»بودقين».-٠‏ بواذاوجندكة كل تلق 


الأبنية الواقية فانبا غير جدية. اذ ل تكن لتخفي اكثر من ستين ستقتراً من رؤوس البطاريات. 
١ .‏ 


وفي الوقت ذاته لا تعطيع القيام بعمل ما ضد القصف الجوي المتوقع عليها ٠‏ 


وين الغريب حظا'ان الاتعياطات الازلية شوحلك 


اما. فلم تكن هناك حول النتقط 


الهامة على الساحل. حقول كافية من الالغام. وم يزد ما بثه الالمان منها خلال النوات الثلاث 


الايقة. على مليون وسبعاثة الف .لم + ولم يز المسدل الشهرق من الالغام عند وضول رؤفل 
فى فرتا. عن اربعين الف لغم. وهو لا ياوي غير جزء ضثيل مما تركناه ‏ 
الفا ا اا 5٠‏ انه لم تكن هناك الغام في المياه الضحلة. وكانت 


وشعت بالقرب من الاحل غبر كافية ايضاً ٠‏ هذا الى ان العقبات التي وضعت على 


الخلجان ومداخل السواحل. كانتٍ من الوهن بحيث لا تقوى على درء ديابة. بل كانت لا تحول 


يقوموا باية محاولة جادة لان يمملوا من الساحل الفرنبي حائطا دقاعي 


هدااي غزو !اقل عمق الآلان تلك“ الواقع, اليد غارة الكوصدو التريظ اق على ميشاتق 


عافتاثازس ولب + 


ولقحتب الأفبرال,ربرلة علن ازاك الدنقي ل سوط ] يد الأكراف على سلا 


لانه م ينهض بعبء واجبه. ول يفكر في حماية السواحل على نطاق وابع. ولا في 
اعمال الجيش والبحرية ٠‏ والحقيد 
تركت الطيل هل القارب. 


ن القيادة الالمائية العلياء عي الملومة 


ب نم فعل, فصوا يقدرون الامور كا يحلو لم؛ وينفذون من الخطط ما يروق لم أن 


في ذلك الحين. كانت بمثابة ملجأً للقادة وامحاريين الالمان 
حي حيدم الضال العنيف في روسيا ٠‏ فالحأميات الالمانية في فرنا حينذاك كانت تنقصها 
م يكن بين جدودها وضباطيا من يصح الاعتاد عليهم. وذلك لانشفال 


اراك 


ن الهامة الاخرقى. وانواك الموجودين منهم في المانياء في اصلاح ما 


عطيت'القارآت: الجورة هن خط سير 


تحت الثلوج والأمطار ! 


وبد روص عمنه لوضع الامور في نصابها. قبل عيد الميلاد. فراح يطوف بسيارته. ومعه 


د حريه. على القطاعات والاستحكامات المختلفة على الساحل. ويفحص كل شئ بلفه في 


يخول دون مواصلة التفتيش. كان يعقند الاجتاعات وللؤقرات 


د الأبراك رود »اف رول #ويعقطياق حافة مككة :7م سمل جرع 


ى مواطن الضعف بسرعة اعجب ٠‏ ويبدو لي ان رومل يمتاز يحاسة خاصة 


لى البق قي هذا الغمار ٠‏ واني اضرب لذلك مثلا احدى الرحلات التي صحبته فيها ٠‏ 


وقد وصلنا بش النفس الى بيبنيان في ساعة متآخرة من الليل. 


وني الاعة اللسابعة مماء. كنا في بوردوء حيث تحدثنا مع الجنرال فون 


الاسكوى َك 


تناول طعام العشاء ٠‏ وكان رومل يعتزم مواصلة الرحلة عقب 


نا من ذلك الا استغراق قائد سلاح المهن سين في النوم العميق. وهو 


وقد كان رومل ينفض على الضباط المشرفين على البطاريات. 5 تنقض ريح الثمال 


نولفا 


لثلجية على الاماكن الدافئة. بفيضة قاسية غير محببة الى النفوس: وعندما انتقل مقر قيادته الى 
روش غايون الي غربي باريسء لم يكن رومل ليشاهد فيه الا قليل اثناء الليل ٠‏ ذلك ان 
مقر القيادة كان يقوم في قلعة ضخمة قدية فخمة ملأى بالتحف والآثار الشار يخ : 


«لاروشفوكوء ودوق روش غايون ٠‏ 


رومل ورونشتدت 


على ان رومل م يكن مطلق اليد بحيث يستطيع ان يفعل ما يريد. فلم يكن في 
استطاعته ‏ مثلأ ‏ ان يصدر اوامر مباشرة الى الجنود. بل كان عليه ان يمد مقترحات تعرض 
على الفيدد مارشال فون رونشتدت القائد العام للقوات الالمانية في الغرب: أو تعرض على 
القيادة الالمانية العليا + 

ومن عجب أن رومل وفون رونغتدت ل يختلفا كثيرأ > كان متوقعاً + 

والواقع ان رونشتدت؛ رم انه ضابط ارستقراطي وقور من المدربة الالمانية القدية , 
فانه / يكن قاسياأ جافاً كا يدل على ذلك مظهره: يل كان 
لطيف المعشر ذا روح مرحة؛ وهذا لم يضايقه ما ضايق غيره» من طفرة رومل الذي لم يتدرب 
على الحرب الاوربية؛ وقفزه فجأة الى رتبة فيلد مارشال ! 


الاستراتيجية | 


وقد صرح رونشتدت النقيب ليدل هارت» وكان ذلك بعد موت رومل بوقت طويل» 
بقوله : «ليس لدي ما آخذه على رومل؛ لقد 5 قوراً كل ما اصدره اليه من تعليات ٠‏ 
واذا / يكن لدى رومل في رأني القدرة الكافية لان يكون قائداً أعلى: فهذا لا يمنع قط انه كان 
قائداً بارع وشجاعاً الى اقصى حدود الشجاعة !» 


والثايت ان رونشتدت ما كاد يعين قائداً أعلى للقوات الالمانية في الغرب سنة 1545 
حتى ادرك ما ادرك رومل بعد ذلك؛ من ضعف حائط الاطلنطي؛ وفقد الأمل في دعه ليكون 
عقبة ضد الغزو. أو ضد قوات الحلقاء اذا بدا ها النزول الى الشاطئ ٠‏ 

وم يتكن رومل من ان تكون له قيادة مستقلة ٠٠‏ الا في بداية سنة 1544 ٠‏ وقي نجاية 
كانون الثاني من تلك السئة. اصبح قائداأ للجيوش الالمانية فيا بين هولندا واللواره ومن بينها 
قوات الاحتلال في هولنداء والجيش الخامس عشر المرابط فيا بين الحدود الهولندية ونهر السين؛ 
والجيش السابع المرابط بين السين واللوار ٠‏ 


كلف 


به 


وا أكا النظاع, 5 اكد ذلك الآمهزال.روغلة: أم 
: 57 كأ لا يرن فائدة من عناولة اصلاخ 
1 عائك الآطحظى. انألق الذي وليه ل يعارقى أن يتوم رومل عل مولت لقبافة ائ 


ن سلاح البو والوحدات البحرية والقوق البرية 


قدة وشسلك] مق حقو اليكل قافن :اما اؤتواج الأواجرر 


خيد 


لت الغو الذي فامت به الفوات الامريكية واتبريطانية لاوريا في اوالل نه 0144 , وهو ماعرف نادم فنجج 


أشنبة في ورم وكآن عاج هذا الغزو مقدمة الانهيار المائب واقتصار الخلق» » 


ذلنا 


وفي الثاني والعشرين من نيان عاد رومل فكتب الى رونشتدت يقول : 


تدل رحلني التفتيشية في القطاعات الاحلية على ان تقدما غير عادي فد حقق ٠‏ على 
افي لاحظت خلال الرحلة ان بعض الوحدات لا تدرك مدى خطورة اللوتقف الراهن. كا ان 


بعض هذه الوحدات لا تنفذ اوامري. أو تهمل تنفيذهاء فالاوامر التي اصدرتها باعداد الالقنام 
على طول اللساحل. لم ينفذ منها ثى. وفي بعض الحالات اصدر أحد القواد ‏ الصفار امرأ يبطل 
ما اصدرته من اوامر. وفي حالات اخرى ارجئ تنفيذ اوامري بضعة ايام ٠‏ وكثيراً ما تدرك 


بعض الوحدات اهمية اوامري؛ ولكتها لا تقوم بتنفيذهاء هذا في الوقت الذي احرص فيه ان 


لا اصدر اني امرالا اذا كانت هناك ضرورة ملخة لاصداره وت: 


وهكذا ققد رومل تلك الطاعة التي كان يجدها من الفيلق الافريقي في الصحراء حيث 


معورابم دناسي لاك 


وصحيح انه تعود قبل ذلك الا يجد ستدأ من رؤسائه. ولكنه م يتعود الا تحمس 
مرزويه لتنفيذ ما يصدره من الاوامر والتعليات ! 


غ ان هذا كله نما كان عوتا لوقت ضد روملء فلم يكن هناك من هو خهأ منه في 


وزع ان 
احياء الروج المعنوية وتقويتها بين الجنود المتعبين الدذين اعياهم الارهاق ٠‏ 
ويقول الاميرال روغه : «كان رومل توجهنا في فرناء يتحدث دون ادنى كلفة 


. وكان يعرب لهم عن وجهات رايه. ويبتهم ذات 0 


ن : وكان طبيعيا ان يحسنوا الاسفاع لهة فهو الى جاتب شهرته: كان ذا را 


واضح. وقهم صحيح لدقائق الامور. وروح مرحة في احرج الظروف ٠‏ وكان يفطرته سريع 
النفطن للجانب الاناني من كل شئ. وهي هزية قاما تتوافر في كبار الضباط من هيئة اركان 


الحرب ٠‏ ومن هنا سرت روح جديدة في الجنود. وبدأ العئل والاعداد لمقاومة الفزوه 


بين رومل ومونتغمري 


وهناك على الجاتب الآخر من القدال الانكليزي؛ كان الجنزال مونتغمري يتحدث الى 
جلوده التي سيقومون بالغزو. مثل ذلك الاسلوب السهل البعيد عن كل تكلف. وكذلك كان 
يتحدث الى عال المصانع الذين يتوقف نجاح الغزو على ما يبدونه من ههمة ونشاط في امداد 


لقوات الغازية بما تحتاج ار وعتاد ! 


ادف 


ولا شك في ان مونتغمري. كان هو الآخر لا يجد من يقدر اسلوبه هذا من السلطات 

العليا ٠‏ فالصحف البريطانية ‏ على حد قول مورهد مؤلف كتاب مونتغمري ‏ كانت تشجعها 
تلك اللطات على ان تكف عن الدعاية لمونتغمري"" ٠‏ وكذلك كانت مصلحة الدعاية 
الالمانية في سنة ١14١‏ تتلقى الاوامر من الجنرال هالدر؛ بان تكف عن الحديث عن رومل ٠‏ 
وحينا طلب البارون فون ايزبك السماح له بالذهب الى شال افريقياء بوصفه مراسلاً حربياء 
قوبل طليه بالرفض ! 

والواقع ان كلا من رومل ومونتغمري كان يدرك فائدة استفلال اسمه في الدعاية 
للجيش وتقوية روحه المعنوية ٠‏ 

وما يؤثر عن رومل قوله ذاث يوم لمصوره الخاص : «لك ان تصنع بي ما تشاءء اذا 
كان في ذلك ما يؤخر الغزى ولو لاسبوع !0 ٠‏ 
ويقول الاميرال روغه عن رومل : «انه م يكن مفروراأء بل لم تكن لديه ادنى رغبة في ان يرقع 
نفه. ويدفع بها دقعأ الى الامام !» 


93 كان مونتفمري ارا 


يأ ولدلك فان الكثيرين من الانكليز كانوا يحسدونه بل ويمقئثونه لانه من ابنام ارلئا ٠‏ 


زلف 


الفصل السادس والعشورون 
وسائل دفاع روملية جديدة ! 


حيل لتصضليل الأغداء 


يقترح استعال الصواريخ 
الخلفاع 


ن يتغلب على الحزازات الشخصية. فلم يعبا بهاء وذلل العقبات التي 
القتها في سبيله. ما عدا عقبة قلة العتاد. فلم يتمكن من التغلب عليها ٠‏ 


وف تلك الفترة كانت الحاجة ماسة الى مقادير كبيرة من الصلب والانمنت الملج: 


لانتخدامها قي انغاء. مكامن للقواصات» .وقواحد تنطلق منها القتايل الصاروغية .ف:1» و.ف 
#وكان عتلر يعقد على هذه الألحة السيرية الجديدة لكب الكرب؛ أو إظالة أندها الى أجل 
غير سمى ٠‏ ومن هنا كانت هذه الأسلحة تعطى الأولوية على ما عداها من الاستحكامات 


٠ وغيرها‎ 


رومل يستفيد الى أقصى حد من كل ما يقع تحت يديه. لكي ينفذ تعليات هتلر 
تقام كل البطاريات الذفاعية في الساخل خل قزاهد من الأتعدت الماع دان 


لقلة الوجوه منه:: 


ونا بدأ الغزو. وهاجم الحلفاء حائط الاطلنطي؛ كان الكثير من البطاريات الساحلية 
عارياً من الغطاء. فسهل على الطائرات امغيرة ان تسقط عليها قنابلها وتب 


ها ! 
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وين الأتساف لزويل ان تاكردهط انه وقق الع اغبار'كقير من اغال الداع عل حتورد 


بارعة: كفنت عن موايه وقدرته عل تاذ الاتتعداداك لندزه خطر الفرق + 


ستطاع في اشهر فليلة ان يبث اربعة ملايين من الالغام. في مقابل مليوني لعم بثها 


اك الفلاك السابقق وقد حدك هذا رتنا أعتفى يبيل .رومل .قن اقل الأبعراداتك 


خلال التو 


ين الوه وللى الو وجه شح دو الترقت. ليذ كن 


لمفاقل بالالقاخ. الارشية البعيذة التور الكو تكزكا .مر وعااكة لي هنجوم ببالدبايات: ولنهة بنا 


تغيلهبرتاجه حي .هذا الذآن, فكي الالقام ما يتاوج ب خسق :مليوثاً ومااثة عليرن» وحرك 


المناطق الفرئسية الى مستنقعات من 
ز هذه التقظة في الؤقر الذي غقنده الفيلد مارشال مونتمري في كبرني خلال 
كانت ثلك النفطة قد انكققث لقائد مشهور. وتليد لآمع هن تلامذة الخرب. 
هو اللفتننت جترال اسير فرانسيس توكر. بل قد يكون الجارال باتون نفه قد احتار 


تلك ال مألة ونعني با ١‏ سألة الالغام ٠‏ 


قد كاك الالقاف كفيرها يق مؤاة العاة الاعرق, غير متبيرة ولكن رؤمل الطقاع 


يحصل على ذلك العدد الهائل منها ٠‏ وذلك انه خلال اغارته على المستودعات 


والترسانات. كان يستولي على ما يجد فيها من اغلفة القنابل واللقذوقات القد 
لى الغاه. على صورة بدائية تشبه الى حد ما تلك الالغام الني استعملها اليابانيون في بور 


0 
10 


هم نظاميم الفدائي الخاص في تفجير الالفام. وذلك انم كنو 
ع اناكم لددروسس سمو عن أن دجابة مم كوه 


يضعون اللغم والى جواره أحد 
أو على عقربة مله ! 

وم يلجأ رومل الى النظم المألوفة في بث الالغام. لان خطته كانت تقوم على ان يبثها 
في انحاء متفرقة. وعلى صور شتى. ليتعذر على العدو التقاطها أو تفاديها ٠‏ ويعلق الأميرال روغه 
على ذلك بقوله : «ان رومل كان يقوم هذه المرة بحرب ضد سلاج اليدحن فيلك نوا يابوت 
الااان ييروا في عملهم وفقاً للقواعند والقوانين ن امسطورة في الكتبء في حين كان رومل ينشد 
التقيير والشجديد:4, 


ل 


والحنيقة ان كلا من رومل والأميرال روغه كانا يدرسان تكتيك الالغام على الشواظئ 
والبحر. عندما فوجئا بفزو الحلفاء لاوريا ٠‏ 
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وقد وصف روغه شعوره نحو رومل في تلك الفترة بقوله : «لقد وجدت فيه رجلا 


ف الت اد 


كرب غير عادي. فهو يخالف جميع ضباط هيئة اركان الحرب في ولعه الشديد بالامور 
وف انه سرعان ما يوفق الى الحلول المبتكرة الطر ب ة ٠‏ فاذا عرض عليه اق تعمم جنديند. أو 
فكرة جديدة لأحد المشروعات. وكان ذلك في الساء. فان الصبح لا يكاد يطلع حتى يكون 
رومل قد تحدث في التليفون الى الختصين وابلغهم تعلياته المنصلة فها يختص بتنفيذ التحمم أو 
الشروع الجديد ؛ ول اعرف قائداً له ما لرومل من ولع بالميكانييك وخبرة بهاء ولقد كانت كل 


الاقتراحات ال التى يبديها عادة. جديرة بالاعجاب والتنفيذ ٠!‏ 


ونامح في عدد كبير من «استنباطاته؛ تلك. آثار رومل الشاب الذي ما كان يشتري 
دراجة بخارية حتى يفكها ويعيد تركيبها من جديد ٠‏ 
حيل لتضليل الأعداء 


ولقد قام روصل يحيل وخدع على الاحل تجعل تزول الجنود والدبابات صعباً. وهي 
أ تذكرنا بذلك الخعم العنيد الماكر الذي عرفناه في شال افريقيا ٠‏ 


ومن بين الخيل الى اتذذها روس في فرنسساء+تلك الالقام الماقة التي يثها ختناك سدلاة 
من احمدة خشبية مزودة بقوائم حديدية مديبة. وكانت موف كرقيا الاتقام إرشا فمسد 


ومتها استباله في تمويق هجوم الشأة. تلك الخوازيق الحديدية الي كانت تتخذ 


مض لتعويق سير الدبابات - وبثه كثيرأ من الالغام في المياه الضحلة. واقامة اعمدة لوي 


ف 
ل. مزودة في اعلاها بالغام تتصل باسلاك خاصة لتفجيرها عند محاولة الطائرات الشراعية 
المبوط في تلك الحقول ! 


على ان الكثير من هذه الحبل وغيرهاء م يكن قد تم حتى السادس من شهر حزيران؛ 
وذلك لصعويات الامداد والنقل والعمل ٠‏ 

وم يكتف رومل ببث حقول الالغام الوهمية الألوفة. فامر مجعل بعض الماشية ترعى 
لطائرات العدو الاستكشافيه, وكذلك برع رومل في اعداد البطاريات الوهمية؛ 
حتى لقد اغارت عليها طائراتنا فها بعد اغارات عنيفة ٠‏ 


في التصليل والتوي» / يكتف+يتفظية مراكز هذه البطاريات بالععب 


هضف 


عل 


الوداء. كا كان المتبع في مثل هذه الحال: بل رأى | 
من ابتكاره. هي تغطيتها بالاعشاب واوراق الشجز الجافة. ثم احراقها بحيث يتصاعد متها دخان 
يوه المدو بأنها بطاريات حقيقية ؟ وهذا لتعذر الحصول على الاجهزة الكافية الخاصة باثارة 


اخركق جديدة 


وقد مت ساتاه الذقا قادة الشاة والبطاريات بأ 3 يكونوا على استعداد لاطلاق ذلك 


ن الراكز الحقيقية المقامة على الواحل ! 


قتارين من الف بمكاق:كدل,مل قغناة 


اني والعشرين من غهر نيان لم ترد اي 


٠ استعتادات‎ 


يقترح استعال الصواريخ 


العا 


اقترح رومل لوائجيةالغزى الذي تبين لا معتدى غنلهء التخدام القبايل الساروخية 


ف:٠.‏ ضد احتشادات البريطائيين في جنوب انكلترا ٠‏ ولكن هذا الاقتراح رفض رم وجود 


القواعد هذه الصواريخ. لان الالمان نم يكن لديم من الصواريخ نقها ما يكني 


لا يكون قي استخدام تلك الصواريخ في ذلك الحين ما يغير النتيجة 


ر اغترف بان الالمان لو اقلخوا في استعزال هده الاسلحة الخطير 


ها ضد منطقة «بورتموث - سوثامبتونء خاصة. لتعذر على الحلقاء عرو 
اورباء بل لاضبح الغزو في حم الستخيل ! 


وكذلك وهب رومل !قن صو البعرييه الآتايةايت الالنام:ق النوات اللاحية 


لفام الاعماق الجديدة حول جزيرة وايت. ولكن البحرية هم 


تافق عنى ونع 


تقار اهرب عع الاجل. #ارض جار اتعداء لالع الفندتد: 9 


تك مويل الالعاطية ولآن الحلناء قد يون اناما عائلة قاء.ويذليك جح ارج 


ل ف وجوب الاستعداد لمقاومة العرو 


وان اخلاف كله حصوراً في اختيار الوسائل الكفيلة هذه المقاومة على أحسن صورة ممكنة ٠‏ و 
تكن تاور رومل اية شكوك حين قال : «يجب ان نوقف العدو في الماه. وتخطم كل معداته 
قبل ان يغادر ظهور سفئه» ٠‏ وكان يرى ان الساعات الاربع والعشرين الاولى من مقاومة 
القزو: متحدد الموقف عَاماً: وان الحلفاء اذا افلحوا خلال هذه الساعات في تأمين رأى جسي 
لمتفوقة في العدد. فلن يمكن ردهم الى البحرء أو الحيلولة دون تقدمهم ! 
ول يكن رومل قد نبي بعد. ان سلاح الطيران البريطاني اضطره في غمال افريقيا الى 
ان يبقى عو وجنوده الثانون الفآ ملتصقين بالارض يومين أو ثلاثة ايام !» اضافة الى يقينه من 
ان القوة الجوية التي سترافق الغزو ستكون هائلة على نحو لا مثيل له. فلن تتاح الفرصة لوصول 
الطائرات الالمانية التي وعد غورنغ؛ بارسال الامدادات عليهاء وستكون الطرق والكك 
الحديدية معرضة لان تحطمها طائرات الاعداءء كا يستحيل القيام باية حركة في الناطق 
الخلفية: لان حركات الاعداء الحجومية المنتظرة لابد ان تكون واسعة النطاقء ولن تكون من 
ذلك النوع العتيق الذي يصل فيه الجنود مضطرين أو متأخرين ٠‏ 

وهكذا استقر رأي رومل على ان يكون الساحل نفه هو خط المقاومة؛ وعلى ان 
ينهض كل جندي في الفرق الامامية للقتال فورأ اذا حاول العدو انزال جنود في منطقته 
الاحلية ٠‏ كا رأى ان يكون الاحتياطي وجميع القوات الساعدة الاخرى» وراء الجنود ٠‏ فضلاً 
عن قيام الاسلحة المدرعة بشد ازرهم؛ حتى تكن مدافع الدبابات من تطهير الساحل من 
الغزاة ٠‏ 

وكات من رأي رومل ان هذا الخط من اللقاومة اذا م يستطع الصود في وجه الغزاةه 
قانه على الأقل سيؤخرمم لبعض الوقت * 

وليس ثة ما يمكن ان يؤخذ على الاجراءات التي اتخنتها القيادة اللمانية العلياء والقائد 
العام للقوات الالمانية قي الغرب. وهيئة اركان حربه» ومعظم قاد الفيالق والفرق» لمواجههة ذلك 
الغزو ٠‏ ققد تم تحصين خط ساحلي طوله ٠٠٠١‏ ميل؛ واستخدمت في ذلك 54 فرقة اكثرها من 
الدرجة الثانية ومن بينها عشر فرق مدرعة ٠‏ ولا كان الكان الذي سيهبط الحلفاء فيه غير 
معروف يقيناً. فقد أرتؤي ابقاء القوات الاحتياطية: ومن بينها الفرق المدرعة؛ في المؤخرة؛ الى 
ان يتبين الاتجاه الرئيسي للغزاة. وحينئذ يقوم الالمان بيجوم مضاد واسع النطاق في الوقت 
الثثالبي»ة 


وقد اثبتت الايام صحة تقدير رومل لمدى قوة سلاح الطيران البريطانيء وأثره في سير 


ينذا 


لغرو ونتيجته. إذ حال هذا اللآح دون استطاعة القوات الالمانية الموجودة وراء الجبهة. ان 
تتحرك محاولة ان تقدم. اللهم الا في الليل. وفي تشكيلات صغيرة. وتبد اشيج اجبيوربية 
القرق المناقة من نوب قرفظنا حت :تورسائاف.وققارهااريشائئة :غيل ,ف اتنق. وعخرين بيوما؛ 


وكان عليها ان تقطع اكثر هذه المسافة سيراً على الاقدام ! 


ن الجرال بايرلآين يقود فرقة «ليره المدرعة: على يعد تسعين ميلاً جنوبي مديئة 
؟ن. عى لحل الفرني. وقد امضى اكثر من ثلاثة ايام. وفقد خمس ديابات ومائة وثلاثين 
قل حتى التطاع بلوغ ميدان الغركة.. رغ .ما بذله :في تدريب أفراد أقرقته.. والتغال 
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لتضليل والقويه ٠‏ 

ويقول الجترال ايز هاور : «ان الطرقات والحقول كلها وجدت ملاى بالاسلحة المدمرة. 
وحِثث القتلى والحيوانات» وكان يستحيل ان بير المرء هتاك ماثة ياردة دون إن تعثر قدمه 
ببعض الاخلاء المتعفئة المتروكة تاك !* 

وعلى أي حال قد يوْخد على رومل مبالغته في تقدير القرص التي رآها كافية للاحتقاظ 
بخائط الاطل طلنطي. ومن ذلك قوله مثل في جاية نيان : «يجب علينا. قي هذا الوقت '/ 
تجعل استحكاماتنا الدفاعية من القوة بحيث تقف في وجه اي هجوم مها تبلغ قوته ٠!‏ 


فالواقع انه لي يحقق هذاء كان عليه ان يبدأ العمل قبل ذلك بسنتين على الأقل. وا: 


يستخدم مواد اكثر من المواد التى استخدمها مئات المرات. ويلا الاحل على طوله. بالرجال 
مواد اكثر قي المرات. و 9 


والمعدات. اما ذلك «الطوق الدفاعي» الذي تمكن من اعداده. فا ك, 
في وجه ذلك الحجوم الهائل ! وكان ذلك درباً له ولفرقته "٠١‏ 
ولا يفوتنا هنا ان تشير الى ان الانتحكامات التي اا 
من ربعها ٠‏ يضاف الى ذلك ان ثقته يمن كان يقودهم في هذه المرة. / 
ولاها لرجال الفيلق الافريقي ! 
لقند كان جنوه رومل ق اووبنا شك "كيرا من-حضوده اق افزيقينا؛ فكليم: أو أكترم 


التقناعتة أو الشباك 


جن ب من مالي لزي شع وانوي كرو عا اناوه 
الصغار الذين لا خبرة لم ولا جلد على تحمل الفارات الجوية والغرو البحري : 

وكان من المكن أن تظل لرومل شهرتته كأستراتيجي من الطراز الأول. النو أننه وافق 
احه بالجلاء التام عن جنوب فرنا حت اللوار ٠‏ قلو ان هذا الحلا 


فون رونشتدت على اقترا 


ثنفا 


لاستطاع رومل ان يحارب على النحو الذي يتفوق نيه عادة ٠‏ ولكن خطته هذه م علم من 
بعد. كانت خطة متفقاً عليها ٠‏ وعلى اية حال فهناك فرق كبير بين مهسة الانحاب والتراجع 
التي برع رومل قبهاء وبين مهمة الدفاع عن حائط الاطلنطي ٠‏ 


وما يكن مق أمن.. فستزق .فا يعد .ين الاتصاف الزومل: الااتضصدر الحكانها غلينةة 
تبعا لما قال أو صنع في هذه الفترة + 


مونتغمري يتنبأ بخطة رومل 


ول يكن الجنزال مونتغمري 


ب فها سيقوم به روملء وانه لرائع حقا تحليل 
مونتغمري لخطط رومل خصه القديم ولشخصيته فقد قال عنه في شهر أيار«أصبح رومل في 
شهر شباط الماضي قائداً للقوات الالمانية من هولندا الى الوا ولا شك في أن هدفه الجديد هر 
أن هزمنا على الساحل ٠‏ وانه لقائد قوي حازم حامم» وقد تبدل الموتف تماماً منذ ولي هذه 
الف 


ادة ٠‏ وهو خير من يقوم هجوم للتخريب والتعويق؛ وبراعته كلها تتركز في قدرته على 
التزيق ٠‏ وهذا ارى انه سيبذل اقصى جهده لي يعيد معركة دنكرك: فهو لن يقوم بمعركة 
الاملحة المدرعة على الارض التي يختارهاء ولكنه سيتفادى ذلك الى اقصى حدء وسيحول دون 
تقدم دباباتنا. مستخدماً في ذلك دباباته هوه وسيحاول في يوم الفزو أن يصدنا عن الاحل 
أول تم يعمل على الاحتفاظ بكل من : كان وباييه ٠‏ وكارتتان» وبعد ذلك يوالي هجباته 
للضادةه ٠‏ 


ثم يضع مونتغمري خطته للانتصار على رومل فيقول : «وعلى ذلك يجب أن نشق 
يقنا الى الساحل. ثم نحتفظ بمكان آمن للهبوط قبل أن يجلب رومل قواته الاحتياطية 
نيحول دون ذلك؛: وجب أن تتوغل أرتالنا المدرعة في خطوط الالمان بسرعة. لكي تستولي على 
مكان في داخل هذه الخطوط ٠‏ وفي الوقت تفسه يجب ان يحول سلاح الطبران دون تقل أي 
احتياطي للعدو بالقطارات وفي الطرق العامة؛ الى منطقة هبوط قواتنا ٠‏ وستكون المعركة 
البرية مروعة حقأء وسنحتاج الى مؤازرة سلاح الطيران لنا دائماً» ؟ يجب الهبوط على جناح 
السرعة ٠!‏ 
ولقد حدث الغزو ؟ تنب الرجلانث فلقد حاول رومل أن يعيد معركة دنكرك كا قال 
مونتغمري ٠‏ وكان سلاح الطيران مسيطراً على الموقف, وكاتت الساعات الأربع والعشرون 
الاو للغزو حاسمة. كا قال رومل ! 


يفا 


الفصل السابع والعشرون 
سيت فكية الطان ف قرننا 


رومل ورونشتدت يتفقان 


ولو بدرت من الحلفاء اية غلطة ‏ اثناء تأسيسهم رؤس جسور هم في 
- لكان مصيرم ان “قف اللمان يهم الى البحر ٠‏ 

فيل كان في استطاعة رونشتدت ان هزم الحلفاء في حرب مكثوفة بعد ان تخلصوا 
منها ؟ 

لقد كق, يبدو على روتشتدت الها عاجز عن إن يلحق المزية بالحلقاء» نا 
الني تحت تصرفه قليلة. وما دام الحلفاء مسكون بزمام السيادة الجوية ٠‏ 


امت القوات 


وفضلاً عن هذا ل يكن الجنرال مونتغمري ذلك الرجل الذي ينح خصه فرصة 
الانقضاض عليه واذن فقد يكون التقدم بطيئأ غير ان المرء بشعر مع ذلك بانه امر مؤكد تمام 
التأكيد ٠‏ 


والواقع ان الخطط التي وضعت لمقاومة الفزو. / تجر تحربتها ٠‏ كان كلا م 
رونشتدت ورومل؛ لم يكن مطلق اليدين ليفعل ما يشاء ! 


فففا 


ن الخط الاساسي لمقاومة غزو اورياء يجب ان 


2 ينك وي 7 يراه من وجوب تنظيم 


وتندت. على النقيض من تنبات هتلر ورومل. يرى ان انزال الجنود 


لعريط بيب سيكون عند ١‏ كاليه.. وهي اقرب نقطة في الساحل الفرني الى انكلترا. وعلى رأس 
1 ن من تركيز قواته المدرعة وراء سواحل 


توومائديا غباشزة: عَيَكَ كن هو وعظر يتؤقمَان ان ود زر بان + ولتت 
وول حوى كلك فرق شعاق كوم حل حزارة الزبية منيعلدت انا اللوار ٠‏ أما البقية الباقية 
ائد العام للقوات الالمانية في 


لقوات فكانت احتياطية يشرف عليها اسما «فون رونشتدت القا 
الجبيةاالغريية: ولكته. لاي قطيع تجريكها الا بمد. رقت ظويل» .ريقا يوافق حى اناك كل من 


ختلر وكيتل وبؤدل ؟ 
كان رومل على رأس الفرقة الحادية والعشرين المدرعة في النطقة الامامية بن 
قد اعيد تنظم هذه الفرقة فلم يكن قيها من جنودها وضباطها القدامى الا 


تورمائديا. و 


ك1 


وقد ذكر فون ايزبك المراسل الحربي ان هذه الفرقة قد انضضت الى الت 
لآخرى الحابعة لقيادة فون روتكجدت: ثم اسدت قيتايج] الى الجرال «فو 


رونشتدت الستخدامها يويسا ٠‏ وافلح في اليوم الاول للغزو في ان يحول دو دون استيلا. 
: ان م يكن ليشعر ‏ أن قلا أو سوبا دن ترخيري 


5 


الغربية ٠‏ فالذي 


ان يتحلى به الجنرال فون رافئشتين في الصحراء 
د قون ايزبك ان رومل لم السابق للغزو ٠‏ فاما عاد الى الجبهة 
وجد الفرقة قد اعاقتها القوات البريطانية. التي تقلتها الطائرات؛ عن التقدم ٠‏ وهنا سأل رومل 

راك قوعتتنجرعن عند الظائرات الغراعية الفادية حتناك قفاجنابه هنذا يقؤله: + «مقنات 
ومثات ٠!‏ فعاد يسأله : «وم طائرة اسقطت منها ؟» فاما علم ان كل ما اسقطه منها لا 


يتجاوز ثلاث أو أريماً. قال له : «لقد أضعت الفرطة'!» 


باية حركة, الا اذا 


على أن فويختنجر اعتذر بانه كان حتى عودة رومل ممنوعاً من القيام 
صدر الامر اليه بذلك. وقد حاول الحصول على هذا الامر فلم يستطع ! 
واذن. فالذنب في ذلك لم يكن الا ذنب القيادة الالمائية العلياء التى أبت الا ان تير في 


يفا 


الجبهة الاوربية. على نفس الخطة التي سارت عليها مع رومل : 
تركيز اللطة العليا في يدهاء ؛ثم لم تستعمل هذه السلطة الا في امال مطظالب القادة ام 
وشلهم عن الحركة بالتقاعد عن أصدا ار الأوامر اليفرة أو ازنافا ولكن بعد فوات الأوان ' 

ولقد حاول رومل كثيرأ قبل الفزو باسابيع ان يحصل من القيادة العليا على 
في نقل فرقة الدفاع 25.5١‏ اللدوعة الشانية عشرة؛ الؤلفة من شبيبة هتئر. الى مصب «الفير» 
بالقرب من كارنقان حي هبطت القوات الامريكية'قها يمن قفشلت. كل عاولاته: ؛ وقد تنبا 
الجنزال مونتغمري بان رومل لابد ان يحصن كارنتان هذه كي ترتكز عليها قواته ٠‏ 


ولا غك في ان فرقة الدفاع السالفة الذكرء قد ابلت بلاء حسف بقيادة كورت ماير 
زعيها النازي التطرف. حين انضت الى القوات النازية المدافعة في «كان.. وقد قيل : انها لم 
تكن لتستطيع ان توقف هبوط القوات التي تحملها الطائرات. وهذا صحيح ولكن رومل لم 
يكن يريد منها اكثر من هذا الذي فملته, اي وقف تقدم الغزاة ! 

ومن الانصاف لفون رونشددت ان نعفيه من اللوم على انه م يجب طلب روصل فيا 
يختص هذه الفرقة؛ ذلك لان رونشتدت كان يتلقى الأمر من بودل» وكان هذا يتلقى الأمر 
من هتلر. ولم يكن في مقدور اي جنرال ان يسيطر على المعركة في مثل هذه الأحوال ٠‏ 


رونشتدت يقر رأى رومل 


وقد تلاقت وجهة نظر رونئتدت بوجهة نظر رومل» بعد ان صح ما تنبا به هذاء 
وتمكن الحلفاء من تأمين رأن الجسر الذي اعدوه في بداية النزو ٠‏ 

وحينا سأل الثقيب ليدل هارت فها بعد رونشتدت : هل كان لديه أمل في تحطيم 
الفزو في اية مرحلة من مراحله ؟؛ اجابه بقوله : «لم يكن لدينا أي أمل في ذلك بعد الايام 
القليلة الاولى من الغزى فقوات الحلفاء الجوية شلت حركتنا طول النهارء وجعلتها صعبة عسيرة 
في الليل. وقد افلحت هذه القوات في تحطم الجسور القامّة على نهري اللوار والسينء فاغلقت 
المنطقة كلها بذلك في وجهناء وكانت من امم العوامل التي أخرت احتشاد قواتنا الاحتياطية 
هناك. وجعلت نقلها الى الميدان يستغرق ثلاثة أمثال الوقت المقرر لذلك !» 

وثبت من الوثائق التي وجدت بعد وفاة رومل؛ صحة تحليله للموقف. وسلامة الخطط 
التي اقترحها من قبل, والتي لم تنح له الفرصة لتنفيذها ! 


لغفا 


ويروى الاميرال روغه ان رومل؛ قبل هذا الحادث. صرح له برغبته في انهاء الحرب 
من الخير ان تنهي هذه الحرب. وانه لخير لالمانيا ان تعيش دولة من دول 
ن ان تتحطم بيتأ فبيتاً في هذه الحرب اليائة !» 


ثم يقول الأميرال روغه ايضاً : «لقد تحدئت مع رومل ساعتين في اليوم الحادي عشر من 
غهر حريران؛ وصارحته بما اراه. من ان على هتلر ان يعتزل الحم أو ينتحر ليفتح الطريق 
للصلح. فقال رومل : انني اعرف هتلر فهو لن يعتزل الحم ولن ينتحر. ولكنه سيضي في 
لحرب دون ان يقم أي وزن للشعب الالماني ولن يهمه في شئ ان لا يبقى بعد ذلك في المانيا 


بيت واحد !م 


على ان التقارير التي أرسلها رومل الى اللطات العلياء كانت كلها تتسم بالحصافة 
والحرص ٠‏ ففي اليوم الثاني عشر من شهر حزيران؛ بعت رومل بتقرير استهله بالأعراب عن 
غدة الموقف. ثم نوه بالمقاومة العنيفة التي يبديها الجلود كالعهد بهم: ضد قوات الحلفاء. ويمد ان 
أخار الى تمكن الجنود في القطاعات الساحلية من تعويق تقدم الغزاة. مض فقال في لهجة يالفة 
قوات العدو على البر تزداد على نحو يبدو أسرع كثيرأ من الوقت الذي نحصل فيه 
على حاجتنا من القوات الاحتياطية؛ وعلى هذا يبدو انه سيتعذر أو يستحيل علينا ان تقوم 
يعمل بحيد في نورماندياء ازاء التفوق الجوي الائل للحلفاء: وأزاء مدقعيتهم البحر ية الثقيلة !» 
ثم يي رومل في تفريره على هذا النحو المنشائم ثم فيقول : «ولطالما اوضحت انا وهيئة 
حربي. وبعض قواد الوحدات مثل «سب ديتريش», ان العدو متحكم تامأ في جبهة 
المعركة. بل هو متحك كذلك فيا لا يقل عن ستين ميلا وراء الجبهة ! ٠٠0‏ فوسائل النقل في 
الطرق وعبر الحقول. قد عرقلتها قاذفات القنابل المقاتلة نجارأً. وأسراب قاذفات القنابل ليلا ٠‏ 
وفي الوقت الذي يتحرك فيه العدو جارأ وليل في ميدان القتال كا يشاء؛ لا تستطيع قواتنا ان 
تتحرك حتى في الليل الا بقدار ! ٠‏ وفضلاً عن تعذر وصول ما نحتاج اليه من المؤن 
والامدادات. تتعرض مراكز مدفعيتنا ؟! تنعرض دباباتنا المنتشرة هنا وهناك. للتحطم والابادة 
با ينهال عليها من قنابل الاعداء ويضطر جنودنا وضباطنا الى الاختباء طول النهار ٠‏ وليس 
في طوق سلاح الطيران الالماني القيام بعمل جدي لوقف تلك الهجرات القاصة المدمرة الني يقوم 
بها سلاح طيران العدو ٠‏ ؟ ان المدفعية البحرية الثقيلة للعدو جعلت من المتحيل على جنودنا 
5 وعلى قواتنا اللدرعة. القيام بأي عمل حربي ٠‏ يضاف الى هذا ما يمتاز به الاعداء من وفرة 
العتاد والاسلحة الججديدة. واستطاعتهم استخدام عدد كبير من جنود المظلات وغيرهم 


أركان 


م 


يفنا 


ات ؛ ولذلك اصبح من العسير على قواتنا ان تدافع عن نفهاء وكان من سوء الحظ ان 
اصبح اللاح الجوي الالماني غير قادر على العمل ضد هذه التشكيلات الجوية المعادية؛ والتي 
حبا حابها من قبل. ومنذ ان استطاع العدو تعطيل وحداتنا السيارة عن العمل هجمات 
لاحه الجوي اثناء النهار. بالاضافة الى العدد المائل من قواته البريةء منذ ذلك الحين اصبح 
مركرتا في منتهى الحراجة والدقة: وكل ما اطلبه هو أن يكون النؤهرر على عم هنا الأمر!ء * 

واذا كان رومل قد ظن ان هتلر سيقتنع بهذه الآراء «الانجزامية»» ما دامت مؤيدة 
بوائقة نازي .مقرب نن عتلن مثل سب" ديتزيشء: فلا شك في آن ظنه هنا كن قائاً على 
الوم والخيال ٠‏ ذلك لان هتلر ما كان لينى ذلك الاجتاع الذي عقده في اليوم السابع عشر 
من شير حزيران سنة 1160 في مقر القيادة بمارجيفال قرب سواسون؛ حيث كان مقدرا ان يقود 
هتلر حملة غزو بريطانيا من هناك ٠‏ قفي ذلك الاجتاع تحدث رومل ورونشدت الى هتلره 
مؤكدين له ان الالمان سيلقون بالعدر الى البحر ؛ ولتّلك لم يكن باستطاعة الالمان عله 
حينذاك غير امل الانسحاب وراء نهر «الاورن»: ومتابعة الخط الى «غرانفيل؛ على الجانب الغربي 
من شبه جز تان ذلك لان هذا الخط الذي يمد في الريف» وبشكل صغوف متعرجة 
في الشرق. ينتهي اخيراً في تلال تكتنفها الغابات؛ ان مش هذا الخط يمكن الاحتفاظ به 
باستخدام قرات الشاة + 

اما القوات المدرعة نقد يمكن فيا بعد؛ إعادة تنظيها والاحتفاظ بها احتياطا ٠‏ 

لقد كان جواب هتلر بعدم الانسحاب جواباً اتوماتيكياً في الغالب ٠‏ 

غير ان رومل لم يستطع تحين الجو. وذلك بأن احتج الى هتلر عن حادث «اورادور 
سير غليد. الذي وقع قبل اسبوع من ذلك الاجتاع ٠‏ 


ن قتل الفرنسيون ضابطاً المانيا فا كان من فرقة الدفاع الالمانية الا ان 
ساقت عدداً من النساء والاطفقال الى كنيسة قرية «اورادور سير غليده واشعلت النيران قيها 
وعندما فزع الناء والاطفال الذين كانوا داخل الكنيسة وقد احاطت هم السنة اللهيب من كل 
جانب. عندما فزع هؤلاء الى الخارج تصدى لم الالمان بنيران الرشاشات فاجبروهم على العودة 
الى الكنية الشتملة. وكان عدد القتلى والحرق في ذلك الحادث يزيد عن ستائة طفل وامرأة”" 

«قد طلى ,ومل الى هتلر ان يقوم بانزال العقاب في الجنود الالمان السؤلين عن ذلك 


فقد حدث ١‏ 


احد من مئات الامثلة عما فعله الالمان في فرنا فاذا فعلوء ياترى في اوربا الشرقية وغيرها وهو يفوق ذلك 


لفيفا 


الخط والحنق على أي الماني. 


الحادث. وغاطبه قائلا :ان امثل هذه الموافت:من خأنا ان 
فهر تمحب بعد هدا من تعاظم المقاومة الفرنسية وراء خطوطنا ما دام رجال فرق الدقاع 
ن النين الى الناوسة ؟. وهنا رد هتلر على روسل 
عخلك + أن مقمتك هي ان :تقاوم النزو اقب !. 


وعنمما ترأ كل من فون رونشتدت ورومل على البدء بالحديث عن قط مقاحة 
لدول الغربية انفض الؤقر سرعة: وغل اقي قل يكن 'توذيع الفوقرر ليا وديا خالا - 

وبعد انتهاء الؤققر بلحظات اصاب احد الصواريخ «ف »١‏ العائدة الى المانيا مقر القيادة 
ولحن الحظ لم تحدث اية خسائر في الارواجح 

وكانت التقارير التالية لقي 


متسر حل ووش الفازكفا الجا ية دوق 


بها رومل الى القيادة العليا بعد قلك المؤقر باسابيع, 
تتعرض الى ما يجب عله في المتقبل ٠‏ فققد كانت 
تلك التقارير تردد ان «الجيش الثاني سيقر في محاولاته لاحياط جميع الجهود التي يها العدو 
للاتدفاع داخل خطوطتا !» 
وعندما اشار روفل في احد تقاريره الى ان خسائره من الجنود والضباط قد بلفت ين 
اليوم الادس من حزيران والابع من تموز (85٠ر١٠٠).‏ وان عدد الذين ارسلوا الى الجبهة في 
تلك المدة لم يزد على 4553 ضابط وجندي انذر 5505 منهم بالنقل الى جبهة اخرى, عتدما اشار 
رومل الى هذه النقطة كان تعليقه عليها هو «ان وضعية الاستبدال تؤلف اساسأ في 
والاقطراك لفق كنةةتناطل اللقفائر بين فواكا 
وق التاسع والعشرين من م حزيران استقدم هتلر اليه في برختغادن كلا من : 
رومل. ورونكتدت: واغلن اليها إن القوات الميكانيكية الالمانية يجب الا تتذفق على الجبهة حتى 
لا تتعرض لقنابل طائرات الحلفاء. ويكفي انشاء جبهة للوقوف في وجه العدو وحجره عند 
رأس الجر الذي اقامه. ثم العمل على تحطيه اما باستعمال كل ما يمكن من اساليب حرب 


نوقلق 3 


م أضاف هتلر الى ذلك فوله لرومل. وعلى صمع من كيتل وبودل : «ان كل ثئ يمكن 


نيم على اما يرام اذا انك خاربت.في.صورة احسن 1 
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ولقد عاد رومل يؤممد مغضباً الى مقر قيادته في «لاروش غيون- وهناك ادلى الى 


لجترال الذكتور هائين اقبيدل» رئيس نهكة آركآن خربة. .بتفضيل .ها قان تنه وبين اهتلرة:في 


ذلك الاجتاع التاريخي المققوم ! 


يننا 


ل الالتحاق بكلية الاركان > غير 


زيقوة النافظة وبصحة التعليل. ولذلك #ك التجاع عليف آزائه 


وفي سنة 1351 عين اشبيدل ملحقاً عكريأ للسقارة الالمائية في باريس. ثم اصبح 


ال أنه عندها . 


منة 1477. وضع كتيبا عن تلك المناورات قال فيه «ان الجيش 
غار حرب هجومية حديقة غير ان يافكانه وفادقه. القياع جناومة عتقطعة اذا ما غزيت 
0 
الدكتور اشبيدل على هد اره الامر بنع فون بوك من استخدام 
نء وقون كليست المدرعين ضد البريطانيين في دنكرك ٠‏ ورأق ان انتخدام 
يالا يكن بريا امن الشاطئ الفرنى ! وم يض على 


حتى كن هو والجنزال دتتز يكتبان معآ صك التلام فرنا ؛ 


شبيدل يرى ان الجنزال ذنتز «رجل وطني وجندي فرئي ممتاز: * 


قم ولاسيا بعد سلكه الأخبر قي ساريس» هه حم 


وهذا عكس را 


1 ازكاق معرب ازاك 


وبعد ذلك اصبح 


لفرتا. وظل كذلك عتى حتة ,194١‏ حين يلس من استطاعته القيام 


الدفاع) على ان تكون كامتيم هي العلياء فظلب اتقلة من قرنا وكان له ما أراب ولغل في 


هذا ما يلقي بعش الشوء.على شخصية اتبيدل. فقن تقل من فرنا 


وهناك وقف مع الجيش الخمامس أمام موسكو. ولان مؤلاً عن تحدم المجوم في الجنوب في 


فيف ستة 5466. .وهو الحجوم الذي كاد التسر يكب فيه للالمان ! 


ولقد بألت. الدكتور اتدل عن الأحؤاك 


فنا 


كاوس طر حيدق عدالد لل كن سارف الآ اعم 


ن الطائة الح 


شي 


ار نقر عياذهافرقة:النرتاج 0ه التدرعة:. وتحداك' الى الجترال بتري وحب. ةا 


ن علينا طول هذه الرحلة ان ندر الطائرات اللعادية التي / تكن 


تكف عن التخليق فوق فيدان القبال: وكآن الغبار الذي تعيزة البيارات على طول الطريق تنا 


تكن الوقك :2 


يلب انتباه تلك الطائرات. وفي الساعة الرابعة ماء غادر رومل مقر قيادة ديتريش. وكان 


لقوات الالمانية في الشمال. لان العدو قد أفلح في اقتحام منطقة هناك * 


وعيونا لا تقع الا على و 


النقل التي اندلعت فيها النيران ٠‏ ومن 


ن الى خين كانت قاذقات قنابل المدو ترئمنا على السير في الطرق الضيقة ٠‏ وفي الشاعة 


الادسة ماء ك1 


رغال رومل بالقرب من ليفارو. وعن البين والشمال 


قفا 


حطام وسائل النقل. في حين كانت قاذفات القنايل المنقضة تواصل ضرب جتودنا وعرباتنا ٠‏ 


وهذا هو السبب الذي جعلنا تأوق لى طريق جانبي تتقي فيه خطر الطائرات المعادية. لتماود 


مواصلة الير في الطريق الرئيبي. على مدى ميلين ونصف ميل من فيوتيه * 

ونا بلغنا ليفارو. رأينا ثاني قاذفات ملقضة تحوم فوقهاء وعانا فيها بعد ان هذه 
٠‏ ولا اعتقدنا بانها لم تتنبه لسيرناء واصلنا اتجاهنا 
من ليفارو الى هيوتيه ٠‏ وبعد قليل حذرنا دليلنا «هولكه؛ من ان طائرتين تتجهان اليناء 
فطلينا إلى السائق ان يتحرف بررعة الى أحد الطرق الى البين. على مدى 7٠٠‏ ياردة مناء لعلنا 


القاذفات كانت عاجم مواصلةتنا منذ 


- 


وقبل ان :نيل هذا التحى. كانت عم كلاه ت العسدو تلق فوقنا بجرعة عنائلةة ثم 
عيدب احبحت على هدى +0 ياردةنتا» اطلقت :نيراجا علينا * وكان اللارشال,روضل ينطر اق 
خُلف في تلك اللحظة ٠‏ وقد اصيب الجائب الايير من السيارة. وأطارت احدى الطلقات 
كتف السائق وذراعه اليسرى ٠‏ واصيب امارشال رومل في وجهه بشظايا الرّجاج الذي تحطم 
وتشاثر. كا اصيب يصدمة في الجانب الايسر من وجهه. وكسر في كل من عظمة وجنته. 


وجمحمته 


وفي الوقت تفه م يتتكن السائق المصاب من قيادة السيارة فاصطدمت يجذغ 
واتزلقت انى اليسار حيت هوت في أحد الخشادق وتمكن النقيب لانغ والعريف هولكه؛ من 
يقفزا من السيارة ويحتتيا في الجانب الايمن من الطريق * 

وعندما بدأ المجوم أمسك المارشال رومل بمقبض الباب ولا اتحرفت السيارة. سقط على 
الأرض فاقد الشعور على مدى عشرين ياردة من السيارة * 

ولقد حاولت طائرة اخرى ان تلقي قنابلها على رومل ومن مه مى انبطحوا على 
الارض ٠‏ وعلى أثر ذلك سارع الثقيب لانغ والعريف هولكه الى رومل مله الى مكان يحتتي 
فيه. وكان مدأ على الأرض فاقد الشعور. وقد تخضب وجهه بالدماء التي كانت تسيل من 
الجروج لكثيرة النى اصابته. وبخاصة من عينه اليرى وفه والتي غطت الجانب الاير من 
وجهةه > 


وم يستعد رومل شعوره؛ بعد تقله الى مكان أمين آخر. وحاول النقيب لانغ. أن يجد 
معونة طمية لاسعاف رومل. وظل ثلاثة ارباع الساعة يبحث عن سيارة. فانا وجدها ذهب بها 
الى أحد المستشفيات الخيرية. وغاد مله بطبيب فرني لتضيد جراح رومل ٠‏ ولكنها كانت 


نينا 


بالفة الخطورة وأكد الطبيب انه لا أمل في الشقاء منها ٠‏ ثم حمل رومل بعد ذلك. وهو ما زال 
فاقد الشعور الى مستشفى برناي على مدى 55 ميلا ٠‏ وهناك قم الاطياء بفحصه جِيداً فوجدوا 
كرأ في أسفل رأسه. وكسرين في صفحة الوجه. عدا كسر عظمة وجنته اليسرىء والجرح الذي 
أصاب عينه اليسرى. من جراء تحطم زجاج السيارة وسقوطه على الأرض ! 

ومات السائق خلال الليل, رغ اسعافه بنقل ككيات من الدم وغير ذلك ٠‏ «وبعد بضمة 
ايام تقل رومل الى مستشفى البروفسور ايش في فينيه بالقرب من سان جرمان» 


رومل يتوقع اللهزهمة ! 

وفي اوائل تموز اعفي الفيلد مارشال فون رونششدت من منصبه.ء وكان ذلك نتيجة 
للنصيحة التي الداها لكيتل بعقد صلح مع الحلفاء. وقد خلفه الفيلد مارشال فون كلوغه الذي 
كان يومئذ في الجبهة الروسية ٠‏ 

وهنا حاول رومل مرة اخرى ان يرد هتلر الى صوابه. غير عابئ بما وسمه هذا به من 
اله «من دعاة الهريمة». فارسل قبل ان يحرج بيومينء الى فون كلوغه تقريرا كتب مشروعه 7*6 
الدكتور اغبيدل. راجيا ان يعرضه فون كلوغه ينفه على هتلر. وكان هذا د ير اكثر تشاؤماً 
من التقرير الابق الذي كتبه رومل في ١5‏ حزيران: وقد استهله بقوله : «ان الموقف في جبهة 8 


نورمانديا مازال يزداد حرجا يومأ بعد يوم. ولن يمضي وقت طويل 0 في أزمة إ» 

5 ثم أغار دول إلى تفوق الحلفاء. في الجو والمدفعية والاسلحة؛ والى عدم دراية الفرق 
الالمانية التي جلبت الى المعركة. والى تحطم الحلفاء للمواصلات والطرق. واستطاعتهم تقثل 
الامدادات الم 0-0 تامة وبمقادير وفيرة. في حين لم يفلح سلاح الطيران الالماني 


في القيام بثئ ما. خلال هذا التزال 

وختم رومل تقريره بقوله : «وفي هذا الظرف يجب ان نتوقع قرب تمكئ العدو من 
أقتحام جبهتنا الرقيمة. وخاصة في قطاع الفرقة السابعة المدرعة. وحينئذ يدخل العدو فرناء. 
وليت في ايدينا اية قوة ميكانيكية احتياطية تستطيع ان تقف في وجيه. 5 ان قواتنا الحوية 


لن تتتطيع ان تضدة أواتعرقل تقدعه»: 


ان جنودنا يحخاريون حرب الابطال. ولكن هذا لا يحول دون وقوع النتيجة التي يدت 


للعيان قي ثلك المعركة غير المتعاذلة. ! 


ذهنا 


ناف روص خط يده الى ما جاء في ذلك التقرير قوله : وافي اتوسل 


ايك ان 
تيرك اجنية انق لسباسي هذا الموقف ٠‏ انني اشعر بأن واجبي بوصفي قائدأ عامأ. يقطني بأن 
اقول هد في سر حة اي 1 

ل الكبيرة التي علقت على فون كلوغه. لم ينج من غضب غتلر عليه: 5 
©واسف رروكل مرفي كني 1 إلى هتلر في *١‏ تموز رسالة 


م بعيد مثلها من قبل في هيلة أركان حرب هحتلر ٠‏ وفيها يقول له 


لتي هذه:تقريزً من الفيلد منارشال رومل. بعشه الي قبل 


انى هنا عشدذ اربعة عشر يومأ اتباحث مع القادة 


ة فرقة الدقاع (55) وقد اتتهيت من مباحثآقٍ هده الى 


لى: كان لسوء الحظاء.عى حق افيا :فال ٠.فليس‏ كمة من سبيل على الاطلاق 
المائلة في الجو. دون ان نرغ على الاتلام في 


ن الاثر التفي هذه اليول النيمرة من قدبل العدو على مشاتنا. لابه ان 


جكت الى هنا ولي هدف واحده هو أن اتفذ بكل ما وسعني .من قو امرم بوقف 
ن القن الذي سندفعه لن يكون الا دماراً مؤكدا ل+نودنا. ومن بينهم فرقة 


. ان اضع هذا كله تحت عيني زعيي في الوقت 


ثم اطلق على نفه 


السيطرة على 


وفنا 


الفصل الثامن والعشرون 
الروح النازية في المانيا 


رومل بعد معركة العامين ‏ مؤامرة لاغتيال هتلر 
رومل ينتخب خليفة للفوهرر 


بعد ان انفجرت القتبلة الذرية في بكينيء صعد بعض البحارة الامريكيين الى ظهور 
اسفن التي اتخدت هدفاً لتجريتهاء كي يزيلوا الآثار التي ترتبت على ذلك الانفجار ٠‏ ورتم 
اتخاذم كل وسائل الوقاية: لم يستطيعوا ان يصرفوا عن أتتمقه. ما تملكها من الروع والرعب 
والفزع وراحوا يتساءلون «كيف نستطيع الوقوف على ظهور هذه السفن اكثر من بضع دقائق؛ 
قي حين اننا لا نستطيع ان نستنشق المواء الا من خلال كامات» ولا ان تقرب الماء للاستحمام او 
سواه. ا يستحيل علينا ان نمس سعكة واحدة فضلاً عن اكلها ٠‏ اي عالم لمين هذا الذي نعيش 


فيه ؟!» 


ول يكن هذا غريباً ٠‏ قالواقع أن طبقة الطلاء الني غطت تلك السفينة نتيجة الاتفجار 
الذري. لم يكن ثمة من سبيل الى ازالتها بالوسائل العادية الألوفة؛ كا أن الالينوترونات 
والاغماعات الخطيرة التى ترتبت على الانفجار, لا يستطاع الاهتداء اليها بوساطة عداد 
«جيجر.. وإذن ستظل نذيراً بخطر داهم فناك ٠‏ ؟ أن التفكك الذي يصيب الذرات سيظل 
مصدراأ للرعب من ذلك الموت الذري الجديد ! 


لغنا 


ن عالماً نفسياً. او مرهف الحس الى أقصى حد. لكي 
يدرك أن شيأ خطيراً. لا يوكن أن يسجله عداذ جيجرء ما برح عالقاً بماء المانييا حتى الآن 


وليس الاسان في حاجة الى أن 


ن المدائن والفرك الامانية قند اصبحت الآن نظيفة جيلة. لا تنعقد في جوها سحب 
الدمآر والتحريب وويلات: آخرب الالزرى. ٠‏ وقد أخذ الالمان بعد أن تفضوا أيديم من ذلك 
لشقاء. يعاودون التوجه الى اعمالهم في مرح وهدوء ٠‏ 

وحتى قنادق القرى هناك. لا يكاد أحدها يخلو ليلة من يرتادونه فرادى وجماعات. 
للاسقتاع ياحتساء الجعة والرقص والغناه + 

وما من شك في أن الالمان يبدون أكثر منا استمتاعاً بالمرح والمدوه ٠‏ على أن مما لا شك 
فيه أيضاأً. اهم يضضرون البغضاء والكراهية لقوات الاحتلال ! 


: لماذا ‏ إذن ‏ لا تجد بين الالمان الآن من يبط معك في الحديث ؟ 


انتشار رجنال العغتشابو. اوجلود 


والجواب ان هذا مرده الى ما فتئ مستقرأ في تفوس الالما. 
قرقة الدفاع هنا وهناك + 
والواقع ان كثيرأ من هؤلاء الخطرين ما زالوا منبثين في كل مكان بالمانيا. ويجملون 
بطاقات غخصية مزيفة. تبيح هم ان يسرحوا ويمرحوا 5 
يلكون اتهاميم قد غيبتهم القبور او دفنوا تحت الائقاا 
الم 


ان ذلك الشاب المؤدب الذي يقدم لك الشراب والطعام في الفندق. ووجهه ينع رفة 


واذيا. ليس يعيدأ ان تكن يداه قد لوثيا دماء مثات .من الضحايا الآبرياء ؟! 


واخيراً دلت التحريات 


ولقد حار البوليس في أمر مجرم مجيول اقترف ستين جر ية 


لك الجرم القاح: لين ميو :اعد رجا القحابو القدماء. ومن ععِت اله حين قبظ: 


على ان 
كن يعمل مترحما في معكر بريطاني. ويؤدي عمله في مرح وا 
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زيمتلل جنؤنة ولق يس 7 لععب لاماي تاف با اشر نامع حدر 


ى الذي ثم يكن بقف عند خد. ومن الرعب الذي خلفه الاعتقال غشد الفجر. ومعاناة 


لتعدّيب. وتزعات النشفي والانتقام. وتغود الرياه والنفاق. وقلق رجال البوليس ؛! 


وما أشبه الاثار الحفية لعواطف الالمان الآن. بآثار ذلك الطلاء الذني كا القن ا 


نا 


أتخذت أعدافا للقنبلة الذرية ٠‏ فكلاهما لا يمكن الوقوف عليه؛ ولا ازالته بالوسائل العادية 
الألوذة ٠‏ ولا يال شبح هتلر والنازي يرين على المانيا ككابوس هائل مخيف» يبعث على مثل 
تال البحارة الامريكيين الذين ذهبت باحلامهم آثار القنبلة الخفية : هاي عام لعين ذلك 
الذي نعيش فيه ؟» 

ذلك كله ما كنت أشعر بهء وما كان يدور بخلدي وانا اسع لقصة الايام الأخيرة في 
حياة رومل؛ والاسلوب الذي استقبل به مصيره» وتلقى نايته ! 

وم تكن الظروف التي دديت لي فيا هذه القصة, يكتنقها أي ظل للريسة أو 
الغموض ٠‏ فلقد تعددت مصادر الرواية: واتفقت مع ذلك كل الاتفاق ٠‏ ولم يكن هناك ما 
يوْحَدْ على أحد الرواة؛ بل على المكش من ذلك كنت أشعر مثلأء وأنا جالس مع الجنرال 
اشبيدل في بيه المشرف على الغابة الوداء عند مدينة فرويد نششات, بثئ من الحنين الى 
طفولتي التي عشتها في العهد الفيكتوري» وعهد الملك ادوارد ٠‏ ونحن الاتكليز قد تعودنا ان 
م ذلك البيت الذي يحوي اثاثاً حديثاً بعض الغئ؛ منظاً هام التنظمء كا تعودنا ان 
تعيش مثل تلك الحياة النظمةء حريصين على استقار الاموال في الشركات» وعلى الايمان بالله 
والحكومة؛ وعلى ان في البيت بعد ذلك خادم خفيف أمين: ومقعد يقرب المدفأةه وعلى أن 
يكون البيت رجل من رجال البوليس ٠‏ أو على الأقلء كان هذا ما نريده منذ 
اربعين عاما في غمال اكفورد !! 

وكذلك كن البيت الصغير الذي استعت فيه لقصة رومل من ارملته «لوتسي مارياه * 
فرغ انه ملئ بآثار رومل؛ وقد حفلت جدرانه بصوره الفوتوغرافية واللوحات الفنية التي 


اعجب يها؛ كان يسودة جو عيبب من السكيئة والهدوه * 
وفي استطاعتي أن أقول مثل هذاء احدات ال حكه -- 
الدكتور «خترولن, آخر من رجعت اليهم في قصة الايام الأخيرة في حياة رومل ٠‏ 
كانت ظروف كل رواة القصة عادية: لا غرابة اها انس 
وفي كل بيت من هذه البيوت. كان يقطع علينا حبل الكلام ٠‏ ويضطرني الى جميع 
اوراقي. ذلك المفرش اليل الذي ينشر على النضدة لإشيع ررب البيك حلينه اقنقالسا مقر 
الشاي ٠٠‏ 


فقد كان يبدو على الجئرال شبيدل انه اشبه بزعماء الاسبان. وقد كان ذلك في الواقع 


ذقنا 


2 لاع عأ ققاءة 7 
امجتع الذي ينشا قي المدن الصغرى ٠‏ بينا لم 


١‏ ارملة رومل تبدو ‏ رت الخطوط الظاهرة في وجيها 


من 4 يقاس التحارب في حياته ٠‏ وكان منظرها ينم عن طابع سكان غمالي ايطاليا. أكثر من 


لالمان -'فهي,بشعرها!الفاحم وغينيها الاعجاوين. قد تجردت من زقة الأخساس والحئو, اللديي 


وحيئا كانت أرملة رومل تتنحدث عنه بكامة زوجي +«0هداة 10:. كانت تلفظها في 
ن الزهو والابتهاج ٠‏ ولا غرو؛ فقد سعدت في حياتا الزوجية معه ثلاثين عاما. دون ان 
٠‏ قيام حربين عظميين خلال هذه الاعوام ! 


يطل اجن دما 


! لعلى استعداد دامأ. لان تتحدث اليك عن مصير زوجهاء ما دامت قد وتفنت ١‏ 


يك *-ولن تلحظ فق حدينها أية مرارة أو كتأرة من الأنى :والألمء ولكنك ستحس في عبارلها 


ولمجتها. احتقارأ بالغأ لاولنك الذين كنوا مسئولين عن ذلك المصير ٠‏ على انني استتعرت مأ 
تكنه جوانحها من اللوعة لفقد زوجهاء رغ مضي خخس سنوات على وفاته. حين اقلتثأ السيارة 


بيت رومل القديم الذي حول الى مدربة ٠‏ ققد تركتني اقبط 


من اليارة وجدي وقالت + سأنتظر في الحذيقة, 'فاني احب:ارى الاطقفال يلعبون في النديقة 


البناء مرة أخرى ١!‏ * 


ما «منفرد بن رومل؛ فهو الان يدرس القانون في جامعة تيبنغن وهو شاب متزن 


تاماً. يب كل وقته. بعد الدرس. لامه ولذكرى ابيه. وليت في حياته قط أية .عقدة.. وم 


تنل من تنه تلك الاحداث التى كهدقاء ولا يجاوز الخامة عشرة من عبرة 


ان رومل غادر شال افريقيا في اذار سنة ؟114, وهو يعر 


نعود مرة آخري فنقوا 
قبل ذلك باس بمييده ان ككل ويوقل عندوان التدوقاق للف الا يوحلقةطنافنا, عتكزيا كا 


أيضا ٠‏ وكان رومل يحتقر غورئغ. ولا يثى به. ويرى أله. نا 


هذا مس عبوط اسيمه عند هتلر. منذ اصطدمت اتجاهاته باتجاهات زعماء حرب النازي. وخصة 
يورمن الدي له تاثير سحري في هتلر ٠‏ 

وقد بقي رومل. الى ما بعد معركة العادين. يعتقد ان هتلر لو تخلص من حاشيته. 
والملتدين حوله ممن يتتلقونه. فأئه سيكون قادراً على العمل السلم وعلى التبضر بالامور ٠‏ 

وحينا انجابت الغشاوة عن عيني رومل. وتكشفت له الحقائق في وضوح تام ٠‏ حر في 
نفسه كتيرا ما تحققه. من ان هتلر ليس هن طباغه الانصاق ولا الشفقة ولا الوفاء. حتى لمن 
يتفانون تي الاخلاص له وتنفيذ مطامعه وشهوانه. وانه ليس لديه اي استعداد للنقائي في ائي 


يكن غريباً ا, 


١‏ هذه الصدمة قوية الاثر في نفس رومل. وهو الرجل الصيما 
يي لم يألف «اللف والدوران» اللهم الا في القتال * ونا كان رومل منصرفاً إلى الشثون 
وحدها. بعيدآ كل البعد عن الشئون الحزيبة والسياسية؛ فانه تلقى هذه الصدمة على 
انها موجية الى خخصه. والى صمم فنه العسكريء وذلك لاما افقدته اانه بذلك الذي كان يعدد 
صذيقه وراعيه فضْلاً عن كونه رئيساً اعلى للقواث السلحة. .ول يدرك زوفل؛ الا ها بعند. 
م ا عاقيا 1 ري , 
باخطاء هتلر نفه ٠‏ 


الى اهاوية أو 


ويمكن القول بأن رومل تفتحت عيناة على هذه الحقائق أبان الاخهر القليلة 
في المانيا. قبل ان يصبح قائدا في الجبهة الغربية ٠‏ ففي تلك الفترة اخذ رومل يدي اس 

«الشرذمة. وذلك بعد ان اسع لاول مرة من الضباط الالمان هناك. العش, 
القصص عنا اقترفه الغتابو. وفرقة الدفاع؛ من الآثام والفظائع في بولندا وروسيا. وه 
يرتكبونه من وحشية في الدول الحتلة من اوربا القربية؛ ولاول مرة وقف رومل على حوادت 
تسخير جتود الاعداء في العمل. وحوادث القضاء على الاسرى ٠‏ 5 عم بالوان التعذيب المبت 
كحجرات الغاز وغيرهاء مما لوث به النازيون تاريخ المائييا العسكري ٠‏ وكان رومل حتى ذلك 
الحين مازال عالقا ببعه ما قيل من ان المانيا حاربت في شال افريقيا «حرب الجنتامان !» 


وكان من الطبيعي وهذه اخلاق رومل ومقوماته النفسية: ان يذهب الى هتلر بنقسه. 
ويطلعه على كل هذا الذي تكشف له ٠+‏ وقد كان ما قال رومل لهتلر حينذاك : 


«انسك ان تركت الامور تسير على هذا النحو فسنخسر الحرب» ٠‏ ثم اقترج عليه حل 
هيئة الفستابو. وتوزيع افراد فرقة الدفاع على القوات العسكرية الاخرى. ثم اشار عليه بان 


إوذنا 


لجتون حقا ان تؤدي بالزهرات الياتعة من ابناء الماليا الى 


ولام ان اتكون هذه الاقتراحات التي ابداها يوم سيت هتلر. ولآببد اليا كاتنت 
مكر سحوية اقل رئيس االقلتايو: حون تقلها خذلر اليء».روقد بن 


مطائكة: حلاه الاموو. يعدا مم روا رو ل عا 
في أنه لن يعدل عن تلك النظم ! 


مؤامرة اغتيال هتلر 
وامسى رومل صيف تلك النة مفكراً في هذه الأمور ولاول مرة في حياته راح يفكر 
ان هتلر 


الخرات: ٠.واثة‏ ماذام مؤيداً منخ.حزب االتنازق.وفرقلة التفاع والضباط وبعض 


. ثم انتهى به تفكيره الى ما انتهى اليه قبله بعض القادة الالمان. فأيقن 


حال الكت .فييك عق ستل التغلص مقش كوق كررى أمليه 


ر أي رومل على وجوب كف ايندي مستشاري هتلر عن العمل. على ان 
يكَى حل رئيسا رموياً دوق أن تكو للهاايية حلطة حفيقينة: ومطى: يريم الخللة 


على انه قبل ان د خطوة واحدة في هذا السبيل. عين قائداً في الجبهة الغربية. تم 
|. فاضطر مؤقتا الى ارجاء تنفيذ تلك الخظة: والاهتام با 


قل الى غيال أن 


هوا مكلف بد 5 


وميا يكن من أمر. فقد كان هناك غيره من القواد الآخرين الذين رأوا في هتلر ما رأه 
٠‏ ول يتنهم عن المشي في سبيلهم مثل ما أثناه : 
وكن على رأس هؤلاء التواد رجلان. احدهما الدكتور غوردلر محافظ ليبزغ 
لكولوتل جرال بيك الذي كان قائدأ عاماً من قبل. ولقد ادركا. ان هذه المؤامرة لن يتم لها 
ن يخلف هتلر قي زعامة الشعب الالماني ٠‏ 
ن هذا الاق لك جحل لابد ان يكون ذا شخصية محبوبة من الشعب. ؟ يجب 
ن ايكون من طراز هندنبرغ آخر, ولكن من طراز حديث ٠‏ وان يكون مقتعاً بثقفة 


لعام. بعيدا كل البعد عن ان يتهم بالعمل لاغراض شخصنية. كا يجب في الوقت نفه ان يكون 
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جنديا بتعه الحيش كله ٠‏ 


نا 


هؤلاء يستعرضون انماء كثيرين من الزعماء والقواد. ثم يستبعدونيم واحدا بعد 
لكنه لا يصلح هذا المركز. لان الاغلبية 
م تعد تسمع به ملذ نحاه هتلر عن ملصبه سلة 15758 * 

وا بين الشخصيات الالمانية الكبيرة من هو خير من رومل؛ قهو اشهر 
في المانيا بعد هتلر. وليس هناك ما يؤخذ عليه من الناحية الياسية ٠‏ ثم أن الدعاية 
الالمانية كانت قد قدمته للرأي العام على انه نازي ممتاز ؛ وان كان ذلك قد ضايق رومل بعض 
الوقت ٠‏ وقد عرف الرأي العام الالمانيء ان البريطائيين يكنون الاحترام لرومل؛ وانه يستطيع 
ان يتعامل معهم عندما تتحرج الأمور ٠‏ ولم يعرف الا قليلون من الامان ذَلِك الاختلاف القاتم 
بين هتلر وروسل في وجهات النظر ٠‏ ومن هناء اختير رومل بالاجماع لرئاسة المؤامرة 
الفسكرية الرامية الل اقصاء متار عن تصريق:الافور في الماتنا 9 ٠‏ أو على الأصح:لرفئاسة 


الفصل التاسع والمشرون 
يتأمرون على هتلر في بيت رومل 


اقتراح باعتقال هتلر . يطلبون عقد الهدنة مع الحلفاء 


اتمل التآمرون على اقصاء هتلر. بالدكتور كارل شترولن الذي ظل محافظاً لمدينة 
اشحفارت منذ سنة +2111 ولقد عرفه العالم خارج اللافعا قزل اطريىه اكه كان ركيبا اللاعناة 
الدولي لبناء الساكن وتخطيط المدن ٠‏ 
والدكتور حترولن شعضية ببة لدى أهل اشتنفارت لكناءته ولنشاطه. ؟ا كان أحد 
الأوائل الذين شدوا ازر هتلر وحزبه؛ وعلى هذا يكن القول بأنه نازي ٠‏ 


ولقد كتب القنصل الامريكي العام في مدينة اشتتغارت سنة 1648: عن الدكتور 
شترولن؛ بعد ان عرفه سبع سنوات كاملة؛ من سنة 1976 حتى سنة 1141 فقال : «انه رجل له 
مبادئ انانية رفيعة: وما يؤيد هذا ما سمعته من الامريكبين والالمان على السواء. عن نبل 
اخلاقه. وجهوده التواصلة: لاتقاذ الظلومين والمتكوبين» وما الى ذلك, مما يدل على نزاهته 
وعدالته وسهوه عن الاغراض الشخصية» واستحقاقه اكبر التقدير والاجلال *, ٠‏ 

ولمل السبب الرئيي الذي اثار الدكتور شترولن على هتلر هو ذلك العدوان اللنازي 
على تشكو سلوفاكياء كا يمكن القول بان صداقة الدكتور شترولن للدكتور غوريدلر هي التي 
جعلته احد التآمرين على الزعم النازتي؛ وأنه رغ اصراره على ان يظل عافظاً لاشتتغارت حتى 


تضع الحرب اوزارهاء كان يعمل ضد النازية منذ سنة 1559 ٠‏ 


يننا 


ويروي عنه بعض رجال المقاومة الفرنية انه اتقذ واحداً وعشرين فرنسياً حك عليهم 
بالاغدام قي الالزلسء وَعَذا وليل عل .ما هذا الرجل:من:ذكاه. وشجاعة عطية: - 

ولقد عمل الدكتور شترولن برتبه تقيب في الحرب العظمى الاولى؛ واشترك مع رومل 
سنة 1118 بعد أن جرح مرتين, في الفيلق الرابع والستينء وسرعان ما توطدت بينها الصداقة. 
لاما كانا من جنود الصفوف الاولى في الميدان. ولأنها لم يكونا في-وفاق مع القيادة الالمانية ٠‏ 
ورتم ان شترولن كان اوسع افقأ واكثر مشاغل فيا بين الحربين: الا انه ظل على صداقته لرومل. 
واعانه على أن ينقل اسرته من فيغر نويشتادت الى فيرمبرغ ٠‏ ولقد بدأ شترولن العمل بالاتفاق 
مع زوجة رومل ٠‏ 

ففي أب 1١47‏ بلغ من شجاعة شترولن ان وضع اسمه على وثيقة كتبها الدكتور غوردلر 
يطلب فيها الكف عن محاكة الابرياء وعن الاعتداء على الكنائسء وان تعاد الحقوق المدتية. 
ويقصى حزب النازي عن الحم ٠‏ 

وقنة أزلت هذه الويسنه القطيرة ال وزارة:الداغلية * وينقى.كترولق اقثاراً أنه 
سيقدم للمحاكة «بتهمة ارتكاب جرتم ضد الوطن اذا لم يلزم السكون» فعلق على ذلك بقوله : 
اقتنعت الآن على الأقل بانه لا يكن ان تنجز شيكاً بالوسائل المشروعة !» 

ولقد بعث الدكتور شترولن بنسخة من هذه الوثيقة الى زوجة رومل ٠‏ وقي نهاية 
تشرين الثاني حين كان رومل في اجازة قصيرة في عيد الميلاد. قامت زوجته باعطائه هذه 
٠‏ فكان للها أعظم الاثر في نفه. ذلك لانه هو الآخر كان يفكر في مثل ذلك ٠‏ 
وفي كانون الاول تمكن شترولن من زيارة زوجة رومل في هرلنغن. عندما عم ان 

رئيس هيئة اركان حرب رومل سيكون هناك ٠‏ وكان هدف الى ان يتمكن من مقابلة 
مل. ولكنه وجد غاسي هو الآخر من المتآمرين ضد هتلر؛ وكان عليه ان يتفق مع بعضض 


وتم الاجتاع الحامم في بيت رومل في هرلنغن. علد نهاية شياط سنة 1544 ٠‏ وكان على 
غترولن ان يتخذ طريقه الى هناك خفية ٠‏ ولقد حذره رئيس بوليس .اغتتغارت وصرح له 

في اوائل من سيقضى عليهم. اذا قامت حركة مقاومة عامة في المانيا ٠‏ وعرف 
نه مراقب؛ وان أحاديثه مسجلة ! 


يانه 
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اقتراح اعتقال هتلر 


واسقر الاجمّاع وقتأ يتراوج بين نس ساعات وت ساعات» :وا 
#زمادار فيه * وقد كتب:في ذلك يقول :بيدأت تداق بأن اناققت : 
الانياء فوجدتنا اتقنها جيم متنقين في كل وجهات النظر * وخيشذ قلت 
ذا كنت متفقاً معنا في الموقف فيجب عليك ان ترى ما يحتاج اليه من تدبير - 
ه ايضاً أن بعض كبار الضباط في الجبهة الشرقية يقترحون اسر هتلرء وارغامه على ان 
لراديوانه تخلى عن الحم ٠‏ وقد وافق رومل على هذا ٠‏ والحق ان روصل لم يكن في 
فلك الحين. ولا'قي أ وقت: يعم يأمر خطة لاغتيال هتلر اه 


وكذلك روى الدكتور شترولن انه ذكر لرومل انه من اعظم القواد الالمانءاوانه اشهرم 
كترم امتتتاعا بتقدير خصو لماتياة تهوبوبحدم الذي ينتظيع إن يتقذ للانيا من ثغوب خرب 
أهلية فيها. ولكن شترولن يعترف بانه قي ذلك الحين م يشأ ان يذكر لرومل ان اسمه اقترج 
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اليكون رثا بللرايخ الالماني + ثم عضي في حديثه فيقول + 

وقد سألت رومل ؛ هل ترى ثة فرصة لكب الحرب» بالامتعانة بالاسلحة السرية ؟ 
بآ عن هذه الاسلحة السرية» اللهم الا ما ذكرته الدعاية الالمانية عنهاء 
ولكنه مع ذلك يرى ان ليس ثمة اية فرصة لكسب الحرب ٠‏ فالحرب من الناحية العسكرية قد 
نيا ! ونا سألته : ايعم هتلر كيف ساءت الامور ؟ اجاب بقوله : انني اشك في 
ذلك. وعلى أي خال» فيو رجل يعيش على الأوهام ! 

:ثم سألته : اكآن في استطاعته ان يطلب مقابلة هتلر, ويحاول ان يفتح عينيه على 
هذه الامور ؟ فقال : لقد خاولت ذلك مرات عدة: ولكنني ل اوفق في كل عههة ومالك 
مرة اخرى . وما لا شك فيه ان حاشيته ترتاب في امري ٠‏ وهذا لن يتركوني اتحدث اليه 
وحدي ٠‏ فذلك الشخص العجيب بورمان» هثالك دائاه + 


قأجاب يأنه لا يعرق 


ويختم شترولن روايته بقوله : 

واتفقنا حينئذ على ان يحاول رومل مرة اخرىء مقابلة هتلر ني الوقت الناسب. لكي 
يرده الى صوابه ٠‏ فاذا لم يوفق في ذلك؛ فليكتب اليه رسالة يكشف له فيها عن جلية الموقف 
كله. ويعرب له عن استحالة كب الحرب. ثم يطلب اليه ان يفكر في جميع النتائج السياسية 
ف تترقت على :ذلك - 


لذنا 


ن يواني اتصالاته با 
رئيسه الابق الجترال هيتريش فون اشتيلبتاغل الحام المكري 
الفرنا. ثم مع الجترال فالكنهاورن الحا العسكري ليلجيكا ٠‏ وساهم رومل في جأنب من هذه 
الياحثات. وكان يتقف دائماً على كل المعلوماث والتفاصيل - وكان اشتيلبناغل في صم هذه 
المؤامرة ٠‏ 5 كان كل من أشبيدل واشتيلبداغل قد اتقق على الخطوط الرئيسية في مشروع 


لمدنة. مع الجرالين ايزانهاور ومونتغمري ٠‏ فاذا لم ينح هتلر. فستوقع هذه الهدنة دون عل 
منة ٠‏ وكان شروط لهدنة جلاء قوات الاحتلال عن المناطق الغربية؛ وتضييق نطاق الجبية في 

غير ان الخلفاء الغربيين..ما كان في استطاغتهم ان يقبلوا هذه الشروط. ذلك لانهم 
تعهدوا الا يعقدوا صلحاً منفردأ دون ان يشركوا روسيا معهم ٠‏ على ان الحلفاء كانوا حريصين 
على ان يكون التسلم بلا قيد ولا شرط. وقد اتفقوا في الدار البيضاء على ذلك. وان كانوا 
يعامون ان هذا «سيؤدي“الى التفاق الالمان تحت لواء الضليب المعقوف" كا انه سيؤدي الى تقوية 
هتلر. واطالة امد الحرب. ويكلفهم بضعة ألاف من البريطانيين والامريكيين ٠‏ 

وعلى أي حال فقد كان اغبيدل واختيلبناغل يريان بان المستر تشرشل والرئيس 
روزفلت. سيرحبان به الفرصة الني اتيحت لما للحيلونة دون تقندم اليش الأخر الى الجمبهة 
الغربية. على أساس ان الهدئة لن توقع مع هتلر أو مع أحد من النازيين * 

وفي 17 أيار انعقد اجتاع آخر في بيت اشبيدل في فرويدنشتادت» وكان هذا الاجناع 
جاية لرغبة رومل ٠‏ وقد شهده بالليابة عنه اشبيدل. ؟ شهده شترولن وفون نويرات الموظف 
الخارجية اللمانية حينذاك. والذي كان حال من قبل لتشكوسلوفاكيا. من حكت عليه 


-_ 


ومبرع فا بعد بالسجن ١3‏ عاماً ٠‏ ولابد انه يكون قد سخر من هذا العقاب الذي وفع 
ولدي يراه اله اقى من عقاب هتلر له 


ولقد -بضت واففاً في دهشة عندما قال لي الدكتور اشبيدل : «لقد اجتعنا ها هنا حول 


٠! ون فون بويرات يجلس حيث تجلس انث‎ ٠ 


ولقد كنب الداكتون غترولن مذكرء خاصة: جريا على عادة الآلمان في الولع بكنابة 
وروى لي ثترولن ان هده المذكرة كانت تتناول عرض للوقف عرضاً تامأء 
كن الحدف .من هده المداكرة اركاذ وومل وتوجدية «وسألتة. #«قل افهر.من هذا أننك سجلت 


العم ٠‏ فلقد كتب أحد موظفي مكتبي نختين ٠‏ ولقد بلغ من خوف هذا 
٠‏ ولقد حبل_الجترال اقييبل شختة في جيبه» وتملت 


نختي معي إلى اشتتغارت. وكان حامل هذه المذكرة كن يحمل قنبلة نزعت كبسولتها !»ع 
يكن رومل حريصاً متحفظاً في حديئه. فكان دام التحدث مع جنوده وضباطه 
وعيدنة اركان خرليه خلا الحرب وعن هتلر ٠‏ وكان الثقيب هلموت لانخ 


ما بطري عشيهناء هري الذكزاك تبندأ عق عتذا التو #«الساعة 


السابعة صباحاً - طعام الافطار «اومليت»١"‏ الباعة الايعة والنصف ‏ معركة (كان) تب 
أ على هذا النحو : «خرج رومل مع 
لاغ للنزهة والفيلد مارشال فون كلوغه؛ وم يكن رومل يس عندما يتصفح اليوميات 
ويجد مثل هذه العبارات : «ان اوامر هتلر هراء : لابد ان يكون الرجل مجتوتاً ٠‏ فكل يوم 


يكلفتا ارواحاأً لا ضرورة لازهاقيا. لابد من عقد مماهدة للصلح» ٠‏ وكان تا 


وتغراما ضحك. روملك سبمااعه فق الكزات 


عايا الرجل. انك .تريد ان تذهب ب الى ٠‏ ولقد اشار رومل على الدثجر بأن يعد 


ممعحة امن هله البوبباك> 


التسخة الاصلية لهذه اليوميات. بعد ان كان الدتجر يريد ان يتبقيها ضمن اوراقه ومحفوظاته ٠‏ 


حرق كل من منفرد ابن رومل. والدنجر 


ن .من عادتيخ ١‏ ن يلوا كلل ثى على الورق. ويحتفظوا باكثر الوثائق خطورة وتعرضاً 
ين من المنآمرين الى الشنقة + 


وهذه العادة قد ادت بالك 


4 اوملت» فى السضة سف الطازجة 


ينا 


وق الاجتاع الذي اتعقد في 07 أيارء:قام الجنزال اعيدل بغرض وتضوير للسوقف 


ول هرع من دلك تحدث فون تويرات فقال ؛ »انتا لا نستطيع أن نعقد صلحاً مع 
ب 


خلس عن طريق هتلر.:ويجب عليك ان تطلب ألى رومل أن يقوم بثق غى مدوليشه 


الك هو شعور المجتعين جميعا. وتلك كانت الرسالة التى حملها شبيدل معه 


ى روص في مقر قيادته قي لاروش غيون ! 


يننا 


الفصل الثلاثون 
رومل يضع معاهدة سرية ! 


يريد استخدام القنبلة الذرية ‏ آخر رسالة لرومل 
يريد محاكة الموهرر 


من تصيب رومل أن وجد في تلك الفترة الحرجة. تأييدا من اذ 


انان غريب ما كان 


موق كاب تاطفتة .من 


ر بالهان ينؤيدة حَيْنَدَاك + وتعني :بنه«ارت 
تصلب: وقو جئدي من الطران الآوله:وقدظل يعتقد:- حتى يعد الحرب العظسى الاولى - ان 
رب 'نل عمل قام يه الانان, 5 انه كان من اوائل الكتاب الذين كتبوا ضد النازية. ولت 


في قسته الرمرية الني صودرت وعنوانها «الصخور المرمرية. ٠‏ 


وقد قام يونغر باعداد مشروع معاهدة سرية للصلح: تقوم على أساس أن اوربا يحب 
ن تتوحد. .وتلفى فيها الحدود قي ظل الندياتة السيخية:.فهذا هو الحل الوحيند للقضاء على 
لبولشهية ٠‏ 

ولقد وجد يروفك ان هذه المعاهدة مقلعة. ولكنه ابدى قلقه بشأن نشر هذه العاهدة فى 
لوقت المناسب ٠‏ وكآن عليه هو نفه أن يخلق المناسبة الملائمة لنشرها ٠‏ 

ومند شهر شاط ورومل يمد نفه في موقف بالغ الحرج والغرابة. لم يقع في مثله أى 


من القادة ٠‏ فيو من ناحية كان القائد الختار للدفاع عن حائط الاطلنطي. وقد اولاه هتلر كز 


ونا 


نفته ان في استطاعته صد غزو الحلفاء على الواحلء وعلى هذا كان ينظر اليه من 


ناحية الصحف الالمانية والجيش الالماني. بل ومن الحلفاء أيضأ ٠‏ 
ولكنه من ناحية اخرى كان مقتنعا بأن الغزو لا يكن دحره او تحطيه. ومن هنا انم 
فيه 


بأته سيتقدم خفية بشروط الهدنة الى الجنرالين ايزنهاور ومولتغمري. اذا ما تجح الغزو الحليف ٠‏ 


يريد استخدام القنبلة الذرية 


وحذا لوقك الغديب المرج: طنالنا اتسفرق :من رول مساعكنات طويلة مع الاتوال 
أن مواصلة القتال جنون. فكل يوم يكلقنا مدينة من المدن. لا 
لشيوعية اكثر كنأ من اكتساح اوربا فلأتي بالدول الغربية مرة اخرى معأ 


ان تتخدمها لصالحنا. 


ينا القبلة الذرية قانتي ارى ان من واجبنا. 


مس يلكه هواول من يتخدميا ٠‏ على انتي اعتقد ‏ رتم كل ما يقال باننا لا فلك 


وهذا بحب علينا ان نتقدم للصلح» ٠‏ 


وفي الوقث نفه ادرك رومل انه لا فائدة من التفكير في محاولة التقدم للصلح دون 
تدخل هتلر. ما م يفلح الغزو ٠‏ 


ويقول رومل : »في افريقيا كنت سيد نقسي. وكان الجنود يتسابقون الى تنفيذ أوامري. 


اما الآن فأنا عتدوب هتلر ؛ 

ولا كان الحبش الالماني خاضعاً لتأثير الدعاية الالمانية القوية. ويعتقد اعتقادا رامخاً 
بان الاملحنة "درية.هي التي تبي الحرن الصالح الألمان: لذا فنان أي اتسان يفكرقي 
لاستلام. لابد وان ينظر اليه على انه خأئن للوطن. ولابد من ان الضباط الصغارلن 
يتطيعوا أن يسيروا وراءه. وهكذا لم يجد رومل بدا من القيام بنحاولة لدحر العدو واحباط 
الغزو. ؟ انه في الوقت نفه لم يجد بدأ ايضاً من اتخاذ التدابير للتقرب من الحلفاء * 

ولفد استطاع رومل بعقله المتزن. وبراعته الفائقة؛ ان يركب هذين الجوادين 
التنافرين معأ قي وقت واحد ! فن الناحية الحربية يذل اقصى ما في وسعه لاحياء هم جلوذه 
وتقوية روحيم المعلوية تي الجبهة الغربية. ليحولوا دون نزول القوات الفازية. ؟ انه كان 
أ لتدعم الاستحكامات الضعيفة في حائط الاطلنطي ٠‏ ولهذا اعلن في اوامره ان 
خذا الحائط. سيكون منيعا لا ينفذ منه غئ: فصدقه حتى قواد الحلفاء انفيم ٠‏ #”* 


"01 


وحينا افلح الحلفاء في انزال قواتهم. ظل رومل يقاتل قنال الستبيت ليلقي بالغزاة الى 
سحر. » يسعدهم عن الساحل ٠‏ ولم يكن في وبع اي انان مطلق الحرية في تصرفاته ان يفعل 
حير - فعل روملء رتم القيود الكثيرة التي احاطت به ٠‏ وكذلك ل يكن في وسع اي قائد ان 
بمر:. نه للخطر اكثر مما فعل رومل: فقد وضع كل ثقته وامله في الجيش» وم تكن قيادته 
شم التردد قطء بل كان حاسم حازماً ٠‏ ورغ انه كان حريصاً داممأ على ان لا يضحي بجنوده 
فانه كان يلقي بهم في الهجات المضادة وكان يقول للاميرال روغه : لم ابعث في 
بي الى الموت المؤكد. كا افعل اليوم !» 
نفذ رومل تنفيذاً تامأًء كل ما وعد به في اجتاعه بالدكتور شترولن في شهر شباط 
هشين التفرير الذي بعث به الى هتلر في ؟٠‏ حزيران عن الموقف قوله دان الامور تحرجت الى 
فعبى حد. وان التفوق الجوي للحلفاء ل يدع الا املا ضتيلاً في الحيلولة دون هزية الالمان !» 

وني 17 حزيران تمكن رومل من الاجتاع تلر في سوامون طبقاً لذلك الاتفاق أيضأء 
افدكر له أن «الموقف يقتضي اما الاستلام والتقدم لطلب الصلح, واما اتخاذ خط للدفاع وراء 
٠‏ ولا رفض هتلر ذلك؛ أخذ رومل وفون رونغتدت يتداربان معأ مألة عقد الحدنة 


لغربية ! 


آخر رسالة لرومل 


وأخيرأ ارسل رومل آخر رسالة له الى هتلر في يوم ٠5‏ تموزء ولكنه جرح قبل أن 
يتلقى الرد عليهاء وقبل أن يتخذ الخطوة الحاسمة للاتصال بقواد الحلفاء وبذلك يكون رومل 
قد وقي يما وعد به كله. أللهم إلا في هذا الاتصال ! 

ولقد أيدى رومل مرة اخرى مرونته وجلده وحيويته» فالبارون فون ايزبك المراسل 
الحرني المشيور. والذي نجا هو الآخر من الوت بأعجوبة: والذي كان يرافق رومل» لم يأو الى 
مقر القيادة إلا في ١‏ تموز ليكتب شيئاً عن رومل» وقد زار رومل في متشفى فينيه يوم ؟؟ 
نموز. وكان رومل جالساً على حافة السرير ٠‏ ول يكد رومل يراه حتى قال له : «انني مسرور 
لرؤيتك ٠‏ كنت أخفى أن تكون الطبيب ٠‏ فانه لا يأذن لي في الجلوس على هذا النحو !» 
واضاق الى ذلك قوله : «انني على يقين الدكتور يرى انني ميت لا محالة ولكن ليست 
أية رغبة في أن أموت ٠‏ وخير لك أن تلتقط لي صورة !»» ثم نض رومل وارتدى سترته 
لسكرية فوق البيجاماء وجعل فون ايزبك يلتقط الجانب الأيمن من وجهه. ذلك الجانب 


زننا 


لدي , تحطمه الجروح واخطار القثال ٠‏ ثم قال رومل : هفي استطاعة البريطانيين أن يروا أجم 


م تخطموقي بعد ٠»!‏ 


تم راح رومل يتحدث الى فون ايزبك في صراحة؛ فيا كان قد حدثه عنه يوم ١١‏ تموز, 
يي بعد أن أرسل الى هتلر تقريره الذي انذره فيه بأن المائيا خسرت الحرب ويقول فون 
0 رومل شديد الأسف. ولا سها على الفشل الذريع الذي مني به ملاح الطيران 

وم يشأ أن يذكر رومل شيئاً عن محاولة الاعتداء على حياة هتلره * 


أيضأ كل من اشبيدل وزوجه. بمد أن جرح ببضمة أيامء فوجدا! أنه قد 

يحلق لحيته بنفه؛ رن مرضه ! ٠‏ ول يكد الطبيب الذي يحمل رتبة فريق يطلب 
فى روصل أن يلتزم الهدوه. حتى ثار رومل في وجهه قائلاً : «لا تقل لي ما ينبغي أن أعمل وما 

لا ينيقي ان أعمل؛ فانني اعرف ما استطيع عله !ء وكان الاميرال روغه 1 
له .+ وقد.روق أنه ذهب اليه يوم واخبره.بائةاقراً كتنابا انمة «التقق» تحدث فيه كيلرمنان 
مؤلغه. عن بتاء نفق يصل اوربا بالولايات التحدة؛ وكان رومل كالعهد به يبدي اعجايه هذا 
ن من التفكيرء ولا عل الحديث «عا بعد الحرب»» 5 انه كان شديد التأثر لارتفاع الد 
رتفاعاً هائلاً. واتخفاض الجزر انخفاضأ كبيراً على ساحل بريطانياء واعرب عن رغيته في أن 

يدرس باهتام مشروعاً لاستتباط القوى من المد والجزر لاستغلاها * 

وليس ادل من هذا على ان رومل كان في تلك الفتزة تواقاً الى القيام بأي عل ففيه 


ينفى وكنه يه 


يريد محاكة الفوهرر 


وكن رومل يتحدث مع الاميرال روغه عن المؤامرة لاقصاء هتلر في صراحة تامة ٠‏ 
ن يقول له .»ان حتلر هو الغيطآن:عسأة افانانا نجمل مه بظلاً أواغهيباً ؟ »عب 
يقبض عليه الجيش. ويقدمه لمحاكة. فان اسطورة هتلر ستظل عالقة: باذهان الشعب الالماني 
دون ان تنكثف ادرارها. مالم يطلع الشعب الالماني في الوقت الناسب على حقيقة هذا 


وغه ٠‏ «انني كنت اخشى على حياة روملء وكنت آمل ان يكون 
ن. على اني لم اجد لدي الجرأة الكافية لكي احدثه في شئ من هذا !» 


ويقول الامير 
وقوعه في ايدي البريطا 


ظظ 


وف الشامن من شهر آب اصر رومل على ان ينقل الى بيته في هرللفن: رنم معارضة 

فور رايسن كبير اطباء مستشفى فينيه: والدكتور شيننغ أحد اطباء القوات الالمانية في 

وتقول زوجة رومل : «لقد أصر رومل على الا يقع وهو متخن بالجروح في ايدي 

أ ٠‏ وقد صحبه الطبيبان الى البيت؛ وتركاه في رعاية البروفسور البرخت والبروفور 
اننوك من جاممة يتنه + 

وكان الاول اخصائياً في تشريح الدماغ ٠‏ فلما فحص جراح رومل قال ٠‏ «ان انساناً 

ذ هذه الجروح !» واضاف الى ذلك ؛ انه يفضل أن ينقل رومل 


وعلى عكس ما كان متوقعاً التأمت جراح رومبل برعة غريبة: وأخذت صحثه 


تتحن يوما بعد يوم ٠‏ 


بعد فشل المؤامرة 


وما أثار عجب زوجته ان أحدأ من زعماء الرايخ» أو قادة الجيش لم يكلف نفه مشقة 
السؤال بالتليقون عن صحة رومل» ولعلها لم تكن تدري في ذلك ما يدعو الى العجبء ولايد انه 
ارتاب في الأمر. وتذكر آراءه ومقترحاته التي أدلى بها الى هتلرء وما اهمه هذا به من انه «من 
دعاة الهزية, ٠‏ 
ليلة ١؟‏ قوزء حيما تبين ان محاولة الاعتداء على هتلر قد فغلت. وان هتلر ما زال 
على قيد الحياة يصدر أوامره» دعى الجنرال هيغريش فون اشتيلبناغل الى لاروش غيونء لمقابلة 
الفيلد ما كلوغه. وكان هذا على عام بالمؤامرة؛ وان لم يشترك فيها ولو انها جحت 
لصرح باتصاله بالمتآمرينء ولذهب الى الحلفاء فورأ متقدماً بشروط الهدنة * 


وشد ماارتاع فون كلوغه حين عل ان فون اشتيلبناغل أصدر أوامره في باريس قبل ان 
ى اليه. باعتقال رجال الفستابو وفرقة الدفاع وسرعان ما صرح لاشتيلبناغل بانه لا 


في الخطة المتفق عليها ٠‏ وبعد مناقشة حامية بينهاء طلب اليه أن يعود الى 


باريس. وأن يطلق سراح رجال الغستابو وفرقة الدفاع ! 
ولعل قائد فرقة الدفاع كان على استعداد لان يسكت على ما حدث؛ وان يتستر عليه؛ 
فقد ذكر ان تلك الاوامر التي أصدرها اختيلبناغل لم تكن تعني اكثر من تدريب المعتقلين. على 


يننا 


فى دلف الى اللهر. ونزل فيه بتوبه السكري. تم اطلق 


إرماض بطل .نفه فأضان عيكيهه ول يكد الدائق:سبعصوت الظلق الشاري. حتى .سارغ 


ى 


قاقد التتحرء وقلنه قناقن لوعي الى ,متعفى اقزدون .+ يك أجريت للهاجراعة غياجلة 


اتداهد الى الأيذ لحي عوينه > وحينا يدا يعر وعيه عقب الإراعتة كان ابم زول 


اغباره الى القّة 
أخباره الى الغتابو في 


بىء بييا يؤكد اشبيدل أن رجالا من الفتابو وقرقة الدفاع كانوا حول سرير استيليناغل 


التحتقر ويقة ملسو ريك 8193 اه مايق حت كزيل ني اتوم لمر قناقن 


نا 


سيو 


ٍ الفصل الحادي والثلاثون 
شبيدل ورومل يعملان 


اعتقال شبيدل ‏ رومل هيدعى الى برلين 
رسولان يستجوبان رومل 


لى بع هادئة في هرلنفن لم تنخللها الا زيارات البروفسور البخت 
ره عظياً يتقدم صحة رومل. واستطاعته ان ينهض من فراشه؛ وان يجلس في 
ه في بعض الاحيان ٠‏ 


11 
عضت على رومل اسابيع 
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يه تحت اشعة الثيس. ويخرج 

وم يحدث في قترة تقاهته هذه أي شيء غير عادي؛ الهم الا حادثة طريفة هي ان 
با حول ان يتلل الى بيت رومل عبر نفق يفضي الى احد الخابئ الني انغئت للوقاية من 
هد ذلها شعر به الحارس واطلق عليه النار فر هاربا ! 


أحد أهتاماً كبيراً هذه الحادثة ٠‏ فقد كنت المانيا في ذلك الحين: صيف سنة 
وأسرى الحرب الهاريين. والعمال الاجانب * 


8؟: ملآى بعناصر غاية في الغرابة من المهاجرين» 

وفي السادس من شهر أيلول؛ استقبل رومل زائرأ لم يكن يتوقع زيارته. ذلك هو 
#قتزال اعييل الذي جاء ليهو ينه قد اففي من القيادة الى حينء وبأنه ذاهب الى برلين 
إلية. 


تغريراً عن لوقف للجارال غودريان: رئيس هيفة اركان الحرب في القياذة الالمائية 


لخن 


وقالت لي زوجة رومل ؛ «أن اشبيدل اخبرنا بأن كيتل وبودل كانا يتحدثان عن 
روعي علق اماي هين دعاة المزية. ثم طلب اليه أن يحذرها ٠‏ وم يشأ أن يذكر له ما هو 
كثر من ذلك مراعاة لحالته الصحية ٠‏ وظن زوجي أن كيتل وبودل يبحثان عن عن إنسان غيرهما 
سلاتهة يده الزوت: السكري ل[ لعي ؟ رأى ]تدكا ينه ها وقس اذا رفك 


ذاعة في المائيا في حديث اصابته دون أن تشيرا بثئ إلى هجوم العدوء ودون أن تتا 


إلا موخرا بنفل .5ه الفكك الع ةا القابرك:مقة رفة: أو .+ 
تنح للجنزال اغبيدل فرصة الشخوص بنفه الى برلين ليقدم تقريره الشار اليه ٠‏ 
القيادة الامانية خشيت:؛ لسوء فهمها شخصيته المتازة؛ أن يلك سبيل الفيلد 
مارشال فون كلوغه والجنرالان بيك وفون اشتيلبناغل ٠‏ ففي الساعة الادسة صباحاً طرق باب 
ل كع اس 1 مدجج بالسلاح ٠‏ وكان على 
ك الشابط أن يعود بالجنرال الطلوب؛ على عججلة عن لله | فيد الوقة 9ل تيل 
د ذلك؛ فاستطاعت زوجة اشبيدل أن تخفي صورة فوتوغرافية للجغرال ييك. 
كانت مناقة فى مكان ممق يقاعة الأستقبال: كا انها أفلحت في أخفاء اء بعض الاوراق الخاصة 


أل اتسعارت وين عكالنك بالقطنار م حوائتة الميعة اق 


م الى سجن القستابو في شارع البرتس البرخت خت ! 

صياح اليوم الشالي اتصل مساعد اشبيدل الشخصي برومل في هرلنقن وابلفه نب 

ل للقاجيئ ٠‏ ورغ أن رومل كان لايزال رسميآً في عداد القوادء فلم يبلغ اليه هنا 

على انه سارع الى كتابة خطاب احتجاج الى هتلرء وبعث به الى سب ديتريش 

رئيس فرقة الدفاع ليقدمه لمتلر ! وليس يدري أحد : هل اطلع هتلر على خطاب رومل أم 
لا. ولكنه على أي حال لم يرد عليه ! 


و 


فرض الرقابة على بيت رومل 


وني عصر ذلك اليوم انصل بزوجة رومل في هرلنغن بعض الاصدقاء تليفونياً. 
بأن تخصين مريبين شوهدا بالقرب من النزل, يخاولان التلل اليه: وكانا دنا متها أحد 


ا 


1] 


ل 


وتونى الدنجر مراقبة هذين الشخصين فلاحظ في منتصف الساعة الرابعة مساء أن 
حدما يخي عينيه تحت منظار اسود. وقد كن في الغابة المجاورة على ربوة تشرف على 
بيت كا علم انما مزودان بجواز مرور بوصفها مهندسين من روغنبرغء ويزعمان بانها جاءا 


هرلنغن لأسمال حربية * 


وذكر أحد اصحاب الفنادق الصغيرة لسكرتير رومل أن للرجلين سيارتين تقفان بجوار 


ولا أن علم شترولن باعتقال اشبيدل؛ تجثم مخاطرة الجئ من اشتتغارت الى بيت رومل 
في هرلنغن: فوجد البيت محاصاً بالحراس؛ ووجد رومل حزينا مرتاعاً الى حد ماء وهو يشيد 
اليه أن يتحدث همساًء فقد يكون الفستابو وضعوا جهازا في البيت لتسجيل ما يقال ٠‏ وكان 
على مكتب رومل مسدس ٠‏ وقال له رومل : «اني لا اخشى الانكليز والأمريكيين» وافنا اخثى 


الزوين والأران فعظ ا 


ثم عرض رومل على شترولن صورة من الرسالة التي بعث بها الى هتلرء وتذاكرا ما 
يكن لاتقاذ اغبيدل ٠‏ وكان رومل قد اتصل بعد ذلك بالقيادة العليا للجيش؛ ولكنه لم يتلق 
منها رداً بل لم تعن بابلاغه أسباب اعتقال رئيس هيئة اركان حربه ! 

وتلك هي آخر مرة رأى شتروان فيها رومل على قيد الحياة ٠‏ فقد حدث بعد ذلك 
اتصلت زوجة رومل باشترولن؛ وطلبت اليه إلا يمن الى البيت لزيارة رومل هرة 


اخرف. خشية الغستابو ! 

وبعد ذلك بأيام جاء الى بيت رومل زائر آخر هو صديق قدي له من زعماء حزب 
النازي في او 1 ٠‏ وفيا هما يشربان الشايء قال لرومل بعد أن تحقق ان ليس هناك من يخثى 
رئيس فرقة الدفاع في اوم قد حدثني غير مرة بانك لم تعد تثق في امكان النصر على 
الحلفاء. كا سمعت منه انك تسرف في انتقاد هتلر» والقيادة الالمانية العليا !» 


ولاحظ منفرد بن رومل؛ ان اباه كان يتحدث مع صديقه الزعم النازي دون أي تحفظ» 
وانه صاح في دهشة وسخرية قائلاً له عقب سماعه ذلك الحديث منه : «أي نصر تعنيه ؟ لماذا لا 
تنظر الى الخريطة ؟ لترى موقفنا الآن وقد أحاط بنا البريطانيون والامريكيون والروس ؟! 
لا ٠:‏ لا ٠١‏ ان التحدث عن استطاعتنا النصر بعد هذا كله. ليس اكثر من هذر وهراء !» 

ونا تحدث الزعم النازي عن هتلر صرخ رومل مرة اخرى قائلاً : «اللعنة على ذلك 


الابله !» 


للها 


وقد طلب اليه.لك الزعع النازي .ان يتحفظ في كلامه. ويلزم جائب الحنذر وقال 


ليجب الا تقول كلامآ كيذاء'فلن عضي وقت طويل حتى يكون رجال 
م يكونوا وراءك الآن ! 


وهناك قصة رواها صحفي ايطالي وقال فيها : ان ذلك الزعي النازي الذي زا 


من ثلاثين صفحة. ضله كل الحاورات التي دارت بينه وبين رومل: ثم سلله 


وهذه القصة لا يصدقها آل رومل. وذلكَ لان ذلك ازعم النازي» جين يه بعد كلك من 


لندن. حيث أمضى بضعة اشهر مع متقرد بن رومل في أحد معسكرات الاعتقال 
وأكد له اثه على يقين من ان اباه قد اغتيل: ثم مات ذلك الرجل أخيرأ في مسكرات 
مريكية فلم يتن لاحد استجوابه في هذا الشأن 

تكون القصة صادقة ٠‏ ذلك لان اتقفان التظاهر 
التي عرف بها كبار الجواسيس الالمان ! 


ان 


عل اللا امداق بلا 
بالمودة والاخلاص. كان في مقدمة الصقات 


رومل يدعى الى برلين 


وبعد شهر, أصبح رومل قادراً على أن يقود سيارته بلفسه. وان يذهب بها الى تيبنئن 
٠‏ وكان عليه ان يواصل ذلك حتى اليوم العاشر من شهر تشرين الاولء ثم يذهب الى 
جاع ٠‏ ولكن حدث قبل هذا يثلاثة ايام أن جاءته رسالة تليفونية من الفيلد 
كيتل يستعجله فيهاء ويبلغه ان قطاراً خاصاً أعد لنقله في مساء اليوم التامع من 
أول ٠‏ قاتصل رومل تليفونياً بالبروفسور الترخت ليؤجل علاجه؛ وذكر له انه دعي الى 
ولقد نصح له البرخت ؟ نصح له الدكتور اشتوك بتجنب القيام بأية رحلة طويلة: 
الى الدنجر أن يتصل تليقونياً بكيتل ويبلغه هذا ٠‏ 

وتقول زوجة رومل : كان الذي رد على الدنجر هو الجنرال بورغدورف, وبعد قليل 
جاء رومل فض الى تلك الحجرة وبقي الدنجر معي ٠‏ كد ا 0 
بورغدورف ان يبلغ كيل نصيحة الاطباء له بتجنب السفر مراعاة لحالته الصحية ٠‏ 
استوشحه جلية الأمر وسأله : هل يمكن ارسال ضابط لمقابلة الارغال كيتل ؟ ٠‏ فاجايه 
بورغدورف بان هتلر قد اصدر أمره الى كيتل بانه «يجب مقابلة رومل عاجلا لمباحثته في شأن 


ملصيه الجديد !» 


يننا 


ا ا#ا#كلتتكت353-”08“كتتتكثثا 


» يكن رومل يتوقع ان يعين في متصب أخر. بعد الذي حدث بينه وبين حتلر ٠‏ ثم 


في استطاعته ان يقوم باعباء قيادة جديدة تتقرق بضعة اشهر اخرق ! 


يذكر لزوجه ثيئاً. رغ ان الخوف كان قد ذهب ها كل مذهب يعد 


بيمل +: وكا متفرد قد عاد الى بطاريته.صباح :ذلك اليؤم + 


عع ةيوان 


ينلقى رومل كامة من برلين ٠‏ وفي الحادي عشر من شهر 
ليلته عنده + وقند سهرا 


كرون اول عام اليه لازال ووه اليتتاول سمة طعا المغاة ون 


* وذكر له رومل ثبأ الأمرالذي صدر اليه يالذهاب الى 


يريج واه نولا أ على مشورة الاطباء واضاف ال ذلك قوله::.مان اذهب الى برلية 


بن من أنم سيقتلونه في الطريقء ثم يزعمون بان موته طبيعيء أو نتيجة 
ما الكعور بيجلكة رع ذلك بوث :1ه 


لثالث عشر من شهر تشرين اول جاءت رسالة تليفونية من اشتتغفارت ٠‏ وكان 
والدغير خارج البيت».فتلقى الرسالة أحد الإنود فطلب .اليهااق يخير الفيلد مارغال 
وم بن الجترال بورغدورف سيصل الى هرلنفن عند ظهر اليوم التاليء وسيكون برفقته 


ل بورغدورف معيناً منذ 7٠١‏ موز الماضي بالبحث عن الضباط الذين ساهوا 


٠‏ ولغل هذا سبب الوجوم الذي اعترى رومل؛ حين علم بأمر تلك الرالة 
لتلتوئية ٠‏ وقد لاحظ الدتجر اثة عزف عن الحديث الا للضرورة ٠‏ وحب أن صته للتفكير في 


ليه لاند ان يكون للمباحتة والتشاور في هذا الأمر ! 


حة التالي وص جاتو نتنار الماك جنال لجازة علتيا اباه قد 


كج عنصي جديد 7 
ولاحظ متفرد أن اباه يبدو مهموماً على غير عادته؛ ول يفته ان يلاحظ تجلد ايه 
معه في شئونه الخاصة؛ وعن مستقبله ٠‏ وكان رومل 


ك. لكي يتحدث 


يريد من ابئه ان ب 


ن طبيبا لا جندياً ٠‏ وم يعد رومل وابنه الى البيت الا في الساعة الحادية 


عشرة صباحا ! 

وعند الظهر تمامآ حضر الجنرال ٠‏ بورغدورف وميزل ٠‏ ومعها المقدم ايرنجر. وكانوا 
يركبون عربة خضراء يقودها سائق يرتدي الزي الاسود الخاص يفرقة الدفاع «5.5. ٠‏ 

واحسن رومل استقبال ضيفيه وقدم لما زوجته وابنه والنقيب الدنجر وبعد لحظة 
اعرب الجترال بورغدورف عن رغبته وزميله في حديث خاص مع رومل. فنهض هذا واقتاد 
الجترال بوغدورف وتيعها ميزل الى حجرة في الطابق الاسفل من البيت ٠‏ وصمدت زوجته الى 
حجرتها + 

وقبل ان يغادر رومل الحجرة مال الى النقيب الدنجر وقال له :٠هيء‏ الاوراق وجموعة 
الأوامر والتقارير, التي كتبت عن الموقف ابان القتال في نورماندياء ٠‏ 

وكن رومل يظن أن الجنرالين جاءا ليستجوباه في شأن الفزو ٠‏ وكانت الاوراق الني 
كتبها الدنجر مهيأة تقاماًء وقد ظل الدنجر يتحدث خارج البيت مع المقدم ايرنجر: في حين 
ذهب منفرد لتلوين يعض الخرائط التي طلبها ابوه ٠‏ 

وبعد حوالي ساعة غادر الجنرال ميزل حجرة الاجتاع؛ ثم تبعه بعد دقيقة أو دقيقنين 
الجنرال بورغدورف ٠‏ 


وصعد رومل الى زوجه في حجرتها ! 


ثلفا 


الفصل الثاني والثلاثون 
يتجرع السم بدلا من الحاكة 


الوداع الأخير ‏ في السيارة ‏ اخت رومل 


م تكن زوجة رومل تتوقع ان ينتهي عاجلا اجتاعه بالجنرالين الزائرين» رسولي القيادة 
اليه ٠‏ وقد قالت لي : «لقد تملكتني نوبة من الدهثة والجزع؛ حين فوجئت بصعوده الي 
الأعلى بعد قليل ٠‏ وزاد في فزعي ان وجهه كانت تعلوه سحابة رهيبة مريبة من 
والكابة ٠‏ فصرخت : ماذا حدث؛ وما الذي اعتراك ؟ هل أنت مريض ؟ ونظر هو الي 
متجلداً وقال في هدوء : «لا فائدة من الجزع» لقد جئت لاودعك ٠‏ ولن بمضي ربع ساعة حتى 
اكون قد فارقت الحياة !» 


ومضت زوجة رومل تقص علي حديثه معيا في تلك اللحظة الرهيية؛ فقالت : «ومضى 
زوجي في حديثه فقال : انهم يرتابون في أمريء ويرون اني اشتركت في محاولة اغتيال هتلرء 
1 قائمة غوردلر تضمنت اسمي؛ بوصفي الرئيس الننظر للرايخ ٠‏ على انيلم أر غوردلر 
هذا في حياتي كلها ! ثم ثم يقولونء جرياً على عادتهم المألوفة : ان فون اشتيلبتاغل؛ والجنزال 
اشبيدل. والكولوئل فون هوفاكر. قد اعترفوا بأني كنت شريكهم في الؤامرة < وقد ذكرت لهم 
انني لا اصدق ذلك ؟ أن شيئاً من هذا ليس صحيحاه ٠‏ 


وحينا انبأها رومل بأنهم خيروه بين أن يقدم للحاكة أمام محكة الشعبء وبين أن 
يتجرع سبأء جاءوا به معهم مؤكدين ان نتيجته تظهر بعد ثلاث ثوان !» راحت تتوسل اليه 
وترجو منه أن يقبل الحاكة أمام يحكة الشعبء فهذه الحكة لابد ان تقتنع ببراءته ٠‏ 


يلها 


:. لا في لآ أعمن أن اعاء قثام الساتن نيس وَيَلك الأنو 
الوداع الأخير 


5 ر الحجرة جاء +متفرد: ابله مبتهجاً يكاد يطير من الفرح. 
خخصية ! وكان الجترالان ينتظران رومل ٠‏ فودع أينه ايف 
مجاورة: وتبعه ابله اليها ٠‏ وهناك طلب رومل من الجنني 


واليه الدنجر: قاما جاء هذاء وعم ما حدث. وجم ووقف جامداً 


غة ما تخئل ذلك العمت سوى أنين زوجة رومل؛ يلبعت من حجرها ٠‏ ول 
لدتجر بأقل زعا متها وشعورأ يهول اللصاب. ولكن الدغجر: ذلك الصفي الوفي 
إن على استعداد لأن يتلقي حذه الفجيعة باكياأ مولولا ! 


وكن الدنخر حاضراً حيما كانت أرملة رومل تروي قصة تلك الساعات الاخ 
جها. فصعد زفرة حآرة طويلة: ثم قال : «طالما قلت له : يجب ان تحاول النجاة 
بحياتك على الأقل. وطالما سألته-:لماذا لا تأخد ظريقتا مما هربا الى خارج :المانيا ؟ وذكرته 
بلمأرق الخرجة التي وقعنا فيها من قبل ثم افلتنأ منها ٠‏ ولكنه كان يقول لي لا فائدة من ذلك 


مديقي. إن الشوارع والثافذ جميعاً قد غصت بسيارات رجال فرقة الدفاع والفتابو ٠‏ 


وليس في انقطاعتنا أن نفادر البيت ذون أن تككون.مراقبي: ٠‏ 15 انهم وضصوا تَلِيقوقي تحتة 
لرائبة. فلا سبيل الى الاتصال يمقر قيادق فصلا عن العودة الى الميدان 1 
ودكر لدنجر انه أشار على رومل. بقتل كل من بورغدورف وميزل ٠‏ فرقض ذلك 
3 اليهها ٠‏ ثم لا تنس انها وعداني» اذا قبلت تجرح السم. 
ولديٍ أي مكروه. وأن يصرف هما معاش. فضلاً عن تشييع جنازتي رسمياء 
ن ٠‏ أها اذا أخترت امحاكة امام حكة الشعب. فأنت تعرف طبعاً ما سيحدث في 


ان أوأمر صدرت 


أ. صعد الدتجر زفرة حارة اخرق. وشرد بذهئه قليلا. ثم استأئف حديثه فقال 
ان رومل اذا اقتنع بثئ فلا سبيل الى اقناعه بالعدول عنه او مناقشته فيه ٠‏ وقد انهى حديي 


معه اعتئذ بقوله وهو يتخفز للقاء الجرالين المنلظرين : لقد حدثت زوج با استقر عليه 
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مح لنفي قط بأن يثتقني ذلك الرجل . يمي هتثر ‏ أنني م أدير ايه خضصة 


والآن: ويعد تمن سناعة على 


ويرى بعض المشأمرين الاحياء ان رومل 5 


مده عب. وبذلث كانت تتاح له فرصة يضرب فيها ضربته القاصضة لصالح الماتياء فيهمك 


حترتحطر ويقطح خططة 6 أن ظهون: روقل فى قفض الأهام كأن من يانه 


ن دومل كن عل التعداد لأن يضعى يروجمه وولدةة أو لؤاته كان في صحة 
| ن للك ملكا آخر غير هذا 


لوائه كان يعتقد امكان وصوله حيا الى برلين 


ل حوله الجدل والنقاش: واخثلفت فيه الأرا 


لى أية حال : يِخِبٍ ألا تسى ان.رومل كن غليه ان يختار في خلال ساعة واحدة ! 


في السيارة ١.٠‏ 


1 ال 5000 50 
ول حزم رومل امره: هبط الدرج ويرفقته الدنحر ومنفرد ٠‏ وكن الجنرا 


ة البيت ٠‏ ثم تقدموا جميعاً نحو السيارة: قركب رول أولأ وجلس في المقعد الخلقي + تم 


د بورغدورف وميزل ٠‏ وقد تركوا المقدم ايرنيرجر ليقوم بالترتيبات الاخرى - وأ 


تعدو الى خارج هرلنغن ٠‏ 


جمس وعشرين دقيقة؛ دق جرس التليفون في بيت رومل؛ فخف اليه الدتجرء فادا 


مد وقع ! فالفيلد 


عو القدم ايرتبرجرء من بلدة اولء قال للدغير : مان حادقاً 


رشال رومل حدث له نزيف دموي في السبارة ٠‏ وقد فارق الحياة» ٠‏ 


؟, قأحابه 


ولا لم يجب الدتجر يكلية ضاح ايرتبريجر به سائلاً : دقل تيع ما 
لجر متعمء لقد جعت 1ه 

فقال أيرتبرجر ٠‏ «ارجو أن تبلغ ارملة رومل اثني قادم فورأ الى البيت 

وصعد الدنجر الدرج ببطء يحمل نفسه حجلآء واتجه الى ارملة رومل ٠‏ وم يكن في حا 
فقد كانت تعلم سلقأ بكل شئ ' 


يننا 


ل ساعة. ممع صوت سيارة أمام الباب ٠‏ وتوجه الدتجر الى اللببات ٠‏ فاذا 


ر.. يظلب مقابلة ارملة. رومل ٠‏ 


دتجر : انا لا تستطيع مقابلة أحد الآن :1 


تبرجر على مقابلتها. ثم انطلق هو والدنجر باليارة الى متشفى اول. 


وقد ذكر لي الدتجر أنه لم يتا 


انفسه في تنك اللسقللة. فنالتفت: الى الاظيناء. ورجَالَ 
6 


لغستابو. وقال لهم : «كنت أحب أن أكون وحدي مع جثان رومل ؟» 


وكانت الدموع تناقط على خدي الدتجر. وهو يروي لي تلك القصة ٠‏ ذلك ان رومل 
لى مثله الاعلى في البطولة ٠‏ ولا شلك ان من الصعب ان 
: خلق ليعمل في أحد الدواوين الحكومية؛ قد اشترك في 
كثير من المعارك الحائلة ايان حربين عظميتين ٠‏ 


وقد كانت زوجته الميلة تبي ايضأ. وهي جالة تخيط بعض اللابس ٠‏ ان أحدأ من 


,ل يستطيع آن يمتاه 1 

وقي اثناء غيبة الدنجر. جاء العقيد كوتماني؛ قائد القوات الالمانية في اول الى بيت 
رومل قي هرلنقن وكان بالغ التأثن وهو يعزي ارملة رومل: رغ انه لم يكن يجهل حقيقة ما 
حدث ٠‏ وقد ذكر ها انه يعد ان نقل رومل الى االستشفى بلحظات؛ جاء اليه في مقر قيادته 
بان الفيلد مارشال رومل قد ماتء ثم امره بان يتولى اتخاذ 
الاجراءات الخاضة يجئازته الرمية * 

وفي الاء. جاء الدنجر. واصطحب زوجة روملء؛ ومنفرد الى المستشفى ٠‏ وقد اخيرهم 
اء هناك أن الجنرالين قد اتيا برومل ميتاً؛ وذلك في الساعة لوجي والدقيقة الخامة 
والعشرين بعد الظهر. وذكر لمم أيضأ انه بناء على أمر الجنرالين قد اعطاه حقنة منبهة للقلب» 
ثم اضاف الطبيب الى ذلك قوله : «ولكن دون جدوى !» 


جترالان بورغدورف» وا 


كبير 


حس الدتجر رغبة جاحمة في ان يقول شيئاً ولكنه اعتصم بالصبت ٠‏ واستطرد كبير 
«ان الأوامر قد صدرت اليه من السلطات العليا باجراء تشريح للجثة بعد 
لوفاة» ثم اقتادم جميعاأ الى الحجرة التي بها جثان رومل ٠‏ 


الاطباء فقال 


ليلها 


وقد قالت بي ارملة رومل «حبتا رأيت زوجي؛ الفيت على وجهه اتعاضا وكراهية 
هه لعمق / اشهدهما قط في حياته !, ٠‏ ولعل هذا الامتعاض وتلك الكراهية ما تزال باقية 


سه الوشضوح على قناع رومل حتى الان ٠‏ 


اخت رومل 


وف ماء اليوم التالي. الخامس عثر من ذلك الشهر. خرج أهل روملء لامتقبال اخته 
ستعدمث من اشكتقارت.-.وكاق. الاوامر :قد صدرت إلى الدر :بان يعت الى مقر القينافة 
كرية في اوم ليقدم تقريراً. فالتقى يم في الطريق ٠‏ وتقول ارفلة رومل : «كنا وقوفا 
خارج الحطة تنتظر اخت زوجي. وفجأة ظهر الجنرال ميزل. واقترب من سيارقيء ثم راح يعرب 
ن أسفه على فجيعة 
يده التي امتدت الي !» وذكر الدتجر : «أن الج 
أله : كيف كان وقع المصاب على تفسها ٠‏ قأجابه يقوله : «انها في السيارة خارج الخطة» ٠‏ 


في زوجيء. فاشحت بوجهي عنه دون ان اتحدث اليه. وتظاهرت بانتي 


ال ميزل سأله عن مكان ارملة رومل؛ 5 


وحينا رأت اخت رومل جئانه, لاحظت هي الاخرى امارات الخط والامتعاض 
المرقمة على وجيه تاماً كا لاحظت ذلك زوجته من قبل ٠‏ ولكن أحداً م يقل لهم حتى تلك 
لآونة. كيف مات رومل أو كيف قتل ؟! 

وحمل جقان رومل الى ' 


بيث وضع في الحجرة نفهاء التي اجقع فيه مح 
بن : بورغدورف. وميزل. ولف بعلم رسم عليه الصليب المعقوف. ولكن ابقي وجهه يلا 


وصدرت الأوامر ايضأ بان يكون الجثمان في حراسة ضابطين, فوقفا الى جواره. وقد 


ان ل نه حقة:؟ 


وعاد الجر 


لى برلين ٠‏ وبعد ان غادرا البيت؛ تبين الدنجر ان قبعة روملء» وعصا 
واوراته الخاصة؛ قد ققدت كلها من البيت؛ فاتصل تليفونياً بالجنرال بورغدورف 
: ان يعيدها اليه. وقد اعاد اليه القبعة والعصا ٠‏ أما الاوراق» ولا سها مودة الرسالة 


تى بعث يا رومل الى هتلر في الخامس عشر من شهر حزيران السابق. وكانت في جيب 


صدريته. فلم ترد اليه ! 


وقد قحل بورغدورف في آخر أيام القتال في برلينء اما الجنرال ميزل فهو ما يزال على 
قيد الحياة في المنطقة الامريكية بالمائيا ٠‏ 


1 


فنا 


الفصل الثالث والثلاثون 
تعازي الزعماء والشعب لاسرة رومل 


عملر ينهم كيتل ويودل بقنتل رومل ‏ يشيعون جنازة قتيلهم 


وجنت الى روفل صحيحة اما + 


أرملة رومل. حيفا 


يد هرة اخرى؛ ولو كان في قفص | 


إلى تلك امحكة لماع اقواشاء رقضت لأنها لا 


الأنيلر؟! 


وقد ال النظر فى قضية ميزل؛ وانتهى الأمر يحقظها لعدم توافر ادلة الاهام 
في سيف ١941‏ قدم الفترك تضيول ان الحافة ثانية موجب قائون استتصال شافة 


ولا كان قد امضى تلك الندة في التوقيف ققد اطلق سراح 


ق 


ية فح عليه بالجن عنتي 


8 الامان الجنرال بورغدورف بأنه سكير سفاح ما كان ينيغي له 


الا 


ووصف لي بعضيم الجنرال ميزل بقوهم : في أي عمل أو مشروع قذر دنئ. فتش في 
هناك بكل تأكيد ٠!‏ 


عمق اعماقه. تجد الجترال ميز 


وصرح لي الجنرال يوهان كرامر - أحد قواد الفيلق الافريقي - بأن اقصى اماتيه أ 


يضع يديه على الجترال ميزل 


وما كاد يذاع نبأ وفاة رومل حتى أخذت سيول البرقيات والرسائل تتوالى على أرماته 
مشاركة لها في مصابها الجلل ٠‏ وقد بعث اليها فتلر في السابع عشر من شهر تشرين الأول 


ببرقية قال فيها : 


«ارجو أن تتفضلي بتبول اععق أسفي. على فقند زوجك: ولا شك في أن امم روسل 
سيرتبط دائاً عارك البطولة التي دارت في غمال أفريقيا !» 

ويلاحظ أن هتلر في برقيته هذه أغفل ذكر أعمال رومل في نورمانديا. ولم يشر بثى 
الى الجروج التي اصيب بها عناك ! 

وأعرب الدكتور غوبلز في برقيته الى أرملة رومل عن شدة اسفه هو وزوجته ! 

وذكر يواكم فون ريينتروب. انه تأثر أشد التأثير حين سمع أن رومل قد مات «شاتراً 
بتلك الجروح البالغة التي اصيب بها أبان حربه في فرنا !» 

ثم أكد لأرملة رومل ان انتصارات رومل سيخلدها تاريخ تلك المرحلة العظية ! 

وحتى كسيلرنغ ‏ اعدى أعداء رومل في حياته ‏ كتب بعد وفاة رومل يقول : إؤ 
كثير من الاوقات لم اكن استطيع التفاهم والاتفاق مع رومل: 5 انه لم يكن يفهمني ٠‏ على اننى 
قد سورت بحق حين التندت اليه قيادة لما اها في الجبية الغرية. وذلك لأياني بالاهية 
الكبرى لخبرته الطويلة التي اكتسبها من قتاله ضد البريطانيين والأمريكيين ٠‏ فضلا عن اياني 
ن نشاطه الجم. وشخصيته الملهمةء وحاسته الادسة؛ وما اليها من مزاياه. كفيلة بأن تمكنه من 
الحيلولة دون وفوع الكثير من الامور التي نخشاها ٠‏ 


كا كتب الجترال بارا أحد القواد الايطاليين الممتازين - يقول : (سيعيش رومل 
داماً. حياً في قلوب الذين كانة لهم مثلي - شرف رؤبشه ٠‏ وسيظلون دائمأ رابطي الجأش. لا 

غيئا تحت وابل النوان *) 

واصدر الفيلد مارشال مودل. الذي خلف فون كلوغه في منصب القائد الأعلى للقوات 
الالمانية في الغرب. أمرا يومياً اشار فيه الى وفاة رومل. وقال : (ان رومل لمن أعظم القادة 


فذقا 


- الى قدرته على الحسم الخاطف للامور ‏ لجندي من أشجع الجنود؛ جرئ جرأة لا 
مت ه ٠‏ ولقد كان رومل دائًاً في خطوط القتال الاولى؛ يلهم جنوده القيام بأمال جديدة. 
من ل البطولة التي تضرب بها اروع الأمثال !) 


وكانت تعزية هملر لأرملة رومل. غريبة حقاً في ياها. ذلك انه بعد وفاة رومل بثلاثة 
اليها مساعده الخاصء ليبلفها ‏ نيابة عنه ‏ انه يعرف القصة كلهاء وانه روع بما 
ولا دخل له قيا اصابه زوفل 1 


وتقول أرملة رومل :لان مساعد.هان ذك لما من عندة: يعد أن.أدى رسالعه ان 
برك كل البراءة من دم رومل: وان ما حدث كان كله بتدبير كيتل وبودل !) 

وقد عاد ماعد هملرء فكتب من جبهة القتالء قبل أن يقتل هو الآخرء رسالة غريبة 
فيها : (أن نباية رومل كانت لهدف اسعى»؛ وان هتلر وهار لا دخل لما في تلك التهاية 

(0 


على أن مثل هذا الدقاع عن هتلر وهملرء لا يستغرب من امثال مساعد هملر هذاء ققد 
كان من المؤمنين بها كل الايمان * 

واذا صح ألا دخل لمملر في مصرع رومل: فهو نفه قد اعترف بأنه يعرف القصة كلهاء 
ولا غك في انه كان يعرف أيضاً ان كيتل وبودل لا يستطيعان أن يجروًا على قتر ومل؛ دون 
أمر من زعيهها هتلر ٠‏ وليس يصح قي الاذهان أن يحدث اغتيال ققائد ذي شخصية كبيرة مثل 
رومل؛ دون أن يستشار في ذلك مستشار الرايخ الاكبر ! 


والواقع أن المثولية الاولى في مصرع رومل» لم يوجد ما يحددها ام في المانيا النازية 
كلها. نظراً الى أن الأوامر التي كانت تصدر عادة شفوية: لم تكن تسجل على الورق ٠‏ وايأ ما 
كان الأمرء فان اسرة رومل واصدقاءه؛ لا يرتابون فين اصدر أمره باغتياله ! 

وما يذكر أن كبتل وبودل لم يبعثا بأية تعزية الى ارملة رومل؛ ؟! ان سكرتير هتلر 
لخاص كان قد اقيل من منصبه بعد أيام. من ارساله اليها برقية هتلر لأنه لم يختها بعبارة 
اهايل عتلر) التقليدية ! 


يدنفا 


يشيعون جنازة قتيلهم ! 

من عشر من شهر تشرين؛ شيعت جنازة رومل ٠‏ وكان النازيون فيها 
يمشون في جنازات ضحايام في خشوع ٠‏ والواقع أن النازيين خير من 
كب والحفلات. للخداع والتضليل ! 

وقد أصدر حتلر أمره باعلان الحداد التام على رومل: عسكرياً ومدنياًء فكان على جميع 
الجنود في المنطقة امجاورة ان يغتركوا في الجنازة ٠‏ وقد حمل نعشه من البيت الى كنيسة «اولم» 
ملفوفاً بعلم كبير يعلوه الصليب المعنوف. وكان الحراس لهم يلبون الخوذ الحديدية: وقي 
ايدهم قفازات بيضاء ٠‏ وهناك في احدى القاعات الكبيرة التي كانت عخصصة للحفلات. وضع 
جعان رومل وقد جللت اعمدة القاعة كلها بالاعلام والشارات وباقات الغار ٠‏ وعلى النعش 
وضعت.عصا المارغاليّة الخاصة يرومل وخوذتة الخديدية وسيقه + 5 وضعت الاوتمة اللناعة الي 
احرزها في الحريين العالميتين على وسادة من المحمل ٠‏ وكان هناك اربعة من الضباط يحرسون 
ش. وكلهم يحملون شارة الفيلق الافريقي ٠‏ وظلوا كذلك حتى حان موعد الصلاةء نحل 
محلهم اربعة من قواد الجيش الالماني ٠‏ 

اما واجهة البناء. فكانت تبللها الاعلام ٠‏ وهناك في المبدان كانت سريتان من الشاة 
تنومان بعرض عسكريء. ؟ كانت هناك سرية من سلاح الطيران» واخرى من فرقة الدفاع ٠‏ 
وجوقة كاملة من موسيقى الجيش ٠‏ 

وعلى مداخل الميدان؛ وقف بضعة آلاف هن عامة الشعبء بينهم كثير من الفتيان 
والفتيات: ممن كان رومل مثلهم الاعلى في البطولة ٠‏ 

ودلهاك لمن ش اول : كبار الضباط من جميع اسلحة الجيشء ثم مندوبو حزب 
النازي. فكبار موظفي الرايخ» فحلفاء المانيا ٠‏ 


كامة هتلر في تأبين رومل 
وأخيراً. جاء الفيلد مارشال فون رونشتدت - أكبر ضباط الجيش الالماني ‏ ودخل مع 
اسرة رومل؛ فعزفت الموسيقى المارش الجنائزي. ثم القى فون رونشتدت كلءة باسم هتلره الفائد 
الاعلى للجيش. وقدم لها بقوله : (لقد دعانا قالدنا الاعلى الى هذا المكان لنودع الفيلد مارشال 
رومل» قائده الذي سقط في ميدان القرف] ٠‏ 


إنفا 


وح ان وجه فون رونشئدت بدت عليه علالم الشيخوخة, حين بلغ في الكلمة 
9 م د رسف الصبر والجلد الندين تلقى بها رومل ما اصيب به من الجروح على أيدي 
العد و وا ا ا 
' حمى فيها وطبس القتال؛ وكاد يتأزم) ٠‏ ثم أخذ يعدد بعد ذلك اعمال رومل في كلا 
قير . :«اض في الحديث عن المعارك التي خاض 0 في افريقياء منوهاً بالتقدير الذي 
شقن ل ع اعداؤه ٠‏ 
ومرفرن رونشتدت مرور العابر باعمال رومل في نورمائديا قائلاً : (لقد عل رومل 
يون :از, لاعداد خطة ضد الغزو ٠‏ وعندما بدأت المعركة؛ اشترك في القتال دون ان يقيم ادف 
إن للا قد يل يمن الاخطان) * 


ولفد ترازنت عناصر العراء والرياء في العبارة التي اختتم بها فون رونشتدت كامته فقال 
يتقف احلاص رومل لهتلر والنازي : (هدا الحارب الذي م يكن يشعر بالتعب في سبيل هتلر 
٠‏ لانه اشرب روح الاشتراكية الوطنية؛ هذه الروح هي الني اعطته القرة التي يعتز بهاء 
كنت عي الينبوع الاساسي لكل ما قام به من اعمال ٠‏ ان قلب رومل ملك لزعيه هتلر !) 


ثم وضع بين يدي نعش رومل اكليلاً من الزهرء قائلاً : (بأسم ادولف هتلر !) ٠‏ وفي 
لأثناء ذلك كنت الموسيقى تغزف النشيد الالماني المعروف (كان لي زميل )١‏ 

ومن تلك القاعة؛ تقل نعش رومل على عربة مدفع, تجرها احدى جرارات الشاق؛ 
بويتقدمها اكليل الزهر الذي بعث به هتلرء ووسادة من الخمل عليها اوسمة رومل ٠‏ 

وانتهى المطاف بالنعش أخيراً. الى المكان الذي تقرر أن تحرق جثة رومل فيه؛ ليذهب 
جر مصرعةة كرعاة حيقائة ».مخ الرايج ! 

وقد جاء الاميرال روغه في قطار خاص من برلين؛ لينوب عن البحرية الالمانية في 
الاتفال بضبيع عنازة. روطل + 

ول يكن روغه يعم شيئاً عن حفيقة الحال ٠‏ على ان الشك بدأ يساوره ٠‏ حيئا لاحظ 
اصطراب رونشتدت ٠‏ وسمع ما قاله عن اخلاص رومل لتلر والنازية ٠‏ ثم ازداد شكا في الأمر 
حين تخلف رونشتدت عن حضور حرق جئة رومل ! 


ان بين اللائي اشتركن في جنازة رومل : زوجة شبيدل. وزوجة شترولن؛ وزوجة 
فون نويرات ٠‏ ولا شك في ان اختراكين في الجنازة كان طرباً من الشجاعة والجرأة نادر الشال 


ف 


52 مثلا ‏ لم تكن تتوقع ان تراه حياً بعد اعتقاله والزج به في سجن الفستابو 
شاع البرخت. فقابا خرج من ذلك الجن أحد حياً من دخلوه ! 
ولقد فطن شترولن الى جلية الأمرء منذ اتصلت به ارملة رومل ونعته اليه ! 
وم يكن ثمة ريب في ان مئات من رجال الغستابو. كانوا منبثين خلف الجتازة. 
الرائي في ثيابهم المدنية؛ من الفتيان الذين بث رومل فيهم روح الفتوة ودماثة الاخلاق ! 


ولم يكن عجباً أن تممن زوجة شبيدل في حذرهاء فم ترد تحية شترولن ! 

على ان الاعتقال في مثل تلك الحالة كان يبدو غير متوقع؛ ولا سيا أن الذين كتبوا 
فصول هذه الأماة حرصوا على أن يخرجوا الفصل الأخير منهاء اخراجاً فنياً يجمع بين الوقار 
والاسى ٠‏ فكان الجو الذي ماد الجنازة منبئاً قي وضوح ان الجيع يكنون للفيلد مارشال الراحل 
وذكراه؛ اعمق التقدير والاجلال ! 

وفي اليوم التالي تقل رماد جثة رومل الى بيته في هرلنغن ٠‏ 

وتقع هرلنفن في واد تحف به الفابات ذوات الادواح ٠‏ وهي قرية ججيلة: ابنيتهبا 
بيضاء؛ وسقوفها راء. ويشقها جدول صفا ماؤه. وطاب هواؤه ٠‏ 

وفي الربيع: تبدو تلك القرية في أبى حلاهاء اذ تمتلى حدائقها بالزهور ٠‏ فاذا كان 
الوقت خريفاًء ؟ هو الشأن في ذلك الحين» فان اوراق الشجر تستحيل الى ما يشبه الذهب ! 

وهناكء في ناحية من القرية؛ كانت تقبع مقبرتها البسيطة المحاطة بالاغجار والازهار, 
تعلوها صلبان خخبية كتلك التي نشاهدها في مقابر الجنودء وعلى هذه الصلبان تفثت امماه 
ابناء القرية الذين ماتوا في افريقياء وكاسينو وريغا وبلغورد وغيرها ! 

اما الكنيسة التي تقرران يدفن فيها رومل؛ فيحيط بها سور شاهق ابيض؛ تبدو في 
اقناة تقو نازتة يناه + وقدخصسن جنانب مق :غننا الطناكلط لييكوق توق .روعل الاين في 
تلك البقعة الهادئة بين الآل والاصدقاء ! 


الفصل الرابع والثلاثون 
يحاولون اغتيال منفرد أيضاً ! 
شبيدل ينجو من الاعتقال ‏ هتلر يضع تمثالاً 


ليس امراً هين ان تسأل سيدة عن شعورهاء وهي واقفة امام قبر زوجها الذي اغتيل ٠‏ 
ولكني كنت اعرف أن الامر مختلف جداً فها يختص بأرملة رومل فألتها : (الم تحدثك نفك 
بان تفضحي امر اولئك المجرمين الذين اختطفوا زوجك العظم ؟) 


لقد جاهدت نفسي كثيراً حتى افعل ذلك ٠‏ وحيفا كان فون رونشتدت يؤبن 
القاعة الكبرى كانت نفسى تشتعل ثورة: وكدت اصرخ فيهم قائلة : (كفى ٠٠‏ انم 
ن) ولكن ما جدوى هذا كله ؟! لقد كان سهلاً على الفستابو ان يولوا بين كل كلسة 
اقولها وبين الاسماع؛ من حيث لا يشعر احد غيرهم ٠‏ وكانوا بعد ذلك قادرين على ان ينالوا 
من زوجي امام الرأي العام؛ وعلى اي حال كان زوجي قد ماتء وكان علي ان افكر في منفرد 


ابننا + 


زوجي في 


وسكتت أرملة رومل قليلاء ثم استطردت تقول : ققد يكون الأمر فما يختص بي أناء 
ليس ذا شأن في اعتقادي ٠‏ ولكن ينبفي أن تعلم ماذا صنعت السلطات الالمانية بأقرباء رومل 
الذين اعدموا بعد يوم 75 تموز, وينبغي ان تعلم ان منفرد كان على وشسك ان يغتال 
هو الآخر ٠‏ ان القوم على شئ كثير من المكر والدهاء ٠‏ ثم لا تنسى أن زوجي نفه قد تفاهم 
معي على ما ينبغي عملهء ولهذا كله لن اهاجم احداًء ولن اتحدث عن تلك المؤامرة الدنيئة؛ وما 
كان لي ان ابدل او اغير فيا قاله زوجي او اعتزمهء 
وهكذا مض كل ثئ وفقا لخطة موضوعة ! 


فقن 


احداً لا يدري غلى الد التحقيق ‏ م كان تلعمم فون رونشتدت وهو يلقي كته 


هل. ولاذا لم يحاول فون رونشتدت أن يتحدث الى أرملة روصل ؟ ثم لماذا 


بأسم هتلر 


نت نظراته الشاردة الغريبة؛ حين مر به كل من شترولن وفون نويرات ؟ 

ويقول شترولن : (ان فون رونشندت ل يعم الا أخيراً بالخطة التي وضعت للتخلص 
من رومل. ومن المرجح انه قام مكرهاً بذلك الدور الذي فرضوا عليه تمثيله. ذلك لآن فون 
رونشتدت جندي حق وجنتايان أيضاً. وم يعرف عله حاد عما كان يكثه لهتلر ولحزب النازي. 


من كراهية واحتقار !) 


ويمكن القول بأن الارتياب في حقيقة مصير رومل لم يكن عاماًء بل كان 0 

الخاصة العالمين ببواطن الامور ٠‏ أما من عار من الالمان خارج نطاق القيادة العلياء والدوا 

الداخلية لحزب النازي. فكانوا يعتقدون إن رومل مات مشأثراً بالجروح التي اصيب بها في 
الميدان: ومن هنا يبكوه مخلصين. ول يشغلهم عن التحدث بأثره ومزاياه» ما كاتوا قيه يومئذ من 
كرب عظم اتزلته هم قذائف الطائرات والمدافع المعادية ٠‏ 
هارقان من مدينة هايدهم: لم تكن لدي أية شكوك في أول الأمره 
شيعت الجنازة ببضعة أيام؛ ان لفت نظري أحد الأصدقاء الى ما اكتف 
أية رومل من الغرابة والفموض ٠‏ على انيلم اقتنع في ذلك الحين بان هناك ما يريب ٠‏ ذلك 
لأني رأيت رومل بعد موته. وكان وجهه هادئا تماماً ٠‏ وم تكن هناك اية علامة تدل على انه 
مات مقتولاً بالرصاص او بغير الرصاص ٠‏ ؟ افي كنت قد امضيت معه يوماً كاملا في هرلنغن, 
قبل وفاته بثلاثة أسابيع .وكان يومئذ قد ابل من مرضه؛ وبدا في حالة تمكنه من معاودة 
تغاطهزق) للينان ».وقد تمدة رمعي عن اطرب المظمى الآزل» و#نت:ذاكرعه تيف وغل مم 
قوتها فهو يذكر الأسماء. ويحدد تاريخ الحوادث والوقائع بكل دقة ٠‏ وادركت من خلال حديقه 
انه يتوقع أن يعين في منصب جديد, لآن هذا لا يوافق هوى غورنغ والقيادة الالمانية العليا ٠‏ 
كا صرح بأن المانيا قد خسرت الحرب, ول اسمع منه شى يدل على انه يخشثى على حياته او 
اسلامته ٠‏ 


وقد قال لي انقب 


وم يدرك هارتمان حقيقة الأمر الا من أرملة رومل وذلك في نيسان سنة 1145 


جندي أعرج في الميدان 
وفي اثناء ذلك كانت اسمرة رومل قد استأنفت حياتها العادية في ذلك البيت المنعزل على 


كفا 


سفح الل في هرلنفن ٠‏ وم يطرأ خلال ذلك أي ثئ غير عاديء أللهم إلا ما حدث بعد أيام 
من الاحتقال بجنازة روملء؛ إذ تلقت أرملته أمراً من القيادة الالمانية العلياء بارسال الجندي 
لذي كن معيئاً لخدمة رومل في البيت الى لليدان ٠‏ 


ان هذا الجندي أعرج غير صالح للخدمة العسكرية؛ اذ أطاحت باحدى قدميه 
ششية؛ 8 أن شظية اخرى جرحت صدره جرحاً بليغأ ٠‏ وكان هو الذي تلقى الربالة التليفونية 
في يوم ؟٠‏ تشرين اولء بانتظار قدوم الجنرالين بورغدورف وميزل لزيارة رومل ! 

وم يجد احتجاج أرملة رومل؛ بأن ذلك الجندي لا يكاد يستطيع السين فارسل الى 
ن بالقرب من براغ ٠‏ وكان لأرملة رومل صديق ذو نفوذ في هيئة اركان حرب الجيش 
ارب في جبهة براغ: فتتكنت بوساطته من اعادة ذلك الجندي الى بيتهاء ولكن القيادة 


وقد علقت أرملة رومل على ذلك الحادث قائلة في أسف خفي مرير: (لست أفهم تماماً 
معنى اصرار القيادة العليا على ارال جندي أعرج هريض برتبة تفر الى اليدان ٠‏ فقد يكون 
هذا للحاجة الماسة الى الجنود: وقد يكون لأن أرملة مثلي لفيلد مارشال ماتء لم يعد لها حق 
في ان يخدمها أحد الجنود !) 


تخاف على ابنها ويخاف عليها 


وفها عدا هذا لم يكن يضايق أرملة رومل أي شئ؛ حتى فطنت الى أن هناك رجلين 
من جنود فرقة الدفاع» يحومان حول بيتها متنكرين وقد بلغت بها الجرأة يوماً الى دخول 
حديقة البيت 

وهي تقول في ذلك : (لقد كان هنان الرجلان» يوليان الادبار كلما رأياني» ول أتحقق 

ان لما ائي قصد مئ ٠‏ وايا ما كان الأمر فانني / افقد اعصالي رغ توقعي ان دوري لابد أن 

يج آخر الأمر. حينما يفرغ القوم من اغتيال كل من يعامون بوفوفه على حقيقة لباية زوجي ٠‏ 
والحق اني لم أكن لاعباأ بأي خطر يتهددني؛ ولكني كنت دامة القلق على منفرد ولديه فلم يكن 
ثة اير من أن تحمل الي الانباء نعيه ذات صباح أو مساءء مع الاشارة التقليدية الى سقوطه 
صريعاً في ميدان الشرف خلال قيامه بواجبه العسكري !) 


لهذا 


ويقول منفرد : «الواقع انثي م اكن قلق على نفسي بقدر قلقي على حياة امي ٠‏ 
وصحيح انني كنت اعرف الكثير عن مأساة نهاية ابي؛ وانني كنت اعتقد ان القوم لابد قد فكروا 
فيا يمكن ان يدفعني اليه الشباب والماسة لابي. من الخوض في حديث تلك الأساة ٠‏ يضاف الى 
هذا ان قائد فوجي كان نازيأ متطرفاً. وكان يخيل الي دائأ انه لا يفتأ يمحدجني بنظرات تؤكد 
هذا المعنى في ذهني ٠‏ ولهذا اعتزمت ان القي بنفسي في اسر الامريكيين عند أول فرصة تسنح 
لذلك. عقب ما كان متوقعاً من دخوهم بلدة اولم!» 

وحدث يوم وبيها كان منفرد يشق طريقه الى خطوط الفرنسيين عند «ريدلنفن» على 
الدانوب. ان لحه حينذاك بعض جنود فرقة الدفاع الالمانية الارهابيين» وكانت الأوامر الصادرة 
اليهم تقضي باعتقال اي جندي الماني يجدونه خارج خطوط القتال دون عذر مقبول ثم شنقه 
عند أقرب شجرة ! 

ول يكن ألذ لاولشك الجنود القساة الغلاظ الاكباد. من مباشرة تنفيذ تلك الأوامر 
الدموية الفظيعة ٠‏ ولعل في هذا ما يكشف الغطاء عن سر تلك الجثث الكثيرة التي طالما 
شاهدها جنودنا مدلاة من اشجار الغابة السوداء» ومن الاشجار الاخرى المنتثزة في تلك 
الطرقات ! 

وم يشك منفرد. في أن مصيره في تلك اللحظة قد تقرر على تلك الصورة البشعة, حينا 
أنتوقفه اوليك الجنود وامسجويوة:* 

ولكنه تجا بمعجزة من ذلك المصير فقد صدق الجنود ما قال لهم من انه وقع في ايدي 
الفرنيين منذ قليل ثم افلح في أن يهرب منهم ! 

ويقول منفرد : «لقد كان سروري عظياً بنجاتي من القتل بأيدي جنود فرقة الدفاع» 
ولكن سروري كان اعظم حين عامت بنجاة امي أيضاأ ٠!‏ 


ولم يطل انتظار منفرد بعد ذلك؛ فل تمض ايام حتى وقع أسيرا ٠‏ 

وحينا علم الجنرال دي تاسيني انه ابن رومل؛ اكرم مثواه: وعينه في وظيفة مترجم؛ ثم م 
يكفه كل هذا الاكرام لذكرى رومل خصمه؛ فاخذ على عاتقه نقل اخبار منفرد الى امه ! 

وما يبعث على الدهشة؛ ان الدنجر لم يعرض له أحد بسوء؛ رغ الاعتقاد السائد بانه 
يعرف الكثير عن حقيقة نهاية رومل ٠‏ على أنه لم يسم من قضاء ساعات شديدة الحرج؛ قبل 
استلام المانيا ٠‏ 


ليلا 


ك يبدوعجيباً ان شترولن: استطاع هوالآخران يفلت من الاغتيال» أوعلى 


ويوان شترولن كان اشد دهاء وذكاء من الفستابو. او لعل القرائن ضده لم تكن 
ان اشتراكه في التآمر على اغتيال حياة هتلر, كان اشتراكا غير باشرء اي من 


كان محبوباً لدى اهل اشتتفارتء وكان معروفاأ لدى كثيرين من خارج 
ن هذا عما ادى إلى تركه وشأنه + 


شبيدل ينجو من الاعتقال 


ها الجنرال شبيدل: فان فرارة من الاعتقال يعد حقا احدى المعجزات ولا شك في ان 
هذه المعجزة حدثت بقضل ما عرف به شبيدل من علم واسع وحكة يالغة. وذكاء خارقء وارادة 
٠‏ وما الى ذلك من المزايا التي استطاع بها ان يتغلب على مكايد الغتابوء وتصرفاجم 


مع خصومهم ٠‏ 


ولا شك في ان امه كان في قائمة الدكتور غوردلر. فضلاً عن ان غوردلر نفه قد ادلىء 
تحت ضغط التمذيب. بكثير من الاساء الاخرى ٠‏ قلناذا لم يشتق الدكتور اشبيدل ؟ 

لقد اجابني هو نفسه عن هذا السؤال فقال ؛ «اعتقد ان سبب ذلك انني القزبت المدوء 
ناقغت كل شن معهم تقاشا منطقيا خالياً من اية عاطفة؛ واستطعت أن املهم على 
الاقتداع بانني لا اعبأبمصيري ايا ما كان؛ وبأن كل ما يعنيني هو الوصول الى الحقيقة ٠‏ وكانت 
اشد اللحظات حرجا حين واجهوني بالكولوتل فون هوفاكر من هيئة اركان حرب الجنرال 
غلباغل؛ وكتت قد سمعت بانه قد اعطى بعض العقاقير او عذب حتى ادلى بكثير من 
الاعترافات !» 


والمعروف ان الجنرال شبيدل حيفا كان في السجن لم ترفع عنه الحراسة لحظة من ليل أو 


ار 

ول يكن أحد ليتوقع ان يستطيع اشبيدل !قناع الفستابو بانه برك» ولكنه استطاع 
بتفوقه عليهم جميعاً من الناحية العقلية» ان يثير الريبة في أمر اعتقاله, بل انه استطاع ايضاً ان 
يجعلهم يشعرون بسخف تفكيرهم واجراءاتهمء وبذلك افلح في اتقاذ حياته؛ ولو الى حين ٠‏ 


م1 


وقد ذكر لي اشبيدل انه استطاع ايضأ ان يقنعهم «بان من المستحيل ان يكون لرومل 
اي يد في الحوادث التي وقعت في ١؟‏ تموز سلة 215144 ٠‏ 

ومهما يكن من قدرة شبيدل على الجدل دون خوف أو قلق؛ واستطاعته لذلك ان ينجو 
من كراهية هتلر له. فانه لم يستطع ان ينجي رومل من تلك الكراهية التي يكنها هتلر له ٠‏ 

ولعل هتلر لم يرد التخلص من رومل لاعتقاد بانه من دعاة المزيمة. بل لأنه كان 
مصيباً في كل ما رآه في افريقيا ونورماندياء في الوقت الذي ثبت فيه خطأ كل من يودل 
وكيتل ! 

ولعل هتلر يكون قد ادرك ان اعدام اشبيدل. وهو رئيس هيئة اركان حرب روملء 
قد يثير الشكوك حول تلك المهزلة الواضحة التي دبرت للتخلص من رومل ! 

ولقد أفلح الدكتور اشبيدل الفيلسوفء في احباط حبائل القضاء النازي طيلة سبعة 
اشهر. ولكن هذا لم يفلنه من سجن الغستابو لأهم لا يستامون أصام فرائسهم بسهولة؛ وقد 
ابقوه على أمل أن يجدوا الأدلة القاطعة على ادانته في يوم من الأيام ٠‏ 

وهكذا ظل اشبيدل حتى الاسابيع الأخيرة من الحرب» رهن التحقيق معه في امور 
اخرى. حامت حوطا الريبة في «اورناء على بحيرة كونستانسء وكان يقوم على حرائته جنود 
باغراف ضابط من شباط فرقة الدفاع» وكانت الأوامر التي صدرت الى هذا الضابط تقضي بأن 
يحول دون ونوع أحد من المعتقلين حياً في قبضة الحلفاء ٠‏ وهنا تجلت عبقرية اثبيدل 
العسكرتي فأرسل الى هذا الضابط؛ بالاتفاق مع حام السجن الذي كان صديقأ له برقية 
على أنها من هملر نفسه. يقول له فيها أن يتهياً لنقل المعتقلين الى مكان آخرء اكثر سلامة وأمناء 
وكان على الشابط أن يتصل بهملر تليفونياً فها بعد ليتلفى منه تعلهات اخرى ٠‏ لكن تليفون 
السجن كانت قد قطعت املاكه؛ فلم يكن امام الضابط الا أن يذهب الى مكان آخر ليتحدث 
في التليفون ٠‏ وفي فترة غياب الضابط خارج السجنء إذن حاكه لصديقه اشبيدل وعشرين 
معتقلا معهء بأن يهربوا ٠‏ 

وقبل أن يعود الضابط الى السجنء كانوا قد اختفوا لدى قس كاثوليكي رومافي ٠‏ 

ومضى الغستابو يبحثون عنهم ٠‏ ولكن المنطقة ما لبثت أن احتلتها قوات الحلفاء ! 


تاك إذن تاية قصة رومل ٠‏ 


وأرى لزاما على أن أعود الى الوراء بضعة اسابيع» لاتحدث عن اغرب لحظة في تلك 


ففي أذار سنة 1540 عندما أخذ العام يهوى فوق رأس هتلرء تسامت أرملة رومل رسالة 
بدربخ “ آذار ٠‏ وكانت هذه الرسالة من رئيس لجنة انشاء قبور الجنود الالمان وكان فيها ما 


«لقد اصدر هتلر الينا أمره بأن تقم نصباً تذكاريا للفقيد الفيلد مارشال روملء ولقد 
طلبت عدداً من المثالين ليضعوا تصمماً لهذا النصب ٠‏ وتجدين مع هذه الرسالة بعض هذه 
التصيات على انه ليس من اليسور الآن ان تقم نصبا تذكارياً أو أن ننقله ٠‏ وكل ما نستطيعه 
هو ع موذج لهاء 

«وبين الغاذج تشال يصور روسل على هيئة أسد يحتض, وآخر يثله في صورة «أسد 
يبي». وثالت يثله «اسدا يتحفز للوثوب»» وانتي افضل التصم الأخيى اما اذا كنت تؤثرين 
عليه الأسد الذي يحتضرء فلك ما اردت؛ وحيتئذ تنوم بالترتيبات اللازمة ».٠‏ 


«هذا وان الواجهة الرخامية يمكن انماؤها فوراء فلدي بذلك إذن خاص من الوزير 
البرت اشبير ٠‏ ومع أن النصب التذكارية: لا يمكن عملها الآن من الحجارة فقد رئى؛ نظراً الى 
حالة رومل الخاصةء ان من الممكن الحصول عليها وارسانا -» 


ولم ترد أرملة رومل على هذه الرسالة ٠٠‏ 


د 


الفصل الخامس والثلاثون 
ملاكرات. رورمل العرية 


خيرة ثلائين عاماً - كتاب المهجات البرية ‏ حاسته السادسة 


انتهينا قي الفصل الأخير من ترجمة كتاب «روبل» الذي ألفه أمير اللواء دزموند يونغ. 
وم ببق أمامنا إلا تلك الضية التي أضافها المؤلف الى كتابه أعني «يوميات رومل» نفسه وتقع 
هذه الضية في ثلاثين صفحة من أصل الكتاب ٠‏ 


ويقول المؤلف في تقديم هذه اليوميات : 


«بعد أن انتهيت من طبع هذا الكتاب وم يبق إلا ان يغلف؛ عامت من منفرد ابن 
رومل ‏ انه أفلح في الحصول على بعض مذكرات أبيه, التي كان قد أخفاها قبل موته حتى لا 
تقع في أيدي الغستابى ولا سها انها تتضن نقداً لاذعا لهتلر وللقيادة الأمانية العلياء + 

«وأزاء هذا طرت الى المانيا في اليوم التالي؛ حيث تمكنت في بيت رومل بهرلنفن من 
فحص جانب من مذكرات رومل او يومياته, ومن قصص المعارك؛ والتعليفات العسكرية؛ التي 
كتبها ا وأملاها في فترات متقطعة من اوقات فراغه أبان الحرب: وحينا كان نزيل مستشقى 
اتسبيرنغ في صيف سنة 1945, او خلال فترة ما بين تركه فيادة المعارك في تونس؛ وبين قيادته 
لجانب من الجيوش الالمانية في الجبهة الغربية »١‏ 


يييلا 


ولببت السطفنات الث اشقتها ان الكتنابة وقند التفرقت ثلاثين ,صفحة سوق جزه 
يبر ما فحصته من المذكرات والتعليقات التي تركها رومل؛ وهناك جانب كبير منها م انكن 


ميات .رومل افنية عسكرية كبيرة: قضلاً عن انها تكشف عن مواهبه 
الفذة في القدرة على التعبير السريع؛ مما لا يتيسر الا لمن اوتي عبقرية في القيادة الحربية وسرعة 
الحركة وحم الاموره 

مودلا ما ليوميات رومل من اهمية خاصة عند من يريدون دراسة الملة على ثمال 
» وانا لنرجو ان تظهر في القريب العاجل ترجة انكليزية لمذه الاكداس من المذكرات 
“قي وصف فيها رومل ماشهله من العارك وصفا موجزاً. ولكنه في الوقت نفسه دفيق كل 
الدقةء فكان مثله فيه ككثل الرسام الممتاز الذي يعطيك في خطوط قليلة صورة معبرة عن كل 
خصائص صاحها اسن التغبير ٠‏ 


خبرة ثلاثين عاماً 


وقد استهل رومل يومياته.بقوله : «ان اليدان الافريقي كان وحده؛ دون الميادين 
العسكرية الاخرى. الذي استخديت فيه الاساليب الحديثة في القسال» كا ان الصحراء الفريية 
كانت اول الميادين التي التقى فيها الحلفاء بالالمان» ؛ ٠‏ 

وني كثير من الاحيان يوجه رومل حديثه في يومياته الى القواد العسكريين. وينصح 
هم باتخاذ موقف دون سواه؛ وهو في هذه النصائح انما يصدر عن خبرة طويلة استرت منذان 
التحق بلواء الكاة الرابع والستين في التاسع عشر من شهر تموز سنة 1٠٠١‏ الى ان مات اي اكثر 
من ثلانين.عا. 

ويبدو طابع رومل الدرس او الاستاذ. في كتابة هذه اليوميات واضحاً جلياًء نهو 
يحرص.على ان ينبه القارئ العسكري أو المعنى بالشئون العسكريء الى بعض الامور العسكرية 
الدقبقة التى لا يفطن اليها غير الخبراء الممتازين 

وهو يقرران 0 قد دلت على ان الحم أو القرار الجرئ يوت خير الثمرات ٠‏ على 
انه يدرك فيقول : «ان هناك فرقاً بين الجرأة في العمليات أو التكتيكات؛ وبين المفامرة 
العسكرية ٠‏ 0 واحدة للنجاح؛ ولكن اذا قدر ها الفثل» 


لكا 


ترك للقائد قوات سلية كافية تمكنه من معالجة الموقف, والثبات على قدميه ٠‏ أما المفامرة 
لمكرية؛ فهي أما ان تقود الى النصرء واما ان تحطم القوة التي تستخدم فيها كل التحطيم» ٠‏ 

ولا يفوت رومل ان يعلق على مواقف خصومه من البريطانيين تعليقاً مبائرا يم عن 
فهم واضح للموقف ٠‏ 

ومن بين ثنايا هذه المذكرات يطالعنا رومل يتنبؤات تصور بها بدييته؛ مواقف اعدائه 
وما ستؤدي اليه هذه المواقف. وقد اثبتت الأيام صحة هذه التنبؤات ٠‏ 

ولقد افاض رومل في الحديث عن «تفوق الحلناء الجوي», وعن مدى أهية هذا التفوق. 
والنشائج العسكرية الهائلة التي ترتبت عليه؛ لا في الصحراء الغربيية حسبء بل في الجبهة 
القربية وكل الميادين أيضاأ ٠‏ 

وقد رأينا كيف كان سلاح طيران الحلفاء سلاحاً قاضياً مهلكا قبل فتح الجبهة '١‏ 
وفي أبان الغزو. بعد ان نزلت قوات الحلفاء في فرنسا ٠‏ 

وكان هذا كله مما تضنته التقارير التي كتبها رومل وقدمها لمتلر» وايده فيها بعض 
القواد الآخرين ٠‏ 

وبما ذكره رومل ان تفوق البريطانيين في اجو قد جمل الرياح تذرو كل الجهود 
الالمانية» وكل قواعد التكتيك التي وضعوهاء ولا سبيل الى مقاومة هجبات العدو الجوية؛ الا 
بالتفوق عليهم جوياً ٠‏ 


كتاب الهجمات البرية 


وبما يذكر ان هذه اليوميات قد عاون رومل على كتابتها وتنظيها كل من النقيب 
الدنجر زميله انخلص الوقي له وكذلك النقيب هاموت لانغ ٠‏ 

وهي تذكرنا بعبارتها وطريقة عرضها وتبويبهاء بالكتيب الصفير الذي اصدره رومل 
وبماه «الحجرات البرية». مدوناً فيه عحاضراته التي القاها في مدربة المشاة في درسدن: فيا بين اول 
تشرين اول سنة 1474 حتى ترك المدرسة في الثلاثين من أيلول سنة ؟155: وقد اودع رومل 
هذه الحاضرات خلاصة تجاربه الشخصية أبان الحرب العظمى الاولى» في بلجيكا وهضية ارغون» 
وجبال الفوج والكربات وايطاليا ٠‏ كا وصف فيه التكتيكات الصفرى» وصفأ بارعأء وزوده 
بخرائط تخطيطية؛ كم دسم فيه دروس التكتيك رما واضحاًء ولقد اصبح هدا الكيب من 


يننا 


ة في الجيش الويسريء الذي اهدى الى رومل ساعة ذهبية اعجابأ هذا الكتيب 

الممتاز حقأء رغ ضآلة حجمه ٠‏ 

وكان هذا الكتيب تقطة التحول في حياة رومل: ذلك لأن هتلر ما كاد يطلع عليه 
حتى اعجب بؤلفه. وادناه منه؛ وجعله قائدأ للفرقة التي تتولى حراسته ٠‏ 

فرومل هو ذلك الخلوق النادر الذي لا يرى: او الذي لا لون له ذلك الانان الذي 
تخصص في فن معين: وله عقلية «احادية» الاتجاه, او ذات اتجاه واحدء ومقصد واحد. وهدف 
بعينه ٠٠‏ رومل هو ذلك الجندي النظامي الذي لم تكن له أية متعة في الحياة ولا هواية قط. 
عدا فنه العسكري ٠‏ 

فم يقرأ رومل في حياته كلها كتاباً لا تم بالامور العسكرية؛ ققد حصر عقله في هذا 
الاب دون سوامة 000 هذا التضييق في نطاق التفكير قد جعل من رومل اننانأ 
محدود الذكاء او غبياًء ولكن الواقع يدل على 4 ذلك قاماً ٠‏ فقد ذكر لي الجنرال الدكتور 
فيل الفيلوف اللمتازن ان رومل لعله ل يقرأ في حياته كتاباً قط لا تم بالامور الحربية ٠‏ 


وحين سألتَ اشبيدل : الم يكن رومل غبياً بعض الشئ ؟ كان اشبيدل قند لق في 
وجمي قائلاً : كلا لم يكن غبياً ٠‏ ان هذا آخر شئ يمكن أن ينعت به ٠‏ 
وكان خير معين لرومل في تلك العمعة التي خاضها بتجاعة نادرة؛ وببراعة فائقة؛ ذلك 
الاحساس إلغريب او تلك الحاسة السادسة التي يسميها الالمان «الاستشعار بأطراف الأصابعه 
.اطناعومعم مكدعوم تلك الحاسة السادسة التي شهد له بها كل معاونيه وزملائه ورؤساله ٠‏ 


لمنلا 


الفصل السادس والثلاثون 
الصحراء القردية ا ميداق للتجارب 


ضرورة التشكيلات الآلية ‏ قواعد الحرب المقبلة 


يتهل الفيلد مارشال ارفين رومل يومياته بقوله : «ربما كان ميدان شال افريقياء اول ميدان 
شهد الحرب الحديثة» من حيث الاسلحة واساليب القتال ٠‏ فقد كنا في الصحراء الغربية نواجه 
تشكيلات آلية كاملة ٠‏ وكانت هذه الصحراء المترامية الاطراف: الخالية من العقبات الطبيعية» 
تفتح أمامنا أبواباً لا حصر لها في اهجوم والدفاع والحركة ٠‏ 


قفي الصحراء وحدها يمكن تطبيق قواعد الحرب الآلية» وحرب الدبابات تطبيقاً تامآء سواء في 
ذلك القواعد التي تعامناها قبل سنة 1575 أم القواعد التي جدتء أو التي يمكن اتخاذها ٠‏ ذلك 
لان ميدان الصحراء الفربية كان في الوقت نفسه حقلاً للتجارب ٠‏ فهناك في الصحراء. وحدها 
وقعت بحق معارك الدبابات؛ والتشكيلات الكبيرة المدرعة ٠‏ وحتى في الحالات التي كان النضال 
فيها بالغ القسوة, وحتى في الحالات التي بدت الحرب خلالها جامدة ساكنة؛ كا رأينا ذلك في أم 
مراحلها ابان الهجوم الذي شنه كننفهام وريتشي ف 
147 حتى الاستيلاء على طبرق» حتى ذلك الوقت ظلت الحرب هناك تعتمد اولا وقبل كل ع 
عل سرعة الطركة 1 


بين سنقي 114١‏ و19145؛ وفي صيف سنة 


دنا 


وهذا ولاشك شئ جديد من الناحية المسكرية ٠‏ ذلك لان هجومنا في بولندا وفي 
الغرب. كان ضد اعداء اعتندوا دائمأ في عملياتم المكرية على فرق المشاة غير الآلية, كا ان 
حريتهم في حم الامور كاتنت محدودة جداً. ولا سيا فيا يتصل بالانحاب ٠‏ ولقد كان اعداؤنا 
في بولندا وفي القرب. يضطرون في كثير من الاحيان ‏ لاهتامهم بقوات المشاة غير الآلية ‏ الى 
اتخاذ خطوات لا تجدي اطلاقا في تعويق تقدمنا ٠‏ فبعد أن اقتحمنا فرنساء كانت فرق مشاة 
العدو واقفة تحت رحمتشا. نلاحقها ونطاردها ونطوقها بقواتنا الآلية ٠‏ وفي اثناء ذلك كان 
احتياطي العدو مكرهاً على ان يلقي بنفه الى الهلاك بأيدي قواتنا المهاجمة. محاولاً بذلك أن 
يكسب الوقت, لتتكن قوات الشاة من الانسحاب؛ قبل أن يتم تطويقها وابادتها ٠‏ وطبيعي أن 
العدو كان يلجأ الى ذلك حين يكون في مراكز غير ملاٌة له من الناحية التكتيكية ٠‏ 


ضرورة التشكيلات الآلية 

ان فرق المشاة غير الآلية. لا تبدو قيتها ضد قوات العدو الآلية او المدرعة» الا اذا كانت 
في مراكز قد اعدت من قبل ٠‏ فاذا حدث أن اخترقت هذه المراكزء او طوقت واكره الجنود 
على الانحاب: فاتهم يكونون فرائس سائغة لقوات العدو الآلية وفي الحالات اليالغة الدقة 
والحرج لا يتطيعون الا أن يتشبثوا بمراكزم حت آخر جولة» لأن الانسحاب يحدت ارتباك 
هائلاًء نظرأ الى ضرورة استخدام النشكيلات الآلية لكسب الوقت» ولحاية مؤخرة الانحاب ! 

لقد عائيت أنا نفسي هذه الحنة خلال تقهقر قوات الحور من برقة في شتاء كل من 
ستتي 144١‏ و1140 وذلك لأن كل الجيش الايطالي في الصحراءء وجائباً كبياً من الانان 
الشاة. ومنهم الغالبية العظمى من الجنود الذين ستتألف منهم الفرقة التسعون الخفيفة: / تكن 
لدم وسائل للنقل والحركة؛ في حين كان لابد من تقل جانب من قواتنا على ناقلات تروج 
وتجئ هنا وهناك؛ بيفا كان على جانب آخر من قواتنا أن ينسحب افرادها ماشين ! 

على انه امكن؛ بفضل بساطة تشكيلاتنا اللدرعة» تغطية انسحاب قواتنا امام القوات 
البريطانية الآلية الني كانت تلاحقنا بعنف ! 

ويمكن ان يعزى فشل غرازياني؛ أولا وقبل كل شئء الى ان الجيش الايطاليه او 
الجاتب الاعظم منه. لم يكن مسلحاً بقوات آلية ٠‏ فكان ضعيف الحيلة امام القوات البريطانية 
الآلية كلهاء وان كانت هذه ضعيفة هي الاخرى ٠‏ فكان على الجيش الايطاليء على الرنم من 
وهنه وعجزه عن مواجهة البريطانيين» وفقده الأمل في احراز أي نصرء ان يرضخ للمعركة وان 
يتحطم من اجل حماية قواته من المثاة ٠‏ 


للها 


قواعد للحرب المقبلة 
ولقد ادت هذه العمليات الآلية الصرفة في حرب صحراء ليبياء وفي الاراضي المصرية: الى 
0 ام الاختلاف عن تلك القوانين المسكرية؛ والقواعد التكتيكية 
الاخرى ٠‏ وهذه القواعد أو القوانين الجديدة: ستكون أساماً لكل 
حرب مقيلة ٠‏ فالحرب في المستقبل لن تقوم الا على أساس واحد. هو التشكيلات الآلية ٠‏ 


تطويق عدو مزود بآليات تزويداً تامأ؛ وقي منطقة صحراوية صالحة لحركة وسائل 
2 التالية ب 


(أ) ان العدو سيكون في ارحب وضع تكتيكي يتصوره العقل؛ اذا ما وجهت النيران 
ضده من جميع الجهات ٠‏ وحتى عندما يكون العدو معرضاً لللنيران من ثلاث جهات: فنان 
موضعه سيكون غير حصين من وجهة تكتيكية ٠‏ 

(ب) عندما يم تطويق العدو يد هذا نقفنسه ‏ من وجهة تكتيكية ‏ عبرا على اغلاء 
النطقة التى يحتلها ٠‏ 
تطويق العدو؛ والمباشرة بتحطيه تدريجيء عن طريق عزله الى جيوب؛ لا يمكن ان 
0 واما يعتبر ‏ على العادة هدناً مير مياشر ٠‏ ذلك لأن 
القوة التي لم يمس كياتها التنظهي بأذى والزودة بالأليات الوافية؛ ان مثل هذه القوة سيكون 
ف نتموريها :فلك انسار 3 أي وقت كانء وذلك عن طريق تكوين حلقة دفاعية معززة. ويتم 
هذا بهولة اذا كان ميدان المعركة ملائٌأ لها ٠‏ 

وبفضل الاستعانة بالآليات سيكون قائد القوة المحاصرة في وضع يستطيع معه ان يركز 
جهده الرقى ضدتقظة عسينة: ليشق طريق ناته متها + وقذ. ليقت .هله القناعدة في حربة 
الصحراء الغربية عدة فرات 

ومن ثم فان القوات المطوقة لا بكن تحطيها الاعن طريق القيام هذه العمليات 
الثلاث : 


1 


(أ) عندما تكون القوة الحاصرة غير مزودة بالآليات: أو اذا تعطلت تلك الآليات عن 
الحركة بسبب نقص البترول؛ أو عندما تضم تلك القوة عناصر غير متحركة لا تستطيع الاستغناء 
عنها ٠‏ 


إللها 


(ب) عندما تكون قيادة تلك القوات رديثئة؛ أو عندما تتكبد خسائر في سبيل اتقاذ 
تشكيلات اخرق ٠‏ 

(ج) عندما تكون قوتها الحربية قد تحطمت ملفاًء واصبحت علائم الخور بادية عليها 
بوضوح ٠‏ 

فباستثشاء الحالتين أ و ب اللتين تحدثان على الدوام في ميادين اخرى من ميادين 
الحرب: لا يكن ان يشرع في تطويق العدو وتحطيه فيا بعد على شكل جيوبء الا اذا ارهق في 
حرب مكشوفة تجمله يقد صفة التاسك المنظم بين وحداته ٠‏ 

فامعارك التي جدف الى تحطم مقاومة العدوء ينبغي ان ينظر اليها على انها معارك 
ابادة ليس إلا ٠‏ اما المعارك التي تشترك فيها الوحدات الآلية: فان الهدف المباشر من الخطة التي 
يضعها القائد. يجب ان يكون ابادة الجيش المقاوم عن طريق خرب التاسك بين وحداته 
ومزيقها ٠‏ 

وتتطلب معارك الابادة. من الوجهة التكتيكية؛ ان يكون القتال على اوسع مدى ممكن 
من قابلية الحركة وسرعة التنقل والتغيير ٠‏ 


وتتطلب النقاط التالية اهتاماً خاصاً وهي :- 


() يجب ان يسعى القائد جهده الى تركيز قواته آخذاً بنظر الاعتبار الوقت والكان 
المناسبين» على ان يبحث في الوقت ذاته عن الفرصة اللامة التي يستطيع خلاها مفاجأة القوات 
المعادية بالهجوم وتدميرها في اوقات مختلفة ٠‏ 

(ب) تكون طرق امداداته بصفة خاصة معرضة للهجوم. حيث يجب ان تمر عبرها 
الذخائر والوقود وكل المتطلبات الضرورية لامعركة ٠‏ ولذلك ينبغي الاهتام بجاية هذه الطرق 
بمختلف الوسائل المكنة؛ والعمل في الوقت نفسه على تحطم خطوط مواصلات المدو. وقطع 
الامدادات عنه ٠‏ فالعمليات الحربية التي تقع في منطقة تموين القوى المضادة. ستؤدي الى تحطيم 
العدو وخسران العركة حال ٠‏ وم رأينا من قبل. فان الامدادات هي القاعدة الاساسية 
للمعركة؛ وهذا ينبغي ان تكون ححايتها وصيانتها مقدمة على كل شئ آخر ٠‏ 

(ج) ان قوى الدبابات هي العمود الفقري للجيش الآلي ٠‏ فكل شئ يعقد على 
الدبابات ٠‏ اما التشكيلات الاخرى فهي تجرد قوات ثانوية؛ وعلى هذا يجب ان تنج خرب 


الابادة ضد وحدات الدبابات المعادية في اسرع وقت ممكن. وعن طريق وحدات ديايات 
مهاجمة ٠‏ ا ينبغي على القائد أن يستعمل دباباته حتى آخر هجوم مستطاع ٠‏ 


يذييا 


يحب أن تصل .ننائج الاستطلاح الى القائد في اسرع ؛ وقت:متطاعء وان على 
إفائم بعد هذا ان يتعبذ القرآرات الباشرة و يسبل على يدع بالرعة للكفية + ذلك لآن 
سرعة حسم القيادة للامور هي التي تقرر مصير للعركة ٠‏ وعلى هذا فن الضروري لقادة القوات 
يكونوا قريبين من قواتهم جهد الامكان. وان تكون طرق الاتصال مع تلك القوات 


(ه) ان سرعة الحركة..وتحقيق التاسك بين وحدات القوى الحاربة. هي العوامل الحاسمة 
كل معركة..وفي لذلك تنطلب الاخقام الزائد:+ فكل اشارة تذل على وجود الأرتباك في 
التوات اغخارية قبي تلاقلها راقص سرع ة سخطاففة عن طريق أضادة عطي يلتك 

تحقيق القاسك بين وحدانها + 


(و) ان اخفاء القائد نواياه ومقاصده له اهميته العظمى؛ لانه بذلك يستطيع اعداد 
ل الملامة للمبائتة التى من شأنها ان تعينه على الاستفادة من الوقت الذي يحتاجه القائد 
سارح مجر وقد ة ال اتسيم رسائل اقتازنة والتضليل عل أعدلات الراعينا 
اند المعادي غير متيقن من وقت الهجوم ومكانه. وبذلك يضطر الى ان يتحرك 


(ز) والى ان يكون العدو قد ضرب واضطربت صفوفه؛ فان على القائد المهاجم ان 
من هذا الظفر الذي ثالهء وذلك بان يكر على العدو مجددأء ويدمر أكبر جزء 
المبعثرة. وهنا أيضاً تكون السرعة كل غئ في الموضوع ٠‏ فيجب ان لا تعطى 
للعدو ابة فرمة لاعادة تنظ صفوفه. وكا ان تعقيب العدو يتوقف على سرعة اعادة تجميع 
اتغوات المطاردة له. فان السرعة في اعادة تنظم وسائل الامدادات والقوين؛ من الامور 
الجوجرية“للقوات المباججة : 

اما بالنسبة لميادين التكنيك والتنظم فان النقاط التالية يجب ان يعنى بها عناية خاصة 


له المصاك 


(أ) يجب ان تكون وحدة الدبابات ذات قابلية كبيرة للمناورة قبل كل شئء وان يتزود 
لقائد الى جانب هذا بمدافع سريعة الاطلاق ومن ذوات المرمى البعيدء ذلك لان الفريق الذي 
بلك مدافع قوية. يكون سلاحه اكثر استدامة؛ ويستطيع ان يفاجئ العدو قبل ان يفاجاه 


ان المدرعات مع اههيتها. لا تكفي لان تعوض عن قوة الدفعية: ما دام ذلك التعويض 


إرلهنا 


سيكون على حساب قابلية المناورة والسرعة, وكلاهها من المتطلبات التكتيكية التي لا غنى 
عنها + 

(ب) ويجب أن تكون المدفعية هي الاخرى من النوع سل وذات قابلية كبيرة 
للحركة؛ فضلاً عن ضرورة تبيئة ككيات وفيرة من العتاد اللازم لها 

(ج) اما المشاة فيكن استخدامهم فحسبء في احتلال وضبط المراكز التي اعدت للحيلولة 
دون قيام العدو بمعارك خاصة:؛ أو لارغامه على دخول مثل تلك المعارك ٠‏ وعندما يتم تحقيق 
هذا الغرضء فيجب ان يكون في استطاعة قوات الشاة ان تتحرك بسرعة» فتثير تلك المعارك 
اينا شاءت؛ ومن ثم فان على تلك القوات ان تكون متنقلة ومزودة بالتجهيزات التي تعينها على 
اخذ مواضع دفاعية باقصى سرعة ممكنة, وفي النقاط التي لما أهميتها التكتيكية من ميادين 
المعركة ٠‏ 

لقد دلتني تجاربي العكرية على أن اتخاذ القرارات بصورة سريعة حاسمة: أوحم 
يؤق اطيب المرات ٠‏ وينبغي الا يغرب عن بالنا ان نفرق بين الجرأة في 
العمليات أو التكتيك: وبين المقامرة الحربية ٠‏ صحيح ان العملية الجريئة ليس امامها أكثر من 
فرصة واحدة للنجاح, ولكنها اذا لم يواتها التوفيق» تترك القائد ولديه قوات كافية تمكنه من 
معالجة اي موقف ٠‏ اما اللقامرة الحربية فهي عملية قد تكلل بالنجاح؛ أو قد تفضي الى المزيمة 
وتحطم كل ما لدى الفائد من قوات ! 

«ان الوقت الوحيد الذي يستطيع فيه القائد ان يحسب سلقاً حساب بير المعركة: هو 
الوقت الذي يكون فيه متفوقاً على العدو ٠‏ ففي هذه الحالة يتضح له طريق النصر على عدوه 
منذ البداية ٠‏ وعلى ذلك لا تكون المشكلة مشكلة بماذا يحارب ؟ ٠‏ بل تكون هي : «كيف 
يحارب ؟. ‏ على اني ‏ حتى في مثل هذا الموقف ‏ ارى ان من الافضل ان يقوم القائد بعمليات 
عسكرية على اوسع نطاق. بدلا من ان يتخبط قلقأ في الميدان, كا يجب عليه ان يتخذ الحيطة 
الممكنة لكل ما يخطر بباله: من عمليات العدو الممكنة والمستحيلة معاً ؛ 

وليس من شك في ان لكل اسلوب من الاساليب العسكرية الفنية عيوبه؛ 5 ان له 
مزاياه» والقائد الحق هو الذي يختار الاحسن من مختلف وجهات النظره ثم يمضي بعد ذلك في 
تنفيذ ما اخناره؛ متقبلا النتيجة كيفما كانت ٠‏ اما انصاف الحلول فهي اسوأ من الفشل ! 


الامور حسما ج 


ويعود رومل فيدون تجاربه التي تبلورت في عبارات واضحة قوية فيقول : «ان من 
اول الدروس» التي استخلصتها من تجاربي في الحرب الآلية؛ هي ان السرعة في العمليات» 


للف 


وسرعة في حسم القيادة العليا للامور. من العوامل الحاسمة في القتال ٠‏ فالجنود يجب ان يمكنوا 
من العمل باقصى سرعة؛ وفي تناسق تام ٠‏ والانان يجب الا يقنع بالمستوى العادي لاي شئ. 
وما يجب ان ينعد المثل الاعلى ٠‏ وذلك لان الجانب الذي يبذل اعظم الجهد, هو الاسرع عادة» 
ولنصر للاسرع؛ ويجب على الضباط جميعاً ان يدربوا جنودهم؛ وان يثبتوا في اذهانهم هذه 
لفكرةء ٠‏ 

وقد تحدث رومل في يومياته عن مهام القائد ؟ ينبغي ان تكون: وكا طبقها على 
نفسه. فقال : «ان واجب القائد الاعلى ليس مقصوراً على العناية الدقيقة بكل ما تعرضه عليه 
هيئة اركان حربه» فان من واجبه كذلك ان يعنى كل العناية بكل كبيرة وصغيرة من شئون 
المعركة» وان يجعل الخطوط الامامية نصب عينيه دائأًء وذلك للاسباب التالية : 


0( ان التنفيذ الدقيق لخطط القائد الاعلى وهيئة اركان حربه هو الشرط الاول لتجاح 
هذه الخطط ٠‏ ومن هنا فلم يكن بد من ان يوليه القائد الاعلى اعظم جانب من عنايته. 1 
ان من الخطأ الركون الى ان كل قائد من القواد الحليين سينفذ ما يراد منه تنفيذه حسها 
تتطلبه الحالة, ذلك لان بين هؤلاء القادة من قد يؤثر الراحة والدعة في بعض الاحيان: على 
مواجهة الخاطر الكبرى. والدقة في تنفيذ الخطط المرسومة؛ مما يسهل عليهم انتحال الاعذار 
والاسباب في اي وقت يشاؤون؛ ولذلك فان على القائد الاعلى أن يكون على اتصال شخصي 
دائم ببؤلاء القواد. ليجعلهم يشعرون بسلطته ويعملون على تنفيذ اوامره على الوجه الاكل ٠‏ 
غالقائد الأعلى ينبقي ان يكون امرك الذي يدير آل المعركة: ويوجهها عن اقرب سبيل 
وأصلعه: الى اكيت النشود 9 

(ب) ويب .على القائد الأعى أن يسعى باسقرار لآن يجمل 'قواتة ملية يأحديق: الخطلط 
التكتيكية والتجارب الحربية؛ وأن يتأكد من سلامة تطبيقها لتلك الخطط والتجارب ٠‏ فينبغي 
عليه أن يتحقق بان مرؤوسيه قد دربوا وفق آخر التطورات الستحدثة: ذلك لأن أحسن 
«رخاء» للقوات الحاربة هو التدريب الفائق الذي ينقذ الجيش من اصابات لا مبرر لها البتة ٠‏ 


(ج) وينبغي على القائد الأعلى أيضأ ‏ وهذا لاغضله شئ آخر في الأهمية والفائدة ‏ ان 
يلم بأحوال الجبهة. وما يجري فيها المامأ تامأ وان يطلع على ما يجد من المشاكل والعقبات أمام 
مرؤوسيه ٠‏ فهو بهذه الطريقة وحدها يستطيع ان يحتفظ بجدة آرائه. ومطابقتها مع التطورات 
العسكرية الحديثة. وتطبيقها بالنبة لظروف كل مناسبة من المناسبات. اما اذا كان؛ من 
ناحية ثانية؛ قد سلك في المعركة سلوك لاعب الشطرنج؛ فأن نظراته ستظل جامدة حا ٠‏ 


زلف 


ن أحسن النتائج يستطيع القائد استخلاضهاء اذا هو جعل آراءه تنطور بحرية وفق 
الظروف المحيطة يه. واذا استطاع تفادي الوقوع في غمرة الأمثلة الجامدة ٠‏ 

(د) يجب أن يكون القائد الأعلى على اتصال قوي بجنوده؛ فيجب أن يفكر في شؤونم؛ 
ن للجند ثقتهم فيه ٠‏ وق مثل هذا الاتصال توجد قاعدة رئية 


ويشعر بشعورهم. كيا ني 
ينبغي أن نتذكرها دائاً. وهي : يجب أن لا يتظاهر القائد أمام الجنود بالشعور الذي لا يحس 
به في الواقع ٠‏ ذلك لأن الجندي العادي قد اصبح من الوعي أنه يتطيع أن يفرق حقائق 
الامور وغيرهاء عن الادعاءات والتضليلات ٠‏ 


تفوق الحلفاء في الجو 

ولقد عرض رومل الحاطر التي تعرضت لا قوات الحورء من جراه تماظم قوة اللاح 
الجوي البريطاني. فكتب بعد معركة عل الحلفاء يقول : 
«سيثير العدو معركة الابادة من الجو ٠‏ وستكون قنابله ذات أثر فعال قوي في قواتنا الآلية الني 
تقف مجردة من أية وقاية في الصحراء ٠‏ وستصبح سياراتنا ودباباتنا ومدافعناء خير هدف 
للمقنبلات العادية» وطائراته التي تطير على ارتفاع واطئء سواء كانت قواتنا في ميدان العركةء 
او في طريقها اليه : او مشتبكة بالهجوم ٠‏ 

وبمضي الوقت سيصبح العدو قادراً على ارباك قواتناء وشلها عن الحركة: دون أن 
يتكبد هواية خسائر تستحق الذكر ٠‏ 

افن وجهة نظر القيادة سيحصل العدو على الفوائد التالية :- 

(أ) تأمين حصوله على تقاريز استكشاف جوي كاملة + 

(ب) ستكون له القدرة على العمل بحرية وعزم؛ ما دام سلاحه الجوي سيصبح قادراً 
على احباط أي هجوم مضاد؛ وذلك بعرقلة محاولاتنا في المجوم. وضرب مراكز احتشاداتنا او 
اعاقة حركاتنا. ريما يم له اتخاذ التدابير المقايلة لذلك * 


(ج) ان كل بطء يحدثه العدو في حركاتناء سيؤدي الى سرعة حركاته هو. الأمر الذي يعد 
من أم عوامل النجاح في الصحراء. حيث يصبح من السهل توقع مثل هذا التطور في الموقف * 
يضاف الى ذلك. ان العدو الذي يسيطر على الجو. يكون في مركز يمح له بأن يكبد 
عدوه خائر هائلة في ارتال امداداته؛ فلا يضي وقت طويل حتى تشل حركة هذه الارتال» 


لطها 


تيحة سقص الامدادات» يبب توقف نقلها الا في ساعات محدودة تحت جنح الظلام. خثية 
لرقابة الجوية المعادية المضروبة على كل الطرقات ٠‏ وفي ذلك ما فيه من جعل الوقت في 


ثم يقول رومل : «ان أي جيش ٠‏ مهها تكن قوة اسلحته وكثرة عدده؛ اذا قدر له أن 
يقاتل عدواً له مثل هذا التفوق الام في الجو. فان مثله يكون كثشل عصابة من الرجال 
لسدائيين. تحارب جنوداً اوروبيين مزودين بأحدث اللمعدات !» 
فنحن تحاول هنا (في الهجوم على العلمين) أن نجل دفاعنا ضد الهجوم البريطاني المتوقع؛ 
2 ل تتطيع ممه أن نضعف من تأثيرالتلاح الجوي البريطاني جهد الامكان :ذلك لأن 
الخطر الحقيقي الوحيد الذي يتهددنا هو خطر السلاح الجوي البريطاني ٠‏ وكنتيجة لذلك ليس 
تطاعتنا ان نلقي العبء الرئيسي في الدفاع؛ على تشكيلاتنا الآلية؛ ما دامت هذه 
ايد يا شاهدنا فعلاً - معرضة لجوم من الو ٠‏ فبدلاً من هذا علينا أن تقاوم العدو في 
موقع ثابتة معدة للدفاع؛ ضد أحدث ما عرفته الحرب من وسائل الفتك والتدمير ٠‏ وان علينا 
تقر بالحقيقة الواقعة» وهي أن العدو سيصبح في المستقبل قادراً على اعاقة خركاتناء 
لمجات الجوية التي يشنها علينا ليلا ونهاراًء وبعونة رجال المظلات ٠‏ وقد عامتنا 
لتجارب ان المرء لا يمكن أن يتوقع الكوث في سيارته, او ينطلق يها عندما تهاجمه المقنبلات 
لمعادية: وان من العبث أن يحاول ذلك في أي وقت كان ٠‏ فيجب أن تكون مواقعنا من القوة 
انبا تستطيع الصمود بحامياتها الحلية على شكل مستقل ولدة طويلة؛ دون انتظار أية مساعدة من 
الاحتياطي المعد لمعركة؛ الى ان يتم وصول النجدات اليهاء بالرغ من التأخير الذي سيحدثه 
سلاح الجو البريطاني في ايصال تلك النجدات ٠‏ 


ان تفوق البريطانيين في الج قد بدد كل قواعد العمليات والتكتيكات التي درجنا 
علنها بن قبل لت كنا نستخدمها حت ذلك الحين ينجاح ٠‏ اذ أن مثل هذه القواعد لم ساق 
الامكان تطبيقها ٠‏ فبدون سلاح جوي قوي تحت تصرفناء لا نستطيع ايجاد أي حل لمشكلة 
بجاهة تفوق العدو الجوي, ذلك لأن السلاح الجوي البريطاني الامريكي: سيكون هو العامل 
لحاسم في المعارك المقبلة ٠‏ 


ينها 


الفصل السابع والثلاثون 
معارك 1١549‏ 


خطأ القيادة الألمانية ‏ تعزيز الجيش الثامن 
مواضع البريطانيين في مرمريكا ‏ خطة اهجوم معركة الغزالة 


ومضى رومل بعد ذلك. فأفاض في الحديث عن المعارك التي دارت في قصلي الربيع 
والصيف من سنة 1145 ٠‏ وليس من السهل ان نقفو آثاره وهو يتحدث بالتفصيل عن هذه 
المواقع الحربية: ويبدي آراءه السديدة فيهاء ذلك لأن رومل ينطلق على سجيته في التقد 
والتعليق ٠‏ 

على اننا نورد بعض مقتطفات من هذا الحديث؛ ففيها ما يلقي الضوء على تفكير 
رومل من الناحية العسكرية: وعلى علاقته بالقيادة الامانية العلياء كا انها تكشف لنا عن بعض 
الاحكام الدقيقة التي اصدرها على خصومه من القواد العسكريين؛ وعن خططه إلتي رفضها هتلر 
واهملها تماماًء دون أ يتبين مدى صحتها الا بعد ان فات الأوان» وانتهات الحرب في شمال 
افريقيا ٠‏ ولقد كان رومل يهدف من وراء خططه تلك؛ الى تفادي الطامة الكبرى التي كادت 
أن تحيق بقوات الحورء وتنظم عملياتها العسكرية كلها هناك * 


و «العملية الحربية» في اللغة الالمانية العسكرية لها معنى خاص لا مثيل له في لغة اخرى ٠‏ 
فالعمليات التي يتحدث عنها رومل هي «الحركات الديناميكية العامة لكل القوات الآلية»» ومن 
هنا يمكن أن يقال : ان كلا من رومل ومونتغمري كان يقوم بعمليات حربية في شيال افريقياء 
في حين كان كل من ويفل واوكنلك؛ يخصصان الجانب الاكبر من عنايتها للاستراتيجية ٠‏ 


لذنا 


خطأ القيادة الألمانية العليا 
الوسات تقول 
اليوميات بقوله : 

اذى ل يداية ملة +قةة الى الاسعيلاء. عق برقنة. 


وييدا روسل هدا الجانب:من 


بعد هاية هجومنا المضاد. ١‏ 


برزت امامنا عقبات كثيرة كلها تتعلق بالامدادات والمؤن ٠‏ 


يذكر بالميدان الافريقي. والممارك الدائرة فيه ٠‏ ؟ ان الايطاليين ل ي 
للقتال في البحر. بيما كان الاسطول البريطاني بالغ التشاظ: فغلاً عنا كيدنا ملاح الطيران 


البريظاني. مق خسائر فادحة :* 


ركان السبب الاول هذه العقبات, هو ان القيادة الالمانية العليا لم تكن تبدي أهتاف 


الافريقي ٠‏ فلم يدرك رجاها اننا في الثرق الاق قادرون على أن نحرز يوسائل قليلة نسبي. 
عددا من الانتصارات لما اهميتها وقمتها من الناحيتين : الاستراتيجية والاقتصادية ٠‏ وفاتم ان 


امامنا قي افريقيا والشرق الاوسط؛ ثروات هائلة من المواد الخام: كفيلة بان تحررنا من كل ما 
يساورنا من قلق بسبب نقص اليترول ٠‏ 
وهكذا ضنت القيادة الالمانية العليا ببضع فرق ميكانيكية تعزز ها جيتي. فيصبح 
قادراً على ان يوقع بالقوات البريطانية هزيمة ساحقة في الشرق الادنى ٠‏ وكانت حجة «تلر 
وهيكة اركان خربه: في: ان الجبية الشرقية تحتاج الى كيات فائلة من .وسائل التقلء وان 
انتاج وحدات ميكانيكية اخرى للجبهة الافريقية» مرهق لطاقة المانيا الانتاجية ٠‏ 5 ان الكثير 
من رجال القيادة الالمانية العليا كانوا ينظرون الى المعركة الافريقية منذ سنة .154١‏ على انب 
معركة خاسرة: وان ارسال امدادات جديدة الى افريقيا لا يجدي نفعاً ابدأ وتللك نظرة قاصرة 
طائشة تبعث على الاسى والاسف !1 
ان مصاعب القوين التي تزع القيادة الالمانية انها مشكلة صعبة لا يمكن التغلب عليهاء 
م تكن كذلك ٠‏ فالواقع ان اول ما كنا في حاجة اليه هوان تكون هناك في روما شخصية 
قديرة تخول حرية التصرف لحل تلك المشاكل كلهاء رلا اهمية لما قد يؤدي اليه هذا من بعض 


(0؟) الواشح ان المانيا المسكرية كانت . منذ اللحظة الاولى التي اشعلت فيها نيران الحرب العالمية الثائية . تستهدف تدم روس 
السوفياتية والقضاء على الشيوعية فيها . وان احتلال الالمان لاوربا الغربية كان مقدمه ليس الا للهدق الرليس رهو تحط 
الشبوعية في عقر دارها , أني في روسيا الوفياتية ٠‏ 


ة في الجبهة الاوروبية. حيث يمكن 
“سعء عن بعض من فرقها الميكانيكية وارساها الى افريقيا ٠‏ 

قد بكون هذا التصرف الخاطئ من القيادة الالمانية العليا. نتيجة سوء الفهم والمجز 
على انق لا اعنك أيضاً في أن .حسن الثيه ليبن متوافراً هناك + ولقند 


يطانيين قرابة عام ونصف عام. وان تكدمم خائر فادحة. كز 


ة الى حد يبعث على الضحك. عق تعتجتوزت آخر الأمز. أ 


ازواباء قو 
ام ازدياد قوة 


ابيز في انين » د اجناء بعد شياع أفريقي. على أن نعد فرقأ عديدة كيا نقف 


ل ا ا 
. ولو أتنا أعطينا ا من الفرق الالماثية الميك: 

نبائيآً على البريطانيين؛ ولا محى ذلك الخطر ال يتهددنا في جنوب حوص 
لبحر الأبيض المتوسط لمدة طويلة؛ . ولو توفرت سلامة النية؛ لأمكن امداد هذه التشكيلاتة 


وتنظم قويتها وين كافياً ٠‏ غير أن القيادة لم تنتبه الى هذه الناحية إلا بعد أن بدأت معركة 
توتر ٠‏ فقد حاولت إذ ذاك مضاعفة امداداتنا. ولكن هذا القرار جاء بعد فوات الأوان. لأتنا 


كنا آنذاك غارقين الى آذانناء في الشاكل التي أثارها يوعتينا داق البحر الأبيض الغوحط: + 
وبعد مرور فترة قصيرة تم إيصال ثمانية عشر الف طن من الامدادات الى أفريقياء من 
أصل.ستين آلف كن كان نتروا ارعالفاء تقول بعد هذه الفترة تغير الموقف فجأة وكان ذلك 
يفضل |! المبادأة التي أخذ القيلد مارشال كسلرنغ بزمامها. حيث استطاع سلاحنا الجوي في ربيع 
؟114. أن يضبن اليادة الجوية في القطاع الرئيسي من البخر الأبيض المتوسط * 
وقد عززت الغارات الالمائية والايطالية الواسعة على جزيرة مالطة. الحقيقة القائلة با 
ديد خطوط المواصلات البحرية» يكون في بعش الأحيآن ذا أشاتج طببة: الو ان ثلنك 
لخطوط قد استغصلت برمتها ! ٠‏ 
فعن طريق تحديد خطوط مواصلات العدو في البحز الأبيض المبوسط حسب. يكن زيادة 


امداداتنا المندققة على طرايلس وبتغازي ودرنة ٠‏ 


تقوية الجيش الثامن 


#وعرض ووكل جد 01/5 تانح به الفكوئة اللريطكائينة هن تقوينة الجيضن الكنا 
ونوينه بكل ما يقع في يدهاء على نحو أسرع مما قام به الالمان ٠‏ واشار الى قوافل الاسطول 
البريطاني التي أخذ تصل تبساعاً إلى الوانع الصرينةء تحمل العشاد هن اتكلترا وأمريكا عبر 
ق رأس الرجاء الصالح الذي يبلغ طوله اثني عشر الف ميل؛ ولا تستطيع وسائل التقل 
لبريطائية أن تقطعه الا مرتين في العام ٠‏ ورتم هذاء ورغ النشاط الكبير الذي بذله سلاج 
الفواصات الالمانية لعرقلة وصول ذلك العتادء استطاع البريطانيون تعزيز قواتم في الثرق 
الأدنى على نحو يتحق الاعجاب والتقديرء وبشكل لم نتطع نحن أن نضارعهم فيه ٠‏ و: ول 
عن ذلك فقد كان البترول متونراً للقوات البريطانية» حيث تزخر به معامل التكرير في الثرق 
الادنى ٠‏ اما موانئ التوين البريطانية فقد كانت هدفاً للغارات الالمانية» غير أن تلك الغارات م 
تكن عنيفة الا ثادراً ٠‏ 
ومن هذه الموانئ كان البريطانيون يجلبون امداداهم الى الجبهة بوساطة ثلاثة طرق هيد 


الخط الحديدي القوي الممتاز الذي يمتد من السويس حتى ضواحي طبرق ٠‏ 
" - تظم الامطول البريطاني خط شحن ساحلي بطريقة مدهشة حقاً ٠‏ وقند كانت 
طبرق. وهي من أحسن الموانن الموجودة في أفريقيا الثالية: إحدى نقاط ذلك الخط البحري 
الطريق البري الذي انثئ بصورة جيدة: وكان من السعة بحيث سهل على قواقل 
سيارات الامدادات استعاله ٠‏ وكان هذا الطريق يتد في الصحراء الغربية بين الاسكندرية 
وطبرق ٠‏ 
وفضلاً عن هذا فققد وقفت الى جانب الانكلين. شعوب ذات نفوذ عظيمء فكانت تلك 
الشعوب تعمل كل ما في طاقتها لتنظم مصلحة وين الحلفاء وفق أحسن المخطط المعررفة 


٠ آنذاك‎ 


لقد استفاد اعداؤنا من حقيقة ان شمال أفريقيا هو الميدان الرئيسى للحرب التي تخوضها 
الاميزاطووويةالوريطافية, ومن :هد عتيت بريطاتنا العناية لياه :بأن بيكون لما اطول اعبتاد 
ومن الدرجة الاولى في القوة والضخامة. بيبا كنا نحن نعقد على اسطول حلفائنا الايطاليين. 
ذلك الاسطول الذي لا يعول عليه ٠‏ 


نهنا 


لغد مسح واضحاً لنا يأن البريطانيين سيحاولون بكل ما اوتوا من قوة وحيلة؛ تدمير 
فيها انهم اضبحوا من القوة بحيث يستطيعون المبادأة بالهجوم ٠‏ 
ينث في ساحة مكشوفة. وعما قريب يكون لدى الجنرال ريتثي 
ن العسليات الختارة ٠‏ وعلى هذا فستصبح خطوط تمويننا مهددة قاماًء فاذا ما 


اله 
رنا الى الانسحا 


ب نتيجة الخطر الذي نتعرض له فاتنا سنقع في مصاعب جدية؛ ذلك 
لان معظم فرق الايطالية غير مزودة بالآليات؛ غيران ريتشئ م يكن له من الوقت ما يعيله 
نئي صممت على أن أسبقه في هجومه ٠‏ 


على استغلال الفرص العديدة التى سنحت لهء 


مواضع البريطانيين في مرمريكا 


كانت خطة البريطانيين الاساسية في الدفاع عن مرمريكا؛ تتيز بالجهود التي يبذلونها 
كيا يخدعوا المهاجم بنوع من الحرب تلائم القيادة البريطانية اكثر من حركات المناورة في 


الصحراء المكشوفة ٠‏ والحقيقة ان تنفيذ هذه الخطة كانء من الوجهة الفنية ممتازاً جداً. غير ان 
البريطاتيين تناولوا حل العضلة عن طريق مقدمات قاشلة سلفاً ٠‏ اذ ان السك بنظام الدفاع 
الجامد في ميدان مل اقريقيا الثعالية» وبوجود جناح جنوبي مكشوفء من شأنه ان يؤدي الى 
الكارثة ٠‏ ففي مثل هذه الاحوال لا بيكن نجاح المعركة الدفاعية» الا اذا حولت تلك امعركة 
الى حركة ديناميكية عامة تشترك فيها القوات الآلية + 

وطبيعي ان تكون لامواضع الحصنة قبتها المهمة اذا ما استطاعت تلك المواضع حرمان 
العدو فرصة القيام باية عمليات حربية خاصة ٠‏ على انه من الضروري ان لا تكون هذه 
المواضع مشفولة بالقوة اتحصصة للدفاع الديناميكي اي المتنقل ٠‏ 

اما الخطة التى اتبعتها انا واركان حربيء فقد هيأت لنا امكانية اتخاذ القرارات الحاسمة 
في اكثر الظروف ملاءمة ٠‏ غير ان مصير جيشي لم يكن ليعتيد ‏ في اي حال من الاحوال ‏ على 
النجاح في هذا الرأي وحده ٠‏ 

ولقد وضعت تجاربي المعتادة التالية حسها قدرته من البداية» على قاعدة ان الامور لا 
يمكن ان تسير وفق خطة معينة؛ فكاما ادرك الحارب الحالة عند ابتداء المعركة؛ كاما استطاع 
تجنب الخسارة والكارثة ٠‏ 

فتحن دخلنا المعركة يقمرنا الايمان بالنصر, لاننا كنا نعول على جنودناء وعلى تدريبهم 
التكتيكي الممتاز وتجاريبهم في المبادأة + 


نضا 


خطة اهجوم 


أن حركة الهجوم المكثوف يجب ان تنجز؛ عن طريق هجوم جبهوي تقوم به فرقة 
المشاة الايطالية التي كانت تحتل مواضعها في الغزالة امام الفرقة الانكليزية الخمسين وفرقة جنود 
جنوبي أفريقيا ٠‏ وقد تقرران تسند هذا الحجوم مدفعية قوية ٠‏ وكان الانطباع الائد في 
الليل والنهار ان تكون.مراكز احتشاد الدبابات خلف الجبية؛ وهذا الغرض ينيفي ان يوجه 
مسير الدبابات وسيارات النقل بشكل دائري في تلك النطقة ٠‏ 

ما القيادة البريطانية فكانت تنوقح ان يكون هجومنا الرئيسي في الجزء الغالي 
والوسط من موضع الغزالة ٠‏ بينا كان الذي اردتا انجازه هوء ان ندفع بتشكيلات الديابات 
البريطانية الى ما وراء المشاة فى ذلك القطاع من المنطقة ٠‏ 

كان هجوم الالان الجبهوي ضد موشع الغزالة في نظر القيادة البريطانية أمراً يبدو جد 
سخيف وخاصة بعد أن استحال علينا تامأ أن نفضل هجوماً كهناء على الخاطر التي تنجم عن 
قيامنا بحركة كاشة حول بير حكم ٠‏ 

قلو ان تحاولتنا في مخادعة البريطانيي» والرامية الى أن يركزوا كل قوى دياباتم »كان 
قد فثلتء إذن لتوقمنا أن يبعثواء على أقل تقدير. يجزء من الوبة دباباتم في ذلك القطاع. 
ولامكن بهذا تزيق قواتهم المهاجمة 


كانت جبيع حركات قواتي لآلية أثناء ساعات النهار؛ موجهة نحو النقطة التي سيبدا 
عندها هجوم المشاة الايطاليين ٠‏ ولكن بعد أن يحل الظلام يكون على الجحفل الآلي أن يندقع 
إلى منطقة احتشاداته ٠‏ وكان هذا الجحفل يضم الفيلق الأفريقي الالماني بما فيه الفرقنان 
الدرعتان الخامة عشرة والحادية والعشرون؛ كا يضم الفيلق الآلي الايطالي العشرين: والفرقة 
الخفيفة التسعين. وثلاث وحدات استطلاعية ٠‏ وقد تقرر أن يبدأ تقدم قواتنا الذي سيأخذ 
شكل هجوم منتوح على بير حكم؛ في الساعة العاشرة صباحاً ٠‏ فن هناك كان على الفيلق 
الافريقي الالماني والفيلق الايطالي العشرين وفرقة «اريتا» للدبابات وفرقة «تريست» الآلية؛ 
ان تندفع الى الساحل عن طريق «عكرمة» لتقطع بذلك خط امدادات البريطانيين. وتحق 
موضع الغزالة ٠‏ 

ولقد صدرت الاوامر الى الفرفة الخفيفة التسعين ان تندفع الى داخل منطقة «العظم 
الحامض» تصحبها وحدات الاستطلاع اشلاث. لتحول دون انحاب حامية طبرق منهاء 


فرقهم وقوى دباباتهم | 


ا 


وتتعلب التجفات الل تيظفة عتقرئنة:» شاف الى هذاالك قد علا أن تيل در الحشافة 


بريطائيين من مستودعات القوين القية التي أنشأوفا في المنطقة الواقنة شرق طبرق ٠‏ 


ت علييسا مكائق حو ية ومراوح 
لأثارة الغبارة.وايام. العدو بات :دبابات كحرك :ليست الووياك * وكان 


دقاسات) قو 
هدقنا من هذه الحركة هو الحيلولة ذون اشتراك القوات البريطانية الموجودة في تلك النطقة في 
كها يتستى لوحدات دباباتنا كنب تبيك الدركة ٠‏ وما ان تم تدمير القوات 
اثبنةا ق مرمريكاء حى.وضكاق آلدال حظة التحاءحمن طبرق بسوعة» غيران 
قد قيدتها اوامر الدوتشي القاضية بأن لا أتعدى النطقة المتاخمة للحدود 


وين !الابون الي سيق تقريرها انه كان ينبشي اعخلان جزيرة سالطة من قبل قوات 
المظلات الامانية الايطالية والقوات النزلة اليها من الفنء وان يتم هذا الاحتلال قبل أن يبدا 
عوك اق / لك 


وكات من سوء الحظ ان أجل هذا العمل الجذاب الذي كدت اعصد على حَيثم 
اتجازه. الى فصل الربيع ٠‏ وكانت تنيجة ذلك التأجيل ان تعاظمت قوى بريطانيا الجر 
حددنا تأريخ الهجوم في اليوم السادس والعشرين من ايار 1545 ٠‏ 


3 


معركة موضع الغزالة 
تشمل معركة الغزالة الاسابيع الثلاثة المبتدئة في السادس والعشرين من ايار والمنتهية في 
اليوم الخامس عشر من حزيران ٠‏ ففي خلال هذه الاسابيع الثلاثة شهدت الصحراء الغربية 
حرب ابادة كبرق وبأفظع أشكالها ٠‏ وعندما بدأت المعركة كانت وبالا علينا أول الأمر ٠‏ غير 
ان الظفر اصبح حليفنا بعد أن حدث تحول في القدال فيا بعد وكان بعض ذلك الظفر يعزى 
لى الهجمات التي استهدفنا من ورائها اغراضاً محددة. ما يعزى بعضه الآخر الى وبسائل 
دقاعنا. ودحر التشكيلات البريطانية الممتازة بالرنم من الشجاعة التي ابدتها ٠‏ 
وقد كان انتصار قواتي الالمانية الايطالية في نظر القوات البريطانية الممتازة» بالغ 
الدهغة للرأي العام العالمي ٠‏ 


ققد اتتقدت تصرقات خصي الجترال البريطاي ريعدي اتتقاداً مر فهل كانت هزية 
قواته ناججة في الواقع عن اخطاء وقع فيها ذلك القائد 0 متطاذكة يس المركة 
على .فقال نشره الناقد الخرتي «ليئل هارت». وغزا فيه فشل القياذة الب يطائينة اثثناه معركنة 
كانوا متتسكين بحرفية فنون معارك 


افر يقياء الى حقيقة ان القاد: غاة ٠‏ والواقع 


ان هذا هو ذات ما شعرت به انا 


فالقيادة البريطانية / تستفد شيئاً من هزيمة 1445-164١‏ -. يل ظلت مقتكة 
بالنظريات القدية: كارهة ان تدخل عليها اي تغيير أو تعديل ٠‏ وهذا بعينه ما ادى الى فشل 
الجيش الروبي امام نابليون ٠‏ وقد شاعت هذه الفرضية ذاتها اثناء الحرب بين كلا الفريقين من 
الضباط البريطانيين والالمان: الذين ظلوا غارقين الى ذقوهم في تلك النظريات المعقدة البالية. 
قفقدوا بذلك قابلية التكيف طيقا للظروف ولا تتطلبه حقيقة الوضع ٠‏ 

لقد برز مذهب عسكري جديد. ورسمت خطوطه بكامل تفاصيلها ٠‏ وينظر الآن ى 
هذا الذهب على انه خلاصة الحكة العسكرية - فم الضباط القدامىء لا يمكن قبول 
سوى الافكار العسكرية التي تترسم خطى قواعدم الموذجية فهم يعتبرون كل فكرة تخالف هذه 
القواعد. مغامرة اذا نمجحت فان نجاحها قد يكون تنيجة الصدفة والاتفاق ليس الا ٠‏ 


ولقد كانت نتائج هذا الرأي الذي استبد بعقول بعض الضباطء تكبد خسائر فادحة لم 
تكن :قي الحسباق قط 

لقد تطورت فنون الحرب» وت أثرت القواعد الحربية هذا التطور تأثرا كبي 
فالنظريات التي كان الأختنايهنا اننا في حرب 1515 1118ء لا يصح الخد ها في هله 
الحرب, الا اذا كان الجزء الاعظم من القوات الحتشدة على الجانبين أو على الاقل الجائب ال 
يطبقهاء مؤلفً من وحدات مشاة غير آلية ٠‏ ففي مثل هذه الحالة تقوم القوات المدرعة مقام 
الخيالة: التي يعهد اليها بطاردة الثناة وتشتيت شملهم؛ فلابد اذن ‏ ا اوضحت سلفاً - 
تطبيق قواعد مختلفة تمام الاختلاف في الحرب التي تخوضها قوات آلية كاملة من كلا الفريقين 
التحاربين 

ومهأ كانت قية تطبيق التقاليد الحربية في ميدان آداب الجندية بالغة فان هذا 
الاسلوب ينبغي ان يحط منه في حقل العلوم العسكرية ٠‏ 

ذلك لانه في ايامنا هذه لم يترك القادة العسكريون وحدم» ان يتبصروا في الطرائق 
الخديثة؛ فتصبح عدية القية لهذا السبب ٠‏ فقد تغيرت اليوم قابليات الحرب بالتقدم الفتي تغير 


ك3” 


د 


من هنا كان واجبا على قائد الجيش الحديث ان يتحرر من الاساليب والطرق الروتيتية 
وان يكون على علم تام بالمسائل الفنية ٠‏ يا يجب عليه ان يكون على استعداد لان 
يتكيف وفق الظروف والاحوال الحيطة بالجبهة. وان يقلب الخطط التي رسعها من قبل رأساً 


عنى عقبء اذا هما وجد ذلك ضروريا ٠‏ 


ثم يصدر رومل بعد هذا حكه على الجنزال ريتشي فيقول : «وانني أرى ان منافسي 
الجنرال ريتشي؛ ككثير من قواد المدربة القديمة» لم يتحقق تماماً من التنائج التي تترتب على 
العمليات الميكانيكية الكاملة» ومن انفساح الصحراء أمامه ٠‏ ورغ الدقة الممتازة التي اتبعها في 
تنفيذ خططه. فقد كان مآها الفغل؛ لانها كانت خالية من الجرأة !» 


الفصل الثامن والثلاثون 
كيف تقتحم حقول الالغام 
الجندي البريطاني ‏ قبل العامين ‏ عودة الى الماضي 


وعلى الرغ من الحالة الخطرة التي أحاقت بنا مساء السابع والعشرين من أياره وأثارت 
في وجهنا مشاكل معقدة خطيرة. فقد كنت كلي آمالأء عما _حتكشف عنه العركة في النهاية ٠‏ 
ذلك الآ الجتوال,ورتكي قد قذق تشكيلاته للدرعة في المعركة على انفرادء وفي أوفات 
متباينة» ويهذا منحنا فرصة الاحاطة بها وتدميرها بما كان لدينا من دبابات ٠‏ غير ان هذا 
التدمير الذي أوقعناه بالالوية البريطانية المدرعة لم يكن مفهوماً ٠‏ 


ففي اعتقادي ان تضحية البريطانيين بفرقتهم السابعة المدرعة جنوب «بير حرمات» وجنويه 
الشرق. م يخدم غرضنا في المعركة الديناميكية ٠‏ إذ لم يكن هنالك أي فارق فيا اذا كانت فرقي 
المدرعة قد نازلت العدو في تلك التقطة؛ أم في «طريق العبد»» حيث دخلت بقايا القوى 
الانكليزية المدرعة المعركة أخيراً ٠‏ 

وكان يبدو ان الهدف الرئيسي الذي سعى البريطانييون لتحقيقه؛ هو أن يقذفوا بكل 
ما كان لديهم من التشكيلات الدرعة في المعركة وفي وقت واحد ٠‏ فهم لم يسمحوا بالخدعة التي 
اريد من ورائها تمزيق قواتهم قبل المعركة, او أثناء الخدعة التي قنا بها ضد موضع الغزالة ٠‏ 

والواقع ان وحداتهم المزودة تزويداً فائقا بالآلباتء قد أعانتهم على اجتياز ميدان 
المعركة بسرعة هائلة كا لو كان هنالك خطر يتهددهم ٠‏ 


١ 


ان المعارك المتحركة في الصحراء؛ يمكن مقارنتها بالعارك|البحرية إنام اللقارنة ٠‏ ذلك 
أن من الخطأ أن تهاجم جانباً من السفن؛ وتترك اخرى غيرها في الميناء خلال المعركة. 
(وهنا أدرج رومل تفصيلاً للحوادث التي تلت ذلك التاريخ حتى مساء اليوم التاسع 
والعشرين من أيار ما لم نأ نقله في كتابنا) 
٠ © ©‏ 
ما ان بدأت تباشير صباح اليوم الثلائين من أيار وراحت انواره تغمر الكون حتى 
كانت كل فرقة من الفرق قد تحركت الى المنطقة التي خصصت ها واتخذت موضعاً دفاعياً ٠‏ 
وقد لاحظنا خلال هذه الحركات؛ تدفق قوات بريطائية قوية تدععها الدبابات الى منطقة 
«العوالب». فكانت هذه القوات تؤلف اللواء البريطاني المائة والخسين الشابع للفرقة اللمسين التي 
عززت مؤخراًء وفي الوقت ذانه نجح قم من الفيلق الايطالي العاشر في اجتياز حقول الالغام 
البريطانية؛ فأنشا له رألى جسم على الجانب الشرقي من تلك الحقول» على الرتٌم من النار الحامية 
الي صبتها المدفعبة البريطانية على الابطاليين أثناء قيامهم بتطهير الطريق من الالغام» تلك 
النار التي كان لما تأثيرها الفعال على ارتالنا التحركة + 
وفي ظهر ذلك اليوم تم الاتصال بين القوات العاملة في الميدان والفيلق الايطالي العاشره 
وبذلك تم فتح طريق مباشرة في القرب لتأمين وصول الامدادات والنجدات - وفي أثناء النهار 
كان اللواء البريطاني قد طوق في «غوط العوالب» 
وف الاء اندفعت عبر حقل الالنام. حيث يقع مقر قيادة الفيلق الايطالي العاغر 
وذلك للاجتاع بالفيلد مارشال كسلرنغ قائد الفيلق الايطالي والمقدم فون بلو مثل الفوهرره 
ولاطلعهم على الخطط القي اعددتها لمعركة ٠‏ 
كانت حقول الالغام البريطانية قد سترت بالفيلق الافريقي الالماني من اي هجوم قد 
تقوم به الوحدات البريطانية من الثمال الشرق ٠‏ وقي الوقت ذاته سممت على تحطم الجزء 
الثاني من موضع النزالة بكامله. ومعاودة اهجوم بعد ذلك ٠‏ وكان ينبغي ان تثبل هذه 
العملية قبل كل ثئ تحطم اللواء البريطاني المائة والمسين في العوالب واتباعه باللواء الفرني 
الأول في بير حكم ٠‏ 
وكل ما فعله العدو هناء انه راح يتعقب انسحابنا متردداً حذراً ٠‏ فقد جاء ارتداد 
التشكيلات الالمانية الايطالية مفاجأة مدهشة له. وكان من اثرها ان القيادة البريطانية م 
تستغفل ذلك الارتداد. فتعاود الهجوم ضدنا بالسرعة الطلوبة ٠‏ 


للها 


لقد لاحظنا صباح الثلائين من ايار ان البريطانيين قد تمركزوا في مواضعهم شرق 
حبيتناء تشد ازرهم هاثتان وثانون دبابة: بينا حغدوا شالنا قوات من الشاة تسائدفا مائة 


وخخون دبابة ٠‏ ولقد لبثنا ننتظر قيام البريطانيين هجوم شديد ضدنا ٠‏ غيران مثل هذ 


هجوم م يقع؛ وانما استعيض عنه في الصباح بهجمات بريطانية ضئيلة؛ وجهت نحو فرقة اريت 
الابطالية: وقد حدت هذه المجات بن قبل الايطاليت :وان #ان. الاتكليز قد أضسابوا :يعن 
التندم في بقية قطاعات الجبهة» وقد تم تحطيم سبعة وخخسين دبابة انكليزية في ذلك اليوم ٠‏ 

وقي الماء قت نفي باستطلاع لاعرف قابلياتي في مهاجمة القوات الانكليزية التي تحتل 
غوط العوالب ٠‏ وقد اعددت قسما من الفيلق الافريقي الالماني» وآخر من الفرقة التسعين 
تريست الايطالية؛ لمهاجمة مراكز البريطانيين في تلك النطقة في الصباح 


الففينة ٠٠و‏ 


اتالي + 


تقدمت التشكيلات المهاجة د اللواء البريطاني للائة والخفسين في صباح اليوم الحادي 
والثلاثين من أيار ٠‏ وقد شثقت الوحدات الالمانية الايطالية طريقها يردأ قيردأ الى امامء 
فجايت مقاومة بريطانية عنيفة لا يتصورها العقل ! كانت خطة الدفاع البريطاني قد اعدت 
جهارة وحذق ٠‏ وقد حارب البريطانيون ‏ كا هي عادتهم ‏ حتى آخر اطلاقة بقيت لدهم» 
واستعملوا نوع جديداً من الدافع المضادة للدبابات ذات عيار 07 مليترأًء ومع ذلك ققد توغلناء 
مساء ذلك اليوم؛ في منطقة مهمة من مواضع البريطانيين ٠‏ وفي اليوم التالي كان على القوات 
البريطانية أن تتلقى الضربة الأخيرة ٠‏ فبعد قصف قوي قامت به طائراتناء اندفعت قواتنا نحو 
مواضع البريطانيين؛ وقي هذا اليوم اشتركت انا والعقيد فستفال مع القوات المهاجمة في المعركة ‏ 
وقد جرح فستفال ‏ لسوء الحظ ‏ جرحاً بليغاً في ذات اليوم؛ إذ اصيب بغظية قنبلة مدفع 
بريطافيء ثم نقل الى اوريا لامعالجة وهكذا بقيت امل لوحدي في الايام التي تلت ذلك 
الحادث ٠‏ كانت اصابة فستفال خسارة فادحة فقد كانت مساعداته لي ذات قية عالية لا تقدره 
لما امتاز به من خبرة ومعرفة واستعداد لحسم الامور حسما ناجحاً ٠‏ 


واستتر الحجوم؛ وراحت خطوط الدفاع البريطانية التي احن انشاؤها وتعزيزهاء 
تقل الزاسب قل الاكر في يد قراتاء.ردكذا سا ان انققق ظهر ذلنك اليوم: حدق استوليكنا ع 
مركز العوالب برمته. عندما بلغت المقاومة البريطانية نهايتها ٠‏ وقد أخذنا من البريطانيين 
ثلاثة آلاف أسيره وحطمنا واستولينا على ٠١١‏ دبابة وسيارة» وغهنا ١6‏ مدفعاً من مختلف 
الانواع . 


الجندي البريطاني 


أشار رومل؛ في الوصف الذي أعطاه للعمليات الحربية التي حدثت في الأيام 
النالية لمعركة الفزالة» إلى ها كان :يقتع به خصومه البريطانيؤن من جندارة واستحقناق: وما 
يعتورهم من نقص فقال :-. 

في ذلك اليوم أخلى لواء الحرس البريطاني موضع «جسر الفرسان» بعد أن تعرضت تلك 
المنطقة طيلة الصباح الى قصف مركز من المدفعية بشكل لم يخطر على بالنا قط ٠‏ وقد كان هذا 
اللواء في الواقع فوذجاً حياً للصفات اللبية والايجابية التي يمتاز بها الجندي البريطاني ٠‏ فقد 
توافرت /هذا| الجددي الشجاعة الخارقة والجلد. وفي ذات الوقت ظهر فيه عجزه البارز عن 
التحرك بسرغة: 

(وبعد ان تحدث رومل عن سقوط طبرقء المح الى القرار الذي ممم على 
افتتاح مصر, على الرغ من الأوامر التي اصدرها موسوليني بعدم التقدم تحو القطر المصري) ٠‏ 

كنت تالاح لقلة الى قد يكنب لا الجاع ٠‏ فهي تجرية ٠‏ ول يك 
العملية ليؤثر على سلامة جيثي ٠‏ وكا وقع فعلاء كان باستطاعتنا ان ندافع عن اتقسا عدن 
في اية حالة ممكنة اثناء تقدمنا ٠‏ غير ان هذا التقدم قد تعرض في النهاية الى شئ من الانتقاد - 
فقد قيل في حينه ان ارتال الامدادات العاملة في شالي افريقيا لن تصبح قادرة ‏ اثناء الزحف 
السريع التواصل ‏ على ضان طريق تمويني طويل يند من بنفازي الى العللين؛ وان 
البريطانيين سيستفيدون كثيرأ من قصر خطوط امداداتهم المتدة بين بورت سعيد والجبهة؛ غير 
ان مثل هذا الانتقاد يومكن دحضه بالدلائل التالية : 

(أ) ان تفوق البريطانيين في السلوم؛ كان اكثر فعالية من تفوقهم في العلبين» فباستطاعة 
العدو ان يشطر قواتناء ثم يشرع في تحط فرقنا الآلية بما في ذلك تشكيلاتا المدرعة الني كانت 
اثناء معركة العامين ‏ تحتفظ بتفوق ساحق ليس بالعدد ‏ ؟ كان ذلك قبلا واما بالنوعية 
ايا + 


وعلى هذا كان من المتوقع ان يؤدي سحب مشاتنا غير الآلية من جبهة السلوم الى تحرج 
وضعناء اكثر مما لو انحبنا من العائين ٠‏ فقد كانت قواتنا هذه خلال معركة العامين ‏ تمثل 
جموع الجيش, اما في السلوم فلم تكن لديها الفرصة الكافية للقيام بأي عمل فعال ٠‏ ذلك لان 
المواضع التي كانت تحتلها قواتنا في اللوم؛ م تكن تنطلب اية محاولات جدية من العدو 


كلقا 


والحقيقة انه كان .على ارتال امداداتنا ان تغلب على ماعب خا 


اثناء الزحف داخل 
دود تلعرية. وكآن بن الأمور النوهر يبه افعطلب يض الانداذاك من ادازه التورية ف 


روماء بعد ان ارهق سائقو الدبابات والغاة في قحال استمر ثلاثة اسابيع دون اتقطاع ٠‏ 


وعكذا أخذت ت الامدادات تتدفق عن طريق البحر الى الموانغ الواقمة في المنطقة 
المتقدمة. يا سبق أن وعد به في مثل هذه الاحوال ٠‏ فعندما بلفتني الأوامر القاضية بالاندفاع 
داخل مص خيل الي بان الظفر النهائي الذي أصبح في مصر قاب قوسين او أدق» لايد وان 
يعفز القيادة الآيطالية العليا الى غل ما من ثأنه أن يضاف من جهودها ٠‏ وهدا سييخ لي 

من الوقت ما أستطيع خلاله الاستفادة من الموانئ التي نتولي عليها في زيادة امداداتنا - 

(ب) لم يكن من المتوقع أن نتحسن حالة امداداتدا في اللوم أيضاء ذلك لأن كلا من 
بنقازي وطيرق ‏ بدلا من طبرق ومربسى مطروح ‏ ستكون هدفاً للمقنبلات البريطانية» وستتأثر 
بذلك كثيراً ٠‏ فدينة بنغازي مثلاً يكن أن تتخدم لختلف الاغراض» ولربو اسفن الفخمةء 
وهذا معناه اتساع طريق الامدادات وامتداده حتى طرابلس التي ستكون خارجة عن قابلية 
ارتال امداداتنا ٠‏ 1 


اما بالنسبة للبريطاتيين فن النادران تبتعد حركاتهم عند الحدود بعض التق عن 
مركزم التويتي ٠‏ فقد كان في متناول يدهم السكك الحديدية. والعدد الكافي من سيارات النقل 
والطرق الصالحة. بالاضافة الى الملاحة الساحلية ٠‏ 
كانت القرقة النيوز يلندية التي يقودها الجنرال فرايبورغ ‏ أحد الضباط القدامى 
امحتكين الذين استفادوا مثلى من الحروب السابقة ‏ قد تمركزت ليلأ ثم اندفعت تحو الجنوب - 
وما لبث القفر اللامع ان غمر مقر قيادتي الذي كان يتد الى الجنوب ٠‏ فقد كان جحفل 
«موقعة كيل» وجزء من فرقة «لوتوريى في غمرة الوغى ٠‏ وكان تبادل النيران بين قواقي 
والنيوز ٠‏ قد بلغ الذروة من الشدة والعنف. وعلى الاثر طوق مقر باسيارات 
احترقة. فأصبحت بذلك هدفاً لنيران العدو المسمرة التي كانت تقذف علينا من مسافة قصيرة ٠‏ 
وما ان توالى القصف بعد ذلك حتى اصدرت اوامريٍ الى هيئة اركان حربي بأن تتراجع نحو 
الجنوب الشرقي ٠‏ وقد تم هذا التراجع في وقت بلغ فيه القتال منتهى القسوة والجنون» ونشر فيه 


فإننا 


الظلام حجابه الكثيف في ماء المعركة؛ بحيث لم يعد في استطاعة أحد ان يبصر يده اذا ما 
مدها امام عينيه ٠‏ لقد بلغ من شدة الظلام ان راح السلاح الجوي البريطاني يقذف الجنود 
لبردطانيين بقنابله. بينما راحت وحداتنا تطلق النيران على بعضها البعض ٠‏ 


قبل معركة العامين 

استطاع البربطانيون ‏ بسرعة عجيبة ‏ ان يعززوا قواتهم في العامين» وقد ادركت 
قيادتهم العليا ان المعركة القادمة ستكون الحاسمة ٠‏ ولذلك سارعت الى دراسة الحالة بعناية ودقة 
فائقتين» وقد شحذ الخطر الجاثم همم البريطانيين فبذلوا جهوداً خارقة ٠‏ فحينا تتحرج الامور 
وتحدق الاخطار من كل جانب. يستطيع المرء ان يحقق من الاهداف ما كان هو نفسه يعتبره 
من الستحيلات؛ ذلك لانه لا يوجد ثئ كالخطر يجرف في طريقه الافكار التي سبق تصورها ٠‏ 

لقد ثبتت الجبهة في اليوم النالث عشر من حزيران ٠‏ فن وجهة نظر القيادة 
البريطانية استطيع ان أقول بان البريطانيين كانوا في أحسن مركز همه لان كفاءة البريطانيين 
انها تتجلى في التكتيك. م يظهر ذلك واضحاً في الحرب البرية وفي الحرب الساكتة: فهم 
متخصصون في المجوم الحلي؛ الذي يقومون به في حراسة دبابات المغاة والمافعية ٠‏ 

ومركز العلفين عند من البحر شملا الى منخفض القطارة جنوباء وهي منطقة من 
الرمال اللينةء ومن ثم فهي لا يمكن عبورها بسيارات النقل الثقيلة ٠‏ ولما كان مركز العلبين لا 
يمكن تطويقه؛ فان الحرب لا تمكن أحد القريقين المتحاربين من استخدام الاساليب المفاجكة 
للفريق الآخر ٠‏ وتيجة مثل هذه الحرب الساكتة هي دائمأ في صالح اكثر الفريقين تموينا 


٠ وامدادات‎ 


ولقد حاولت أخيراً ان اتفادى هذه الحرب الساكنة؛ الني يعد البريطانيون اساتذة فيها 
ودربوا جنودهم عليهاء وان ابلغ الصحراء المترامية الاطراف قبل الاسكندرية؛ كيا اعاود هناك 
«العمليات العسكرية؛ التي برعنا فيها في الصحراءء ولكنني م اوفق الى ذلك؛ لان البريطائيين 
عرفوا جيدأ كيف يحولون دون تقدم قواقي التي كانت قد ارهقت الى اقصى حدود الارهاق ٠‏ 


عودة الى الماضي 


أن معركة الصيف قد بدأت باثمارنا انتصاراً خرافياء فبمد أن سقطت طبرق: أغذتة 
قوة الامبراطورية البريطائية تطهر من جديد ٠‏ ولم يخالجنا الأمل في أندا سنستولي على منطقة 


نهنا 


يس الا بضعة أيام ٠‏ فبيما كان ينبغي علينا أن تحارب في كل معركة بنفس ما لدينا 
نّ البويطاتيون قادرين غل أن زلقوا في المتركة ابقوات جديدة مسلعة مل 
عاما: كا كانوا ازيم عل أآن: سكير عق الجبهة تلك الفرق التي تحطمت في قتالها غرب مصر. 
تتريح وليعاد تنظم صنوفهاء في حين ظل جنودنا يحاربون. وأخذت فواتنا تنقص يومأ بعد 
يوم: وعدد الجرحى والقتلى يزداد ٠‏ 
لقد دخلنا المعركة بنفس الأفواج التي قادت الحجوم الاول» وركب جنودها السيارات 
لبريطانية التي وقعت في أيديناء وكانوا يقفزون منها ومن الناقلات؛ على الراكز البريطانية عب 
لرمال ٠‏ ؟ دخلنا العركة بالدبابات والمدافع نفها التي ارهقتها المعارك السابقة !0 وكانت 
البطولة التي أظهرها ضباطنا وجنودنا في تلك الأسابيع المنصرمة ققد يلغت أقصى الحدود التي 
معطيعها قايلية الأنساق + 
وكنت اطالب قواتي بما لا طاءة لما بهء فلم أدخر فرداً واحداً منهاء ولم أعف اتساناً من 
بهذا العبءء جنديا كان أم ضابطاً أم قائدأ ٠‏ بل ل أعف من الاشتراك في القنال حتى 


وكان واضحاً لي امآ ان سقوط طبرق بانهيار الجيش الشامن؛ هو الفرصة الوحيدة في 


الخرب الأفريقية التي نفتح لي الطريق الى الاسكندرية ٠‏ فهذا الطريق لم يكن يحميه الا عدد 
قلبل من الجنود البريطانيين. فاذا لم نستغل هذه الفرصة الوحيدة أنا وجماعتي بكل وسيلة ممكنة» 
قاننا تكرح فى للفاقة * ولو آن الأتساى يان يقرع © كأن في التصور العندمة» عل :قوة 
ارادة الجنود وتصيهم وعنادتم وصلابة قائدم: إذن لتخطينا العامين ٠‏ ولكن ٠٠‏ ولكن موارد 


امداداتنا كانت قد نضبت؛ والفضل قي ذلك يرجع الى الفوضى والضعف في مستودعاتنا في 
1 


ريا + 


وف ذلك الحين انارت مقاومة التشكيلات الايطالية؛ وكان واجب الزمالة يقضي على 
بوضوح: وبخاصة لأنني القائد الأعلى للايطاليين أيضاً؛ ان الهزائم الني منيت بها القوات 
الايطالية في اوائل قوز قبل العللين. لم يكن الجندي الايطالي سئولاً عنها ٠‏ فالجندي 
الايطالي له عزية: وليس أنانياء كا انه زميل طيب القلب, وان الأعمال التي يقوم بها لتعد فوق 
التوسط. ولا سيا اذا نظرنا الى الظروف التي يحارب فيها ٠‏ هذا الى أن ها قامت به الوحدات 
الأبظالية» والميكانيئكية مكها خاصة. ليفوق كل مآ قنام به الجين الايطاق أبان قرن مض .+ 
وكان بين الايطاليين ضباط وقادة يحوزون اعجابنا كرجال وكجنود ٠‏ 


يلف 


اما تلك المزية الايطالية فترجع الى النظام العسكري الايطالي. والى الحكومة 
لايطالية. كا ترجع الى نقص العتاد, والى عدم اكتراث كثير من كبار القادة الايطاليين 
«الحكام: وكثيرأ ما حال هذا كله بيني وبين تنفيذ + 


الفصل التاسع والثلاثون 
معركة عل الحلفا 
العامين ‏ الرجوع الى أفريقيا ‏ عودة الى العامين 


أخذ هر آب ينصرم وقد قارب هايته» ومع ذلك فان الامدادات العاجلة التي وعدت 

بها يما فيها من دخيرة وبتروله لماتصل بعد ٠‏ وهذا النزر الذي كان وجوده أمرأ حيوياً بالننبة 
لحركاتنا الحربية. هذا النزر هو الآخر شرع بالتناقص والاضحلالء في حين ان أي تأخير في 
وصول تلك الامدادات الينا يعني الكف عن الهجوم الذي وضعنا خطته ٠‏ 


ومهها يكن الأمر فقد سبق للمارشال كافليرو ان أنبأني بأن السفن اموسقة بالبقرول ستكون 
عندي بعد ساعات أو اليوم التالي على الأقل ٠‏ ولقد ظللت أحم بانجاز هذا الوعدء وآمل ان 
يتحقق ما صرح به المارشال كلرنغ» من انه سيبعث الي بخسمائة طن من البترول جوأ اذا 
اقتتضت الضرورة ذلك ٠‏ ولا كنت اعتقد أن مضي الليالي القمرة سيفوت علينا آخر فرصة 
امامنا للقيام بالهجوم»ء فقد اصدرت اوامري بأن يبدأ الهجوم في ليلة 7١ ٠‏ من آب, كا أعد 


كان كل شق قد :هئ من ايام خلت + وقد اعبدنا ذلك على اماس توق وصول 
البترول بين لحظة واخرىء غير اننا في الحفيقة لم نرد أن نبدا هجومنا قبل أن يصل الينا هذا 


البترول. اد ان وعود كافليرو قي هذا الصدد لا يمكن التعويل عليها ٠‏ 


ا 


ولقد.مافع الإويظاتيره:«ق الراعل الآزل من التركة عن مراكزم بقدرة بالقة واد 
تام كان .من نتيجتة"ان يعوا بالانذارات. والغتارير الضافية حن الحالة :الى الفياذة البريطائية: ا 
وفر لها الرقت الكافي لنهيدة الندابير الضادة اللازمة ٠‏ وكانت :هذه اللحظة التي تنفس 
الرظايون :لبها المعناء زات آميه عطمى لدي »قلعم #نرا في ضاجة الى طيت حضتي 
كيا تستطيع قواتهم الخاربة التحشد والاستعداد لضرب القوات الالمانية الايطالية التي كانت 
تواصل تقديها ٠‏ 

كانت خطتي هي أن اتقدم بقواتي الآلية مسافة خخسين كيلومتراً اخرى في ضوء القمره 
وسو عاك اؤاطل للجرم الى الشمال عند الفجر ٠‏ غير ان هذه الخطة ل يكتب لا التجاح؛ نقد 
خالت بعض العقبات الارضية دون تقدم دباباتنا؛ وبذلك فقدنا عنصر المفاجأة الذي كان عماد 

واذا ما وقع تقدم من قبل القوات الآلية في الجنوب. فان البريطانيين سيكو 
حاجة ماسة الى الوقت الذي يستطيعون خلاله القيام باعمال الاستطلاع» ووضع القرارات 
والعمل على تنفيذهاء وفي خلال هذه الحركات تكون قواتنا قد تحررت من اي هجوم مضاد قد 
يغن عليها ٠‏ غير اننا فقدنا الاتتفاع من هذه الفرصة الاتحة: فقند عرف البريطاتيون الموضع 


الذي كنا فيه ووجدت ان قرارنا متابعة القتال أو الكف عنه انما يتوقف بالدرجة الاولى على 
الأحوال امحيطة بالفيلق الافريني ٠‏ 

قلقد عامت بعد ذلك حال بان الفيلق الافريقيء بقيادة الجترال بايرلاين» قد 
الالغام البريطانية. وكان على وشك ان يندفع نحو الشرق ٠‏ وهكذا بحثت الوضع مع الجترال 
نحن الاثنين على مواصلة الهجوم ٠‏ ونظرا لمعاودة الدبابات البريطانية تحشدها 
واستعدادها للقبام بيجوم مباشرء فم يعد بامكاتنا ان تندفع نحو الشرق يسبب الخطر الاكيد 
الذي يتعرض له جناحنا. حيث كان مقرراً تركيز الفرقة السابعة المدرعة في الجنوب وتحشيد 
الفرقتين المدرعتين العاشرة والاولى في الثمال ٠‏ وعلى هذا صممنا على ان نتحول في وقت مبكر 
نحو الثمال ٠‏ كان هجومنا ذاك قد فشل لاسباب ثلاثة هي : 

إأ) كانت مواضع البريطانيين في الجنوب قد تكاملت قوتها بشكل واسع» على النقيض 
من المعلومات التي زودتنا وحداتنا الاستكشافية بياء وحملتنا على تصديقها ٠‏ 

اب! كانت الهجمات التي شنها سلاح الطيران البريطاني ضدنا باستراره والقي اسامته زماء 
السيادة ألجوية؛ كانت هذه الهجات قد أعاقت جتودذا عن أية حركة وجعلت من المستحيل 
علين. احراز أي تقدم وفقأ للخطة المقررة من قبل ٠‏ 


بايرلاينء وا 


حلم 


ان رومل - قبل مرضه وعودته الى المانيا ‏ قد أعد العدة اللازمة لمقاومة اهجوم الذي 


كن يتوقع أن يشنه البريطاتيون ضده في العامين) ٠‏ 


اثيين - من الناحية التكتيكية ‏ أن يستفيدوا جيداً من المعارك 


لالتحامات التي وقعت بيتنا وبيتهم: الا أنهم لم يستطيعوا ذلك ببب النظام التقليدي امحافظ 


يير عليه الجيش البريطاني. والذي لا يلاثم الحرب في الصحراء المكشوفة:؛ وان كان 


إلعارك التي تنعب في جيهات ثابتة + 


وعلى الرغم من ذلك كله لم غناطر في القيام بالعمليات الدفاعية الكبرى في الصحراء 


(أ) لقد اصبحت قوى فرقنا الآلية ضعيفة ناقصة بشكل ماموس ٠‏ فبينا كان خصومنا 


يعززون انفسهم بوحدات آلية جديدة. لم تصلنا نحن سوق وحدات غير آلية كانت عديّة الجدوى 


تتتطيع وعياقا عذه 


في حزب الصحراء» ولنذلك اجيزنًا على أن تقار نوع الحرب التي 


الاشتراك فيها * 

اب) التفوق الجوي الذي ناله البريطانيون. والتكتيكات الجديدة التي أخذ اللاح 
الجوي البريطاني يمارسهاء يضاف اليها ما سبقت الاثارة اليه من التقييدات التي ترافق استخدام 
القوى الآلية 


لاد 1 
اج) النقص الاساسي الذي 


نعانيه في البترول ٠‏ فقد وجدت نفسي غير قادر على 
دخول المعركة لان حركتنا قد شلت بسبب نقص البقرول؛ فلقص البترول في الحركات الدفاعية 


التحركة. يعني الكارثة ٠‏ 


اننا 


الرجوع الى أفريقيا 


وبينا تحن كذلك اذ استدعاني الفوهرر لمقابلته ٠‏ وكان الموقف في العلبين قد اء ألى 
حد اصبح معه من الضروري أن يطلب الي الفوهرر العودة بطريق الجو الى افريقيا لتولي 
القيادة ٠‏ وقد عدت في الصباح العالي ٠‏ وكنت على يقين انه لم تعد في افريقيا اكاليل اخرق 
من الغار ٠‏ ذلك انني علدت من التقارير التي نظمها ضباطي. ان امداداتدا قد هبطت الى ما 
دون الحد الادقى من الطلبات الضثيلة التي طلبتها ٠‏ وهكذا اصبح واضحاء وني وقت تصير 
جداء. باتع كنت الجهل حفيقة 6غ 0 افريقيا من الناحية النوينية 

وعندما هبطت روما حوالي الاعة الحادية عشرة قبل الظهر التقيت في المطار بالجنرال 
«رنتلن» الملحق العسكري الالماني؛ وضابط الارتباط مع القوات الايطالية ٠‏ وقد اطلعني رنتلن 
على آخر تطورات الحوادث في الميدان الافريقي ٠‏ فبمد هيد قوي من المدفعية احتل العدو 
اجزاء عدة من مواقعنا القاة الى جنوب المرتفع ١؟؛‏ وان عدة افواج من الفرقة المائة والرابعة 
والستين واخرىا غيرها من الابطاليين» قد ابيدت عن بكرة أبيها؛ وكآن الهجوم البريطاني ما 

يزاك مراء وما يزال الجترال اشتومة مفقوداً ٠‏ وما ذكره لي الجنرال رتتان انه لم يعد بيد 

الجيش الالاني الايطالي في افريقيا غير ثلاث مستودعات من البترول: اذ انه لم يكن في الامكان 
ازطال قبنات اكثر في الاسابيع الأخيرة بسبب كثرة ما اغرقه البريطانيون من سقتشاء ولا 
الاسطول الايطالي لم يعد العدة لنقل الككيات الطلربة من البقرول الى ثمال افريقيا ٠‏ 

لقد اصبح الوقف بالغ الخطورة ٠‏ ذلك لأنه خصص لكل سيارة تعمل بين الجبهة 
وطرابلس من البترول مايكفي لقطع +٠١‏ كيلومتر حسب ٠‏ وقد كانت هذه الكية من الضآلة 
بحيث انها تحول دون استرار المقاومة عندنا ٠‏ ان هذا النقص افائل في البترول من شأنه ان 
يحول بيننا وبين اتخاذ القرارات التكتيكية » ويضع تفييدات قاسية على الخطط التي ارتأينا 
العمل ها ٠‏ 

لقد كنت حاتقاً الى آخر درجات الحنق ؛ ذلك لاثه اثداء سفري من افريقيا ٠‏ كان 
لدينا في ميدان مصر وليبيا مالا يقل عن ماني مستودعات من البترول » والذي ينبقي ان 
لايقل عن ثلاثين مستودعاً ٠‏ 

وقد اظهرت التجارب انه يحتاج الى مستودع واحد من البترول (مايكفي لقطع مائة 
كيلو في كل يوم من ايام العارك , فبدونه يتعطل الخحارب عن الحركة ٠‏ ما يسهل على 
العدو العمل بنشاط دون ان يكون في مقدور خصمه اتخاذ الاجراءات العملية المضادة ٠‏ 


1 


ولقد اسف رنتلن ذا الموقف وقال انه كآن ‏ لوء الحظ ‏ في اجازة . ولذلك م يكر 


ستطاعته ان يولي مسألة الامدادات العناية الكافية الي تتحقها ! 
ولا وجدت أتنا سنخوض هذه الركة وين نامرك أفل ضكيل حتى في نوال ظفر 


ددشي + واصلت طيراني عبر البحر الأبيض التو 


قي دم بأفريقيا ٠‏ متتس فلن ليود طلر عل يقن لازال كر اتكريسه > ققلت أل 


٠‏ كانت الظروف القاسية التى احاطت بوفاته تتلخص في ان اجترال شتومه قد اتدفع 


السيارات الى هيدان المفركة » وعثدها بلغ المرتفع ١‏ + اطلق بعض المشاة البريطا 


غلية من رشاتاجم ومدافعهم الضادة للدبابات » وقند اصيب العقيد «بختئغ» الذي رافق 


قون اشتوعه برح يلي ف براسه » .وعق اث ث اتحرف الائق نائب العريف وولف بالسيارة 


ل 


ها الجترال فون شتومه فقد قفز من اللسيارة وتعلق بالقسم الخارجي منها في الوقت الذي كان 


فيه الائق يندفع بجنون خارج نطاق نيران العدو وفي الحال اصابت الجترال قفون شتومه سكتة 


٠‏ وف صباح يوم الاحد وجد فون 


بيه ف من اليارة ء دون أن يثُ انلق 


ختومة ميا يجانب احدى السيارات دون ان يصاب بأي جرح كان ٠‏ 


يعد أن ودف روسل المركةتوصفا ضاي »اررةس البيفية 1 


اليك بها اليه 


تدل على مدى سوء فهم الدوتشي ودوائر روما لاموقف في الليدان الافريقي ٠‏ 


«الفيلد مارشال رومل ٠٠‏ 
لقد كلفني الدوتشي ان اتقل اليك اعظم تقديره لحجومك المضاد الموفق » الدي قدته 
والدوتشي يعرب لك عن ثقته بأن العركة الآن قي تقدم وانها بقيادتكم ٠‏ ستبلغ النصر 


ثم سرعان مايدأ واضحاً ان هيئة اركان حرب هتلر : ليست أحسن فهأ لوقف في 
افرزيقيا -. ورها كان من موه الل احيانا:اخ'تكوق: للاننان شهرة:عسكرية قأننا اعرف حندوة 
قدرني ٠‏ ولكن غيري من الناس يتوقعون مني ان أن بالمعجزات ! 


عود الى العامين 


ثم يجمل رومل الحديث عن مغركة الغلين فيقول : «لقد خرنا المغركة الجاسعة في 
بوكاقت حاسية الإنكا مرا قنها لقانب الأكزر مق .مانا وقوانةا اليكانيكينة 


غلك لاقن 


لزنن 


٠م‏ كانت نشائجها أبعد من ان تقدر ٠‏ ولكنالشيء الذي يبعث على الدهشة حقاً . هو أن 
الدوائر الرسعية في كل من الجانبين الالماني والايطالي » لم ترجع هذه المزيمة الى اسبابها الحنيقية 
من العجز التام في الامدادات ٠‏ وتفوق الحلفاء علينا في سلاح الطيران » بل هي حتى م ترجعها 
الى الأمر الذي صدر اليئا بالنصر أو الوت دون العامين ! ٠‏ فكولية المزية كلها يجب عندها . 
ان تقع على الجنود وتوادهم - ولا شك ان هذه الاحكام الجائرة لايجرؤ على اصدار مثلها الا من 
طال بعدهم عن الميدان ‏ فشاخوا وهرموا ‏ كا جاء في الامثال ٠‏ بل انهم ذهبوا في احكامهم علينا 
إلى خحد 1 رمونا بأننا كنا نلقي سلاحنا أمام الحلفاء ؛ ووصوني بأنني من اتصار المزيمة ٠‏ وبأنني 
استا لليأس والتغاؤم حين امني جزقة ٠‏ وقي الواقك التي يشتد خرجها + ولك يخماتي عؤلاء 
مسئولية كل ماحدث ؛ وما ذاك الا لأجم يحقدون عل ٠‏ ويستكثرون انتصاراقي حسدا ٠‏ دم 
اليوم .يظلقون الهم الحناد يتهشون يا سيق © :وبالانن ل يكن واحد. مهم يجرؤغل أن 
وكان الجيش فرية هذه النزمات ٠‏ وحينا وقع الجيش كله في ايدي البريطانيين ؛ 
عقب مغادرتي افريقيا » كان السادة الاستراتيجيون اصحاب المقاعد الوثيرة العالية : مازالوا 
يفكرون ويديرون الخطط في رؤوسهم متسائلين : ماذا عسانا فاعلين في الدار 
«وليس من الانصاف في شيء أن تنككران كيرا من اولنك الادة اصجاب الراكتز 
الرفيعة . لم يكن ليعوزهم الذكاء الكافي لادراك ماهو واقع في ثمال افريقيا . وانما تموزثم 
الشجاعة التي يواجهون با الحقائق التي لايمكن تغييرها » وليهتدوا بها !ه 
انهم كنعام الصحراء يتوقمون الخطر باخفاء رؤوسهم في الرمال ؛ ويعيشون في احلام 
جيلة رحبة » فاذا جد الجد : ووقعت الواقعة ودارت الدائرة » راحوا يبحثون عن الابرياء 
المماكين من الجنود والقادة في الميداز ؛ ليحملوثم اوزارمم !» 
«ورت تجاربي الطويلة , لايسعني الا ان اعترف بالخطأ الواحد الذي وقعت فيه ذلك 
ع اني / ابام ا م أهل تماماً » ذلك الأمر الذي صدر الي «بالنصر أو الموت» دون العلبين ٠‏ فلو 
انق ننى اهلت ذلك الامر ؛ لكانت هناك فرصة لانقاذ الجيش وكل قوات المشاة ؛ ولاصبحوا ججيعاً 
بعد قليل أكثر «مقدرة على معاودة القتال» ٠‏ 


ولكيلا ادع ثفرة للشك في نفوس الؤرخين بشأن الاحوال واملابسات الثي كنا نسل 
فيها في معركة العامين , لاسعني الا ان اجمل الموقف فيا يلي : 
من الحقائق الثابتة بأنه لا قوام لجيش ٠‏ مالم يكن مطمئناً الى حصوله على حاجته من 


فقا 


ر ل ؛ لكي تكن من مواجهة الموقف ومواصلة القتال ٠-‏ فقبل 
ن تبدا المعركة الحقيقية . تحتدم المعركة ويتقرر مصيرها من قبل امراء الاعاشة والقوين ٠‏ وان 
جع الشجعان لايتطيع ان يعمل من دون مدافع ٠‏ والمدافع لاقية لما دون ان تكون لديها 
خيرة ٠‏ والمداقع والذخيرة في حرب تقوم على الحركة . لاتنفع شيثاً الا اذا تيبر 
لديبا كفابتها من البترول ٠‏ وفي الستقبل ستكون المعارك الحربية مسبوقة 
فهذا هو الامر الذي سيحدد من سيقاسي من الاضرار السوقية والتكتيكية التي 
سهمت قي ذكرها اعلاه ٠‏ ومن الذي سيجابه منذ البده خطأ تكتيكياً بينأ ٠‏ 

من الطالب الحيوية التي ابديناها م يتحقق على_اي نحو من الانحاءء وهذا كان علينا 


ان نعاني مرارة النتائج ! 

ذلك لان السيادة البريطانية على الجوء ثم على الماء ‏ تبعأ لذلك , في المنطقة الوسطى 
من حَوَض البحر الابيش ٠‏ جعلت مواردنا اقل بو ارجا فق ونان اماد ار 
مالدى العدو من ذلك كله ٠‏ بل انه لم يحدث قط في أي ميدان من ميادين القال ان ا 
فيه ماحشد البريطانيون يومئذ من الدبابات الثقيلة وقاذفات القنابل والمدافع » ومن المؤن التي 
لاتتضب ٠‏ وهذا كله في جبهة قصيرة كجبهة العلبين ٠‏ 

كانت القيادة الجوية البريطانية قد استكلت اسباها ٠‏ فقد جاءت أيام قام قيها 
البريطاتيون بثافائة هجمة هن المقنبلات » والفين وخسمائة هجمة من المقاتلات والقاذفات 
وذوات الطيران المنخفض ٠‏ اما من ناحيتنا نحن فلم نكن نستطيع القيام بأكثر من ستين هجمة 
القنيلات ٠‏ ومائة هجمة بالمقاتلات » وقد تضاءلت هذه الحجبات باسترار فيا بعد ٠‏ 


وبكامة عامة كانت مبادىء القيادة البريطانية ل تتغير رغ ان تكتيكاتهم اصح 
متطورة ٠‏ 

والحقيقة ان هذه المبادىء قد اعانت الجيش الثامن على النجاح للاسباب التالية : 
الثامنم يدخل المعركة في صحراء مكشوفة . بين كان على قواتنا الآلية 
ان تؤلف جبهة من أجل حماية فرق المشاة التي كانت تتدخل المعارك دون سند من وسائل 
التفل + قالكرب: قد اغدث ضفة حمركقة مواد ليس 'الا.+ 

كان للبريطانيين التفوق الساحق في السلاح من ناحية الك والكيف . بحيث 

صسبحوا قادر ين على جابهة اي نوع من انواع العمليات الحربية ٠‏ 


إن 


و, استخدمتها القيادة البريطانية في تدمير قواتي » تنيجة من نتائج 


سيادتها المطلنة : فقانت تلك الاساليب تتألف من : 


)١(‏ تركيز نيران المدفعية تركيزاً كبيراً وعلى نطاق عال () القصف الجوي المقر الذي 
تقوم به اسراب قوية من القاذفات ٠‏ (©) الحجات المحلية المحدودة التي كانت تجري عن طريق 
الافراط في استعال المواد ٠‏ والتي البرك دوج سالكةا بن ادر ف مكالك لناطة 
للظروف المحيطة بها تام المطابقة ٠‏ 

كان بعض هذه الخطة التي اتبعتها القيادة البريطانية ٠‏ يقوم على مبدأ الحساب الد 
ذلك البدأ الذي لاييكن اتباعه إلا في حالة التفوق المادي ٠‏ والواقع أن البربطانيين م يقوموا بف 
مكن ان يوصف بأنه «عملية» . وما ركزوا جل اعتادم على التأثير الذي تحدثه مدفعيتهم وقوتهم 
الجوية ٠‏ وكانت القيادة البريطانية ‏ ا هو شأما داما - تبدي تباطؤاً ملحوظاً في اعاها ٠‏ 


ففي ليلة ؟ ‏ 7 من تشرين الثاني شرعنا بالانسحاب ٠‏ وقد مر علينا وقت طويل قبل 
ان يبدأ العدو في تعقبنا ومطاردتناء ولو اثنا ندخلنا في الأمر التعس الذي اصدره هتل لكان 
في استطاعتتا النجاة» وبلوغ «فوكا» بكامل مشاتنا ٠‏ 

وكانت القيادة البريطانية ‏ كالعادة ‏ تقسك بحذرها التقليدي » وباتخاذ القرارات 
الخالية من العنف ٠‏ مثال ذلك ان البريطانيين كانوا يهاجموننا بين حين وآخرء بوحدات منفصلة 
من الدبابات , ولم يقذفوا ‏ ؟ توقعنا ‏ بالتسعاثة دبابة التي كان باستطاعتهم استعالها ٠‏ وبدون 
ان يحملوا انفسهم مغبة الخاطرة ٠‏ بدأوا حركاتجم في الجبهة الثمالية ٠‏ مستخدمين تفوقهم الساحق 
اللحصول على نتيجة سريعة بأقل مايمكن من الجهد والخسارة ٠‏ 

والحقيقة انه كان بستطاعة البريطانيين » تحت ذلك الستار من نيران الدفعية 
والطائرات ؛ أن يقذفوا بنصف قرام الى المعركة . ويبيدوا قواتي التي فقدت قابلية الحركة في 
ميدان المعركة ٠‏ وأكثر من ذلك تكبد البريطائيون أنقسيم خسائر فادحة لحا السبب ؛ وقد 
تكون القيادة البريطانية أرادت أن تحجز دباباتها قي الخط الثاني لاستخدامها في تعقب قواتنا ٠‏ 


ولقد استفادت القيادة البريطانية استفادة كبرى من العارك التي خاضتها ضد قوات 
الحور. في تدريب تشكيلاتها من الشاة والدبابات تدريبا متازاً ٠‏ غيرانه يكن القول بأن 
الأساليب الجديدة التي تطبقها القيادة البريطاتية الآن , انما طبقتها لوفرة مالدها من الذخيرة 
ومواد الحرب الحديثة + 


كنف 


وقد أظهرت المدفعية البريطائية ماءّ 


ز به من قوة وسرعة . وعلى الاخص فابليته 
عظمى وسرعتها في التتهيد للقوات المهاجمة ٠‏ وكانت قوات الدبابات البريطانية تقوم ينقل 
مراقبي المدقعية الذين يرفعون التقارير جما تحناج اليه الجبهة في أسرع وقت ممكن ٠‏ وايصالهم 
ى وحدات المدفعية ٠‏ ويضاف الى هذا ان وقرة الامدادات والمؤن وتوفر مدافع من طراز ععال 
قد عاد بفوائد جلى على البريطانيين ٠‏ 

وقد استطاع البريطانيون بمدافعهم تلك أن يدكوا مواضع المدافع الايطالية . حيث م 
تستطع هذه المداقع الرد على البريطانيين لضعفها . ولأن اقصى مدى كانت تبلغه يراوح بين 
خة وستة كيلومترات ٠‏ 

وقد كان من سوء أوضاعنا » ان جزءا كبيرأ من مدفعيتنا كان يضم مدافع ايطالية من 


هذا النوع ٠‏ 


ان شجاعة الجنود الالمان : وكثير من الايطاليين في المعركة » حتى في أحرج الساعات : 
لشيء يستحق الاعبجاب حقاً ٠‏ فهذه القوات ٠‏ ولاشك خلفت وراءها سجلاً من المجد احرزته في 
عام .وتصف عام » ماكان ليحرزه غيرها أي جيش من الجيوش + ولا غروء فان كل جندي من 
جنودي / يكن يدافع عن وطنه حب ولكثه كان الى هذا يدافع عن تقاليد الفيلق 


يقي 1 
وإذن ٠‏ يمكن أن أقول : ان صفحة مجيدة في تاريخ الشعبين الالماني والايطالي » قد 
غي في أفريقيا . بما أبداه من ب الة وجل وصدق بلاء » ورتم انه لم يكن صاحب 


ينا 


الفصل الاربيعون 
السوؤة الى ونس 


(أعد رومل اثناء انحابه من العامين في تشرين الثاني 1547 ؛ خطة للعمليات المقبلة 
في تعالي أفريقيا » وقد كانت هذه الخطة أساس المحادثات التي جرت بين رومل وكل من 
باستيكو وكافليرو وكسلرنغ وغورنغ وهتلر) ٠‏ 

(أ) ليس باستطاعتنا الصود يوجه المجات البريطانية في أي موضع في طرابلس , 
مادامت الأحوال القوينية الحاضرة لاتسمح لنا باستبدال الأسلحة والدبابات والسيارات ؛ وما 
دام الاحتياطي من البترول - وهو أمر ضروري للمعارك التحركة ‏ لايفي بالغرض ٠‏ ذلك لأن 
من السهل على العدو اقتحام جميع مواشعنا في الجنوب +:ولمذا اصبح من اللأزم ان انشع المنييه 
الرئيسي من الدفاع ٠‏ على عاتق القوات الآلية ٠‏ 

وعلى هذا 5ن من إلضروري لنا أن تعد العدة منذ البداية . لاخلاء طرابلس كها 
نستطيع الاحتفاظ بقابس ٠‏ 

أن تنفيذ خطة الانسحاب هذه من «مربى البريقة» ‏ الى تونس , تعتمد على اعتبارين 
هامين : أولاهها كسب الوقت جهد المستطاع ٠‏ وثانيهها انجاز علية الاننحاب بأقل مايمكن من 
الحسائر في الرجال والمواد ٠‏ 


وكانت المشكلة الرئية التي تجايهنا في هذا التراجع » هي القوات الايطالية غير 
الآلية ٠‏ 


نينا 


فالتشكيلات التي تتحرك ببطء . والني لايمكن ان نتخلى عنها ؛ هي الني تقرر مصير 
سرعة التراجع للجيش كله ٠‏ وهذا يؤلف كارثة كبيرة للجيش التراجع ؛ وخاصة اذا ماجابه 
مهاجاً متفوقاً عليه بآلياته تفوناً ساحقاً ٠‏ هذه الاسباب كان من الضروري ان تنتقل الفرق 
الايطالية الى مواضع جديدة في الغرب ٠‏ قبل ان يبدأ المجوم البريطاني ؛ وذلك بغية الاحتفاظ 
بالقوات الآلية في مرسى البريقة بوجه البريطانيين » ولالغام الطريق والاستفادة من كل فرصة 
مكنة لتحطم طلائع العدو الزاحفة ٠‏ 

وقد اظهر القائد البريطاني من الحذر مايتعدق حدود الوصف ٠‏ فهو م يغامر بشيء , 
ول يقم بأي عمل ينطوي على الشجاعة ٠‏ وعلى هذا كان من واجب قواتنا الآلبة ان تترك لدى 
العدو انطباعاً ينىء بانها في مننهى النشاط ٠‏ لكي تزيد من حذر البريطانيين ؛ وتحملهم على 
التباطىء في الزحف ٠‏ 

كنت على يقين من ان مونتغمري لن يغامر في ضرينا بقوة » أو يعمل على مطاردتنا » 
مادام يستطيع ان يواصل زحفه دون خسارة وبأمان وبلامة تامتين ٠‏ والحقيقة اذا مانظرنا الى 
هذه العمليات كجموع : نجد ان مثل هذا المسرى لايلحق به الا خسائر طفيفة جدأ » باللسبة 
لتلك التي يتكبدها لو انه أصر على اساليبه » فأظهر تفوقاً ساحتاً في كل ملية تكتيكية » 
وشحى:يعامل الشرة ليه : 

وعلى كل حال فقد كان ينبغي ان ينجز التراجع نحو تونس في مراحلٍ عدة » وان يجبر 
البريطائيون على أن يبتعدوا عن بعضهم البعض حب الامكان ٠‏ وقند كانت هذه الحركة 
مقامرة بالنسبة لحذر القائد البريطاني » الذي اثبتت الوقائع انه كان عقا فيه ٠‏ 

كان خط ميراظه بيد الوضع الأول ».بيهن كان خط عرهوئة - عض يعتين اوضع 
الثاني ٠‏ وحتى في هذا القطاع لم نكن قد عزمنا بعد على التفكير في دخول العركة ٠‏ وافا قصدنا 
بدلا من ذلك ان تتحرك مشاتنا مقدماً . بينا تلتحم قواتنا الآآية مع العدو التحاماً خفيفاً 
لتأخر تقدمه ٠‏ اما في قابس التي تشبه العامين » فقد كان علينا ان نصد نهائيأ » مادام لم يعد 
في الامكان مهاجمتنا من الجتوب ٠‏ 

(ب) كان على مشاتنا ان تتحمل في قابس الثقل الرئيس من المعركة ٠‏ فالوضع ذانه 
لايساعد على الفيام هجوم تشنه القوات الآلية » وافا يمكن اقتحامه عن طريق تركيز كيات 
هائلة من المواد ٠‏ 

فالمارشال مونتغمري لن يخاطر , وانما سيحتاج الى بضعة شهور . كها يستطيع جلب 


لنيقا 


كفايته من المواد الحربية من ليبيا » ويصبح قادراً على شن هجوم في وادي العكاريت ٠‏ يطمح 
من.وزائه: الى النجاح + 

وفي الوقت ذاته كان يجب تعزيز القوات الآلية » وتزويدها بالذخائر التي تاعدها 
على بلوع تونس ٠‏ في الوقت الذي يستير التراجع فيه ٠‏ 
وكأ .فق اللتؤق .وصول:القرقة للذاسلة الدرعة »ب و ]كاذ "تفي لديا ترجه الابنآيى 
ا قوة مهاجة اخرى ٠‏ 
كان الخطر الكبير الذي يجابهنا » هو انفساح الجبهة واتساعها غربي تونس ٠‏ الأمر الذي 
من شأنه أن ينح البريظاتبين.والأمريكيين فىي'تلك النطقنة'فرصاً طبينة اللقيام:باهجوم:- 
ولدلك كان علينا قبل كل غيء أن تكن .هجوماً هناك يكل سالدينا من آلينات + وأن تخطم 
جزءاً من التشكيلات الانكلو ‏ أمريكية » وندفع بألبقية البانية متها الى الجزائر ٠‏ 

وفي الوقت ذاته لم يكن مونتغمري ليأمل القيام بأية حركة في قابس ٠‏ قبل أن يقكن 
من تبيئة ككيات وافرة من الذخيرة لمدفعيته ٠‏ 


وبعد أن ضربنا الانكلو ‏ أمريكان في غربي تونس » وجردنام من القوة التي تعينهم 
على شن هجوم ضدنا ء كان ينبغي أن نعيد تنظم قواتنا في أسرع وقت ممكن » وأن ناجم 
مونتغمري وندقع به متراجعاً نحو الشرق , فنؤخر امتداده بذلك ! غير ان انجاز مثل هذه 
العتلية من الضعوية بمكان + يسبب طبيعة الأرض الي لاتاعد على حركة كهذه - 

(ج) لايمكن الاحتفاظ بليبيا او تونس اثناء التقدم الطويل ٠‏ ذلك لأن مضير الحرب 
الأفريقية كان قد قرر بمعركة الاطلنطي ٠‏ ففي اللحظة التي أصبحت فيها الولايات التحدة - 
عالديها من قابلية صناعية هائلة ‏ تشعر بأنها تستطيع العمل في أي مريح من مرالح الحرب » 
في هذه اللحظة فقدنا فرصة احراز أي نصر حانم ٠‏ 

فحق لو افتتحنا أفريقيا كلها . ول ثترك للامريكيين سوى رأس خسر يستطيغون عن 
طريقه نقل موادهم الحربية » فاننا تكون قد خسنا القارة الافريقية تماماً!؟) 

فالمهارة التكتيكية في مثل هذه المرحلة لايمكن أن تحول دون المزيمة : وافا كل 
ماتستطيع أن تؤديه هو أن تؤخر تلك المزية بعض الوقت ٠‏ وعلى هذا ينبغي أن يكون 


") ذكر مؤلف : ان هذا الراي يناقض آراء رومل السابقة . ويؤيد وجهة نظر الجنرال هالدر . فققد ظل رومل يصمر بأنه لو 
تبيأت له المساعدة التي يريدها لأفتتح الشرق الاوسط في ربيع وصيف ٠1118‏ 


هنا 


دف في معركة تونى , كب الوقت لنتكن من سحب قواتنا بلام الى أوربا ٠‏ ولا كانت 
تجاربنا قند أظهرت:ان لأأفل لنا في الاحتفاظ بجيش كبير في تونس ٠ ٠‏ فأن أن جهودنا يجب أن 
تتركز في تقليص قوات اننا اتخاربة ٠‏ وجمليا تشكيلات ضغيرة مزودة بالأسلحة تزويدا نا 
ماشطر الحلفاء الى اتخاذ قرار ما بالمجوم » فان علينا أن نخرق الجبهة . ونخلي اكبر عدد مكن 
من قواتنا بطريق الجو والبحر ٠‏ ويجب أن يكون أول صمود لنا في النطقة التي تغمرها التلال 
والتي تمتد حول تونس من «انفيدا فيل؛ ٠‏ اما الصود الثاني فينبغي أن يكون في شبه جزيرة 
«كاب يون» + 


٠‏ واذا 


تمندسا يكل الللقاء توقى ق الأسيرء سوق لاندوق فيهنا أيآ من قواتتنا ٠‏ أو 
عدد من الأسرى ى ؛ وبهذه الوسيلة يحرمون من مار انتصارم ؛ كا حرمنا نحن من د أنقيال الاك 
الاتتصار في دنكرك ٠‏ 

إذ) عب أن تؤلف من القوات التق يراة سحبها الى ايطاليا'قوة' غناربة ٠‏ :ذلك لأن 
هذه القوات كانت تقتاز بالتدريب الحسن وبالتجارب الحربية التي خبرتها في حرها ضد الانكلو 
أمريكان ٠‏ 

وأكثر من ذلك قد تحدثت أنا نفسي اليهم عن هذا ؛ وأنبأتهم ان قيتهم تحت قيادقٍ 
لاييكن أن تقاس الا بكامل عددهم ٠‏ 


انتهى الكتاب 


١‏ كيف قتلوا أبي 

5 - معلومات عن مؤلف كتاب رومل 
؟ ‏ خالد بن الوليد ورومل 
الايام الاخيرة لهتلر 


لقنا 


ملحق أول 
كيف قتلوا أبي 


بقام : منفرد 

إعلى أثر صدور كتاب رومل ووصول نخة منه الى منفرد ابن الارشال رومل . كتب 
منقرد هذا مقالاً في إحدى الصحف الالمانية ٠‏ أوضح فيه كيف نكل هتلر وعصابته بالمارشال 
رومل واصدقائه ٠‏ وها نحن تقدم هنا ترجمة ذلك المقال) ٠‏ 

لقد حك القدر وقضى على والدي : وخبت ثلك الشعلة الوضاءة ؛ واهيل التراب على جِثان 
أخهر قائد عرفته الحرب العالمية الثانية * 

فهل يمح لي الآن أن أكشف عن صفحة خاصة من حياة والدي العظم ؟ ٠‏ 

لقد كان والدي يؤمن بما قاله نابليون ؛ من ان لكل شخص كوكب في كبد الماء يضيء 
ويخبوء متتبعاً حياة صاحبه ٠‏ أما والدي فقد بلغ تجمه كبد السماء» غير ان ذلك اللمعان لايعبر 
عن الحقيقة . إِذْ أنه توهج وأضاء ولكنه لم يدم طويلاً وسرعان ماهوى وانطفأ ٠‏ 


فبين عامى 154٠‏ 1147 برز والدي في طليعة القواد الاللان » نظراً لما اظهره من 
يسالة فائقة وعبقرية خارقة في ادارة دفة امعارك وخاصة في الثيال الافريقي ٠‏ 

وم يكن والدي في تلك الايام » كعادته ‏ من الخلصين للحزب النازي أي انه لم يكن 
من التحمسين للحزب ومبادئه ٠‏ بل انه كان يعد نفسه قائداً عسكرياً لاذخل له بالسياسة ٠‏ 
نا فقد أسر الى الهر هتلر » بعد هزيّة الالمان في العامين . بأن انتصار الالمان في الحرب ضرب 
من المحال. بسبب تناقص الاسلحة والمعدات الالمانية باسقرار: وازديادها مطرداً عند الحلفاء. 
وخاصة الامريكان ٠‏ 


وقد كان جواب هتلر على هذا الرأي الذي ابداه والدي قوله : 
«انفي اوافقك على ماتقول , ولكن ماالعمل اذا كان الحلفاء يرفضون التفاهم معي بأية 
صورة كانت» ٠‏ 


وعلى أثر توالي الاندحارات الالمانية » أخذ بعض القادة الالمان يؤمنون بضرورة انهاء 
هذه الجزرة ؛ غير انهم كانوا يتهيبون التصريح بآرائهم . حتىفها بين زملائهم من القادة الآخرين 
٠‏ هذا اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان الحلفاء كانوا يريدون الاستسلام بدون قيد وشرط ٠‏ 

وفي مساء اليوم الخامس من حزيران سنة 15644 ؛ وفي نفس الوقت الذي كانت فيه 
سفن الانزال الحليفة تغزو نورماندي ٠‏ كان والدي في طريقه الى «برختسغادن» المقر الخاص للهر 
هتلر ؛ لمطاللة الفوهرر بسحب بعض الفرق من داخل المانيا وبعض البلاد الاوروبية الاخرى 
» وارباها الى الجبهة الغربية في فرنسا لمقاومتها الغزو النتظر ٠‏ 

وعندما سمع والدي بنبأ الغزو من الراديو الثبت في سيارته » صرف النظر عن هذه 
المقابلة الخاصة » واستدار قافلاً الى باريس لادارة دفة العمليات الحربية على الساحل الفرني ٠‏ 

ولا كان والدي يؤمن بضعف القوات الالمانية » وتقص تَجهيراتا في الجبهة الغربية ٠‏ ولا 
كان يعم جيداً ان هتلر ليس على استعداد تام لمعاونته في اربال النجدات ٠‏ فقد قرران يأخذ 
الأمر على مؤوليته الخاصة ٠‏ ويتخذ مايلزم من قرارات تؤمن نجاح العمليات الحربية » أر 
الاستلام للحلفاء اذا مادعت الضرورة الى ذلك ٠‏ 

ولهذا فقد ارسل مذكرة مستعجلة الى القيادة الالمانية العليا » كتب فيها «يدافع جنودنا 
دفاعاً متبيتاً عن مواقعهم الحربية ٠‏ ولكن هذه المقاومة اليائسة لن تجدينا نفع » بالنظر لتفوق 
الحلفاء علينا في العدة والعدد ٠‏ فالنتيجة معروفة سلفاً ! 

وانني بصنتي قائداً للجبهة الغربية أرى ان يركن الى الحكة والصواب ؛ كها تتجنب 
النتيجة المروعة ٠‏ وانهاء هذه المقاومة اليائسة منذ الآن ٠ ٠‏ 

ويص آرمال عله الذكرة حاول والدي أن يعمل بوحي الساعة ٠‏ ويقرر مايتراءى له 
بانه في مصلحة البلاد . ولكن ٠٠‏ وتقدرون فتضحك الاقدار 

فقد اعترضه سيل من الرصاص قضض على كل آماله في تحقيق ماان 
هو ان والدي بعدما يقرب من يومين من ارسال مذكرته تلك » ركب سيارته الخاصة ليتجول 
في الجبية بقصد النفتيش كعادته دائاً دون حراسة ؛ وبيفا هو يتنقل بسيارته في الجبهة التق 


تكفا 


به ظائرة أمريكية : ففبطت موه واطلقت غليه: الرصاص من: رشاشاتها غن علو واطىء ٠‏ 
ؤاضاة نار؟ حامية قاصيب والدي في رأسه وكتفه بجروح غديدة + غير أن اليارة واضلت 
سيرها . وبعد مافة قصيرة اصطدمت بشجرة ضخمة على الرصيف , وذلك بسبب اصابة 
لسائق اصابات مباشرة ٠‏ 

ويعد اصطدام السهازة بالشجرة اتقلبت في حفرة على جاتب الطريق.» وقلى أثر ذلك 
تقل المارشال والدي الى مستخفى الميدان حيث اجريت له الاسعافات الأولية ؛ وظهر بنتيجة 
لفحص ان هناك كسراً في الججمة ٠‏ وآخر في الفك الأعلى » وكدمات قوية حول العين اليسرى 
تتيجة اصدام السيارة واتقلاها ٠‏ 


كان الجنود الالمان ينسحبون أو بالاصح يربون نحو الشرق بسرعة فائقة . ولا كان 
والدي تحت العالجة في الستشفيات الأمامية : فقد ركب بماعدة بعض الجنود ؛ في سيارة تقل 
اتحب هو الآخر مع جنود الرايخ » مخالفاً بذلك تصائح الاطباء الذين طلبوا منه 
الراحة . وعدم الحركة بسبب أن اصابته قاتلة ٠‏ اما سبب هروب والدي وتعريض نفسه لخطر 
المضاعفات »٠‏ فهو انه كان يأنف من الوقوع في الأسرء فلهذا فضل تعريض نفه للموت من 
الوقوع يأيدي الاعداء ٠‏ 

وبعودة والدي الى بلاده لاحقنه الصائب والكوارث : ويكفي للدلالة على ذلك أن 
الجترال «اشبيدل» ورئيس أركان حربه ‏ وكان قد سرح من الخدمة آنذاك ‏ جاءنا ذات يوم 
للزيارة » وبعجرد خروجه من دارنا القى الفستابو القبض عليه دون أن يوجه له أية تهمة » 
سوى زيارة المارشال رومل ٠٠‏ بطل معارك الشمال الافريقي ٠٠0‏ 

وفي نفس اليوم الذي القي فيه القبض على الجنرال اشبيدل » كنا نرى رجال الفستابو 
يحيطون بدارنا يحصون على والدي حركاته وسكناته ٠٠‏ 

وعندما رأى والدي ذلك أيقن انه أصبح من المفضوب عليهم وانه قد وضع في القائمة 
الوداء ٠‏ 

وها أصبح لايغادر الدار ببفرده وبدون سلاح يحمله ٠‏ ولم يكتف بذلك بل أخة 
يصطحب معه الجندي المرافق : وهو ملح أيضاأ , استعداداً للطوارىء ؛ وعندما دعاه المارشال 
«كايتلء إلى برلين لمشاورته في الموقف الحربي ‏ ؟ ادعى كايتل ‏ اعتذر والدي بمرضه وبعدم 
استطاعته تحمل مشاق السفر والانتقال ٠‏ 


وم نكن حتى ذلك الحين ‏ نعلم سبب غضب هتلر على قائده وصفيه رومل ٠‏ وبحاولته 
لتخلص منه مها كان الفن ٠‏ 
وفي الرابع عشر من تشرين الأول حضر الى دارنا ضابطان المائيان برتبة جنرال وطلبا 


مقابلة وا 


وعندما ١‏ ينتحر بتداول الم أو ان يلقى القبض عليه ويحام 
عسكريا ٠‏ وأضافا الى ذلك ان رومل ؛ في حالة اختياره للحل الثاني . سيعدم باعتباره خائناً 


للرايخ : وتحرم عائلته من أية ماعدة من الحكومة ؛ بالاضافة الى العار الذي سيلحقها الى أبد 


العا جدتجوات ب 


الابدين ٠‏ 
اما اذا اختار الحل الأول - وهو تناول السم فائه في هذه الحالة سيعتبر شهيداً وطنيا , 
قضى نحبه بسبب الجراح التي اصيب بها في الجبهة ٠‏ 


واستفار الشايطان أ. الدار مخاصرة هن قبل الغستابو؛ فلا 
فائدة من القاومة » وان عليه أن يختار أحد الحلين دون تأخير - 


نحو والدي . وأخيراه 


وعندئذ اختار المارشال الحل الأول , وبعد أن ودعنا أنا ووالدتي وداعاً قصيراآ حارا مؤلاً 
؛ ركب في سيارة الغستابو ؛ وقد عامت بعد ذلك ان والدي تناول السم من رجال القستابو ييد 
٠‏ وتناوله في ظل غجرة من أشجار الغابة الواقعة على مقربة من دارا * 
وقد شيع جثانه باحتفال مهيب ؛ وسار خلف نعشه الجنرال «رونشتدت» نائباً عن الهر 
هتلر . وقد القى المذكور خطاباً نوه فيه بالخدمات التي أداها رومل للرايخ ٠‏ والبطولة القذة 
التي أظيرها في عختلف ميادين القتال , سواء أكان ذلك في اورويا أم في أفريقيا ٠‏ 


وقد اصدر هتلر اوامره بصنع تمثال نصفي لوالدي يوضع في أحد الميادين الهامة ٠‏ 

هذا في الوقت الذي كان فيه الحزب النازي يحضر ‏ أو بالاصح يزور الوثائق اللازسة 
لاثبات خيانة والدي لبلاده ٠‏ 

أما الخطة التي رسموها لذلك فهي أن يدعوا بأنهم عثروا على هذه الوثائق بطريق 
الصدفة . كل ذلك ليشوهوا سمعة هذا البطل العظم ؛ لأنه لم يكن نازياً في يوم من أيام 
حاتم : 

ولكن الأيام ل تمهلهم ٠٠‏ فقد سقطت المانيا وذهبت اتعاهم في تزوير الوشائق وجعها 
متنفرد 


لذنفا 


ملحق ثانٍ 
معلومات عن المؤلف وكتابه 


لابد وان ف يتوقعون الآن ‏ وقد انتهوا من قراءة كتاب رومل الذي حرصنا على ترجمته 
بأمانة ودقة - الى ان يعرقوا بعض الشيء عن مؤلفه اللواء دزموند يوتغ » وما شهده في حياته 
بع عخاطن وما يزاوله الأ مق سال تعرلكي 


ولد دزموند يونغ في سنة 181١‏ من آبجارء وهو الكومودور سير فردريك يونغ ؛ وام 
نيوزيلندية ٠‏ وكان ابوه على رأس قسم في البحرية ٠‏ مهمته اتقاذ السقن الغارقة أو الحطمة ابان 
لحرب العظمى الاولى ٠‏ ولقد ورث دزموند عن ابيه ذلك الولع بالبحارء وركوها واتقاذة 
الفن وانتشال حطامها ٠‏ ثم كتب عن ذلك كتاباً ٠‏ 

وفي سنة 154 اتجه اهتامه الى شيء آخر ؛ غير السفن . فاشتغل بالصحافة وبدأ حياته 
الصحفية في صحيفة «يوهانسبرغ ستاره في جنوب افريقيا ٠‏ وم تمض عليه سوى سنة واحدة “حتى 
1 2 لتحرير صحيفة «ناتال ويتنس» وفي نة 19178 التحق بجريدة «كيب تمزه 29٠‏ 

تم سافر يونغ الى الهند رئيساً لتحرير صحيفة «بيونيي» في سنة 1575 ٠‏ 

تم التحق في سنة 114٠‏ بالعمل في الحكومة ا هندية كستشار صحفي 0 

والتحق بالجيش الهندي في سنة 164١‏ ثم وقع في الاسر سنة 1١41‏ في شمال افريقياء 
رقضى ستة عشر شهرأ في معسكر اسرى الحرب في ايطاليا ‏ ثم هرب منه في ايلول سنة 65ذ1 
الى سويسرة حيث اصدر صحيفة هنالك لاسرى الحرب من بريطانيا ودول الدومنيون ؛ وقد 
بلغ عدد هؤلاء الاسرى 50٠٠0‏ وكان توزيع هذه الصحيفة ١٠٠ر؛‏ نسخة ٠‏ 


*") جمبيع هذه الصحف كانت تصدر في جنوب افريقيا او حكومة بريتوريا الحالية التي يحكها المستعمرون البيض وحدهم ٠‏ 


ب 


ولا اعفي يونغ من العمل في الجيش الهندي في سنة 1947 » اشترك في اصدار صحيفتين 
في الباكستان » وبعد ذلك غادر الهند نهائيأ في سنة 2547 ٠‏ 


كيف اسر يونغ 

وقد تحدث اللواء دزموند يونغ في مطلع كتابه «رومل» عن كيفية اصابته ؛ ووقوعه 
اسيراً بأيدي قوات رومل » ثم تقله ومن معه من الاسرى الى ايطاليا . وها نحن تقدم ترجمة 
ذلك اللمطلع ٠‏ 

ماان اششرقت شمس اليوم الاول من حزيران . وراحت ترسل اشعتها الحادة حتى انتهينا 
هن تطهير حقل الالغام الواقع غربي «بير حرمات» ٠‏ 

وقبل مساء مضى » وحيث كنا في مقرات لواء المشاة الهندي العاشر وحواليه اقتحمت 
الدبابات الالمائية مواضعنا وراحت:تطاردنا ٠‏ 

وقد كنا جميعاً مبتئسين شأننا في ذلك شأن الاسرى الآخرين الذين يبيتون ليلتهم في 
القراة + 

كنا خليطاً من البريطانيين والمنود ٠‏ وكان بعضنا ‏ وهو لايرتدي غير ثوب وبنطلون 
قصير ‏ يرتجف من البرد » بيما كان البعض الآخر قد تلفع بالمعاطف فم يظهر من جدمه غير 
العينين وتدثر بالبطانيات وغطى رأسه بخوذة ضيقة ٠‏ 

كان الكل منا قد اخذ منه التعب والجوع مأخذه , بالاضافة الى الاوساخ التي تراكت 
فوق جسده ٠‏ وهكذا بدأنا نتحقق ان امثل الساخر الذي يستعمله سكان الشرق الاوسط بقوهم 
«يخفي نفسه في كيس» أن هذا الثل لم يكن ليحمل المزء والفكاهة ٠‏ 

كان حراسنا يحدجوننا من وقت لآخر بنظرات تحمل معنى الازدراء وعدم الاكتراث » 
وبنفس النظرة التي كنا نحن انفسنا ننظر ا تلك الارتال الطويلة من اسرى الطليان ٠‏ 

واذ ارعبتني الالغام » رحت أدب ببطء على طول حافة حقل الالغام » وفي اللحظة التي 
كنت فيها على وشك ان اضع فيها قدمي دون عناية واهتام » هتف بي أحد الجند الالمان بحجدة 
في ان اعود الى الرتل »وإِذْ ذاك/انتبهت الى الوضع الذي كنت فيه ٠‏ 

وقد مررنا + على الجائب الآخر من حقل الالغام » من امام بطارية المانية كانت 
ماتزال تواصل اعالها ٠‏ كانت مدافعنا ودباباتنا تبحث عن هذه البطارية ٠‏ وكانت القنابل التي 


ليرفا 


تقذف الدافع الثقيلة من ذوات الخسة والعشرين رطلاً , والاطلاقات التي ترميها الدبابات ٠‏ 


كنت هذه القتابل والاطلاقات قد شرعت تنهال حوالي الرتل ٠‏ وقد اصابت احدى القنابل 
أ شاباً بجانبي فاقتطعت منه ساقه ورفعتها عاليا الى المواء ٠‏ 


وهنا بدأت اصوات الملع والفزع تتعالى من الجبهة ٠‏ وقد اقتحم كل واحد منا الآخر 
وراح يامم اطرافه ؛ ويلتصق به ويتدافع ٠‏ ولقد ركضت مع البقية بضع ياردات ؛ ولا 
وجدت ان من السهل أن أجري وسط القنابل الحترقة بنفس السرعة التي أجري فيها خارج 
نطاق تلك القنابل يقوغتث أسيرا سيا اعيادي؟ د 
نفسي بجانب شاب أشقر اللون من أفراد الفيلق الأفر الاناني ممن عهد الييم أبن الضاية 
بالمؤخرة * وقد أخار الي ذلك الشاب يأن أجري , وإذ ذاك خلعت قبعتي وأريته شعر رأ 
الذي وخطه الكيب + 


٠‏ فقد تراجعت قليلاً 


زر 


وكا يبدو التردد والحيرة على الجرو الذي يرافق قطيعاً من الغ ؛ ويكون في شك من 
قدرته على افتراس الشارد من القطيع او حماية البقية , بدا التردد على ذلك الشاب » وإِذْ ذاك 
أسرع في تعقب الرتل وأومأ الي أن أالحق به ٠‏ 

وإِذْ يدا لي أن البطارية مازالت مستغرقة في عملها رحت أتجول خارج الجناح » وعلى 
بعد ين ياردة أو مايقرب من ذلك , عثرت على ماكنت أبحث عنه وهو ختدق مستطيل » 
وإذذاك قذفت بنفسي فيه ورحت اهيل التراب عل حتى قتي » نقد كان الاستسلام في 
الصحراء هي النهاية التي تحدث نادرأ ٠‏ وقد منيت نفسي بأن أظل مضطجعاً في ذلك الختدق 
الى ان يحل الظلام واد ذاك آخذ طريقي عبر حقل الالغام ٠‏ أما الدار التي يكن ان استريح 
عندها فقد لا أعثر عليها الا في «العشم». بينا قطع خلق كثيرون قبلي أطول من تلك الافة 
مشياً على الاقدام ٠‏ 

وما لبث ان انكشف امري بعد عشرين دقيقة , فقد اوقف ضابط الماني سيارته على 
مقربة متي ٠‏ وكان الضابط قد لحني عند مروره ؛ فتوقف عن السير على انتي مال 

من الخندق واندفعت الى مقدمة الرتل . تحت وابل من القذائف للتساقطة ٠‏ وقبل ان التحق 

بالبقية هتف بي ضابط المافي بالانكليزية قائلاً : «أأنت هنا ايها الضابط الكبير ؟» ٠‏ وقد اكون 
ضابطاً كبيراً غير انني في الواقع كنت اكبرهم سنا ٠‏ وعاد الضابط الالماني يحدئثي فقال : ستذهب 
وضابطين الانيين في سيارة وسترفعون معكم عم الهدنة » وعليك ان تنىء رجال مدفعيتكم بأن 
يكفوا عن اطلاق النيران لانهم بذلك انما يعرضون رجالكم للخطر ليس الا !» 


أن عرقت 


كنا 


لقد كان في ذلك الكفاية حقا ٠‏ ان شعور أمير الحرب لايمح له بصفة طبيعية - بان 
يفعل مايطلبه منه الغير ء ولذلك اجبت الضابط بأنني لاأستطيع ان اتجز ماطلب الي اتجازه ٠‏ 


فرد علي قائلاً : ٠‏ باستطاعتك ان تعهد الى ضابط آخر القيام بهذه الهمة ٠‏ فكان جواني 
هذه المرة انني لاأستطيع ان اصدر الى أحد أمرأ كهذا ٠‏ 

ولقد مرت بي لحظات غريبة خلال الحة عشرة غير التي انفقتها في الاسر. وأنا 
أتساءل متعجباً مااذا كان رجال المدفعية ‏ عند وصولي اليهم ‏ سيقبلون بعودتي الى الاسر. وعما 
اذا كنت خاطئاً قي رفضي تحقيق ماطلبه مني ذلك الضابط ٠‏ 
وف هذه اللحظة وقفت سيارة المانية » فتفز منها ضابط قصير يرتدي بدلة جيدة 
تختلف عنا كنا نرتديه » وقد لاحظت أن هذا الضابط يملك 
وذقن بارز وتبدو عليه ملامح رجال القيادة ؛ وقبد شرع الضابطان يتحدثان بضع ثوان . 
النفت بعدها الضابط الذي يعرف الانكليزية وخاطبني بجفاه قائلاً : 


زرقاوين براقتين 


لقد أمرني الجنرال بأنك اذا لم تقبل اطاعة الأمر الذي اصدرته اليك الآن ء فاتك لن 
تجبر على ان تفعل ذلك ٠‏ 

حدجت الجنرال بنظرة فشاهدت على وجهه ‏ 5 توقعت ‏ شبح ابتساهة ٠‏ 

وأياً كان الامر فان تدخله كان ذا قهة , ثم اشحت عنه قبل أن اعود الى الرتل » وآخذ 
طريقي الى مستكر الأدرق * 

كان من الشادر على ان أخفق في تمييز روسل عن غيره من الضباط الالمان : ,1 كنت 
بالكاد أتوقع أن يكون ذلك الجنرال ذو العينين الزرقاوين البرائتين وهو رومل نفسه , الا بعد 
بشع سنوات ٠‏ وعندما أرتني أرملته قناع الموت الذي اخذ له » وقصت عل مأساة مقتله 


تعليقات على كتاب رومل 


وقد بدت براعة يونغ الصحيفة في الحصول على المواد الكافية لهذا الكتاب:وحين كن 
كتابه هذا ماثلا للطبع. بعث له ابن رومل برسالة يخبره فيها بأنه قد كان يخفي في حائط من 
حوائط البيت مذكرات ابيه ٠‏ وطار يونغ الى المانيا ونحص اليوميات وحمل بعضها معه. ثم 
استعان بأربعة من المترجمين يعملون ليلا ونبارأء حنى استوت له هذه الصفحات الثلاثين الني 
نشرناها في جاية الكتاب ٠‏ 


1 


ولقد علقت مجلة «الستريتد لندن نيوز» في عددها الصادر في » شباط الماضي ٠‏ على 
الكاتب 


مل تحت عنوان «تحية لجندي معاد» بقلم سير جون أ-كوير ٠‏ ولقد اختم هدا 
غرطه للكتاب يقوله : تلك اذن. حياة وجل مجان + وان هذا الكتاب لعرض بارع لبعض 
5 الحرب ٠‏ وبين ثنايا الكتاب تامع خبرة المؤلف ه ٠‏ والؤلف حسن العبارة » وله 
على الحم والتقدير ٠‏ فاماذا يقف عند رومل وحسب . والمعلومات ماتزال حاضرة 
لايكتب تاريخاً لحياة «صديقنا هتلر» أو صديتنا العجيب غورنغ ؟ ٠‏ أما ضديقنا 


غوبيدز فقد عرض نفه تماماً في يومياته التي نشرت وترجت الى معظم اللقات الحية» ٠‏ 

ولعل كتابأ في اعقاب الحرب ل يتلقه جهور القراء وعامة الصحف ؛ هذه الحفاوة » 5 
تنتوا كتاب دزموند يونغ عن «رومل» فلقد تلقفته الصحف ولمجلات ؛ ونشرت تعليقها عليه في 
صنحاجا الاولى ٠‏ ولقد بلغ عدد مابيع من هذا الكتاب في الاسبوعين الاولين من نشره في 


بدينة اقيق وددها 17 الكرتسكة 1 


ملحق ثالث 


خاد بن الوليد والمارشال رومل 


(أوحت مطالعة كناب رومل الى أحد الكتاب. بكتابة هذة المقارئة الطريفة يين. خالد بن الوليد 


والمارشال رومل) ٠‏ 


كنت افكر لايام خلت + وفي اثناء درائتي لكتاب ضدر عن مغارك زوفل :قي الضخراء 
اك تقارياً عظياً بي خططه السكرية ف اللترب الماضية وبين الخطبط الى آنبنها 
خالد بين الوليد في فتوحاته وزحوفه , سواء اكان ذلك في العراق أم في سورية ٠‏ 

وعادت بي الذاكرة الى حديث الفتوح الاؤلى + وان ذلك الحدث الضخم الذي كان بعيد 
لليف عطي الخطر ف مسائن وتداتوهاء عدبد الاق 8سعبل الاتاية وعضاري]: 
ت في الوقت نفسه الى مأججع عليه المؤرخون من انه لم تكن هناك إمارات - وحتى بعد 
اتتقال سيد العرب الى مآبه ‏ تدعو الى توقع هذا الحدث ٠‏ 

وفحساة وق :مساح مم من الآيساء لاع كلت من الأعواد» اقتحم امعينان 

ريتين الفارسية والبيزنطية ؛ فرسان من الصحراء » ماسمع عنهم سكان الامبراطوريتين 
شيثاً مذكوراً ؛ ناقله المسافرون من انهم يؤلفون قبائل تضرب في الارض طلباً للماء 
والكلا . وانهم من البدو الرحل الذين لاخطر من استقرارم في مكان مين ٠‏ ولكن هؤلاء 
ن اكتسحوا بين ليلة وضحاها . كل مالم يكن موجوداً عندهم من ارض خصبة ومدن قائمة 


ونظم حكومية ثابتة ٠‏ 


رقنا 


أدا عددم فكان قليلاً في أول الأمر ء ولم يصلوا في وقت من الاوقات لان يكونوا اكثر 
من خصومهم عدداً أوعدة ؛ ولكنهم في مقابل هذا كانوا اقوباء في ايمانهم ٠‏ يبيعون انفسا قوت 
غداً بأنفس لاتوت أبداً ٠٠‏ 


رومل في المعركة 


كان الجنرال رومل في التاسعة والاربعين من عمره . لما اصبح في شهر آذار من سنة 
155٠‏ ملء المع ؛ ملء البصر ء وكان في هذا الحين » يقود الفرقة الابعة المصفحة في معركة 

وبعد سنين من هذا التاريخ » انتقل الى قيادة الجيش الالماني في افريقيا » فلم نبق بقعة 
في العالم م تتحدث عن رومل ؛ وعن أفعال رومل ٠‏ وفي هذه السنة نفسها انعم عليه هتلر برتبة 
المارشالية » بيما كان خصومه الانكليز يعترفون بأته أمهر قواد المانيا الحديئة ٠‏ 

والواقع ان هذا القائد كان ينعم بواعة قل نظيرها عند غيره من القواد » وبذكاء واسع 
مكنه من استباق الحوادث وتبيئة الجو اللازم للمعركة ؛ مع استعمال الخدعة والحيلة في حركاته 
العسكرية والتفوق على خصومه مع انه كان اقل متهم 3 وسلاحاً » وآلة وغذاء ٠‏ 

وحدث يوماً ان بدأ الانكليز ييجوم:عى فرقه ٠‏ وكاثوا اوقر عدداً » وامشّى سلاحآاء وم 
يبق لرومل الا التراجع والاستلام » وكلاهما شرء فا كان منه ‏ وكان يعلم ان الطيارات 
الانكليزية تراقب جيوشه مراقبة شديدة في الليل والنهار وانبا تأخذ صور هذه الجيوش 
وحركتها وتنقلاتها . تقول ماكان منه الا ان أمر جميع السيارات التي لديه بالدوران حول 
العسكر وفي الصحراء يومين متواليين »ليوثم خصومه بانه اقوى مما يظنون ء ونحت الخدعة : 
وتوقف الانكليز عن هجومهم متوجمين ان رومل يلك قوة كبيرة ! 


وحدث في يوم آخر؛ أن أمر رومل جنوده بالهجوم » فاخبره «اركان حربه بأنم 
لايلكون من الدبابات الا سبعاً فقط ٠‏ فأمر عنئد بأن يستبق هجوم الديابات السبع ؛ هجوم 
قوامه غبار يسد السماء وهلا اللنافس , وما هي الا دقائق حتى كانت سيارات التقل العديدة 
التي يلكها جيشه تجري حول العسكر » وفي الأرض الحرام الي تفصل .بين اللبيشين المتحنارنين 
في مساحة لاتفل عن عدة كيلومترات » فأثارت عاصفة عظية من الغبار 010 
الدبابات السبع تتقدم نحو المعركة ؛ فظن الانكليز انهم يواجهون فرقة مصفحة كاملة , فارتدرا 
على اعقايهم واخلوا مراكزم , اذ لم يكن عندم مايقابل هذه القوة ٠‏ 


للنا 


وان فنظره وهو يعرف عل ستركة عن المارك واقفاً على سيارته +والدار تخاقط 
يبعث على الدهثة ٠‏ وكان كثير الاهان بمناعته من الخطر . حتى كان كثيراً مايقول الى 
ركان حربه : « تعالوا اللي حولي فلن يصيبكم خطر مادمت بينم ٠2!‏ 


والواقع ان جرأته كانت فوق التصور ؛ وكان الى هذا بارعا في تنظم المعارك الحريية 


على الوجه الذي يرضيه ٠‏ وكان سريعاً في اغتنام الفرصة المناسبة » ومن اكبر المغامرين 
في خوض فعركة يعتقد ان المغامرة وحدها تقلبها الى نصر محتوم ٠٠‏ 

وكان قي هذا كله شبيها بخالد بن الوليد . بطل العرب فقي الفتوح الاؤلى » وكانت 
سياسته العسكرية تاوق سيامة خالد من جميع الوجوه » حتى يستطيع المؤرخ المعاصر ان يفول 
ان رومل درس حركات القائد الغربي بدقة ؛ ثم أجراها في معاركه بأمعان ونظام ! 


خالد بن الوليد 


وين الؤكد ان وصف العارك الحربية السالفة ليس يتعلق نما يصدر عن الرواة من 
اخبارها فحب.. واما يتصل ايضاً بطبيعة الارض التي .دارت عليها المعركة » فان كانت جبلية 
#و موك الناقد البارخ قيعريب جيف ه ريطم طلائعه كيه في الأرض الرقلية :أن 
الأرض المليئة بالمغاور والصحارى وسواها ٠‏ وهذه الظاهرة خطيرة في تفهم سير المعارك التي راح 
خالد بن الوليد يليب لظاها ؛ في حروبه العراقية والسورية ؛ خصوصاً وان خالداً م يكن على 
علم بطبيعة الارض التي كان يخوض غار الحرب فيها » وهذا ثابت بما نعامه من انه م يغادر 
الحجاز قبل الفتوح الاملامية »كا يشهد بذلك اعتاده في بعض الاحايين على الاعراب من 
الذين يعرفون مفاوز الجزيرة وسهوها وطرقها حين يريد الانتقال من مكان الى آخر ٠‏ 

وظهرت براعة خالد العسكرية ؛ وكان . بعد في الثلاثين من عره »» في معركة 
«أحدهء لما راح يقعض الفرطة الناتحة من القغال السبين بحظهم من الفنائم يعد أن كتيروا 
قريشاً . نيأتيهم من خلفهم ويشد عليهم من وراء ظهرهم . فيقلب فشل قريش نصرأ ٠‏ ويعيد 
الحرب جزعاً » وتظفر قريش با لم يكن بجسبانها من نصر ظاهر ورجحان بليغ ٠١‏ 

ويظهر تفوقه كرة ثانية في معركة «مؤته . حين تمكن من الارتداد بالجيش العربي ٠‏ 
وكان في ثلاثة آلاف مقاتل , لما ظهر من رجحان الروم عليه : فحال بين الروم وبين ماكانوا 
يريدونه من محق هذا الجيش وافنائه ٠‏ واذا ذكرنا ان قتلى العرب في هذه المعركة كانوا اثفي 


نف 


عن رجحل ٠‏ ظهرت براعة خالد في تفهم الفن السكري ؛ وقكنه من الارتتداد بهذا الجيش 
يتطيع هذا له مثعاً أو كيدا *٠‏ 


» امام عدو يفوقه عددأ ٠‏ دون 


واذا عرضنا لمعارك الردة رأيناه جريثاً بارعا وعارباً رائعاً » خصوصاً لما ظهرت بنو 


حنيفة على جيه . وعم ان وجود مسيامة على رأس قومه هو السبب في تأخر النصر على جنده 


هذا عن دعوته » صمد 


ورجاله ٠‏ فراح يبرز بين الصفوف » ويدعو ميلة للمبارزة ٠‏ فاما د 


ينثن عنه ء الا وهو هو 
المائين ٠‏ وهذا موقف فريد يدلك على جرأة خالد » وانه حقا يحب الموت ؟! يحب غيره 


وأما في حرب العراق فقد أخذ خالد عدوه بالحيلة والفاجأة » هذه واقعة «ذات 
اللاسل» سرح خالد جيه الصغير الذي لم يكن يزيد عن عشرة آلاف مقاتل ؛ في ثلاث فرق 


وواعدهم «الحفير» ليجمعوا به ويصدموأ عدوم جمعين 0 

ونرجح ان غرضه كن | لياوع يلتلاق لوبعد بن الخد قل 
وان يأمن جنده طريقهم الى عدوم حتى لاتكون هناك عورة أو يأتييم من خلفهم » و 
لايشعرون ٠‏ 

فاما عم هرمز قائد الفرس ان خالداً في الحفير ء مشى اليه ء ففادر خالد المكان الى 
الم با سه ان يكون المكان الجديد اصلح للحرب والقتال 


وهذه خطة غاية في الدهاء ٠‏ حين اراد مقاتلة عدوه في ارضه ؛ بعيدآ عن مراكزه » 
ثم ان في جل ائد الفرس على السير الى هذا المكان مشقة عظية له ولجنده ؛ فلا يصل هؤلاء 
الى «كاظمة؛ الا وقد اشناهم التعب ٠‏ وبرح بهم النصب ٠‏ فيقاتلهم خالد وهو اكثر مايكون أملاآ 
بالنصرء واعظم مايكون وثوقاً بالفلاح والنجاح ؛ خصوصاً وقد كان السير على الرمال 
والانتقال في هذه المفاوز , أمراً مألوفاً عند عرب الجزيرة » ثقيلاً مهلكأ للفرس ٠‏ وكان لخالد 
ماراده ٠‏ ففاز على هرمز وقتله » وبدد سجنده ؛ ومزق عسكره ٠‏ 


اما معركة «الولية» ققند حارب غالد فيها اعداءه الفرس في ثلك جيغة » وارييل 
للثلثين كينا له . على ان يأتوا العدو من خلفه ٠‏ وبدأت المعركة والعدو لايظن الا ان خالداً 


لفن 


بي هده القوة القليلة ٠‏ وانه ظافر عليه حتأ » وخالد ماكر عدوه ويخاتله. حتى ظهر كين خالد 
من حف العدو ؛ فاصبح هذا بين سيوف من خلفه , وسيوف من قدامه فهلك اكثره ٠٠‏ 

وانظر اليه في معركة «اليس» وخالد يعتقد انه ملاق فيها بعض خصومه ؛ قاذا به يدهم 
تذكر ٠‏ واذا به يصل اليهم وقد تيأوا لطعامهم » وخالد كامل التعبئة ؟ا هي عادته » 
ذل رأى عدم وقوتهم رأى ان يتعجلهم بالسيف ؛ فاعمله فيهم فشتت شبلهم وهزمهم ٠‏ ولو كان 
لفائد غير خالد ٠‏ لمح لجنده بثيء من الراحة بعد مشقة السفر؛ ونصب الزحف ؛ ولكن 
خالداً راح يفضل اهون الشرين وكان موفقاً حقاً ٠٠‏ 


فاذا انتهى خالد من هذا مشى الى الانبار؛ ونظرة الى جغرافية الأرض تدلك على 
الافة التي قطعها خالد في طريقه الى الائبار؛ فاذا أهلها قد خندقوا واعتصوا في حصونم » 
فا كان من خالد إلا ان اقتحم الخندق بِثث الابل الضعيقة . نحرها ورماها في الخندق ركاماً 
وأمر جيثه باقتحامه على هذا الجر الغريب ٠‏ فكان له النصر الذي أراده » والنصر كان وما 
يزال للرجل الحازع. الجسور القوي ٠‏ 


ولعل معركتي «المضيح» و «الثنى» من أغرب معارك خالد في العراق ٠‏ فقد راح يبيت 
خصومه في المكانين . ثم يباججهم ليلا ٠‏ بعد أن قسم جيشه الى ثلاث فرق ٠‏ فأنى عدوه وم ينج 
منهم مخبر ٠‏ ومثل هذه الخطط السريعة تدلك على عزعة هذا الرجل وما كان ينعم به من قرة 
ليست في. سوا من الرجال + ثم تدلك على معرفته مواطن الشف في خصومه » وتدلك ايشا 
عامه الدقيق بمنازهم ٠‏ ولعله كان يرسل عيونه تجلو له ماخفي من اخبار اعدائه ٠‏ وتنقل 
يتصل بعددتم ومواطن ترحاهم ومنازهم » والا فكيف تريده ان يوقق في مهاجمة القوم 
وهو لايشعرون ٠‏ ويصدمهم وهو لايحسون ؟ 

أما معركة اليرموك الفاصلة التي قضت على كل أمل للروم في الاحتفاظ بسورية » فان 
لما حديقا عجباً :لك :ان الروم كاتوا ف:اكان من بنالة الف اقارس على ,مأأجع عليه ارون + 
وكان العرب لايزيدون عن اربعين الفأ . وكان خالد قد غادر العراق الى الشام نجدة لقوات 
العرب قبل المعركة الفاصلة ٠‏ فلبا شاهد كثرة الروم وقلة العرب ؛ أمر بتقسم الجيش العربي الى 
كراديس ٠‏ كل كردوس في الف فارس ليوثم الروم ان العرب مثلهم عدا ؛ ولييث في العرب 
روح النخوة بعد ان قسمهم الى كراديس . يضم كل كردوس قبيلة أو بطناً من بطون العرب » 
فلا يتخاذل أحدم أمام رفيقه ولا يسمح لسواه ان يمتاز عليه +٠‏ 

وانجلت المعركة في مساء اليوم نفسه عن انهيار الجيش الرومي ؛ وتزق صنوفه ٠‏ وهرب 
كثره . وسقوط الباقين بين قتيل وأسير وجريح ٠.١‏ 


ينذا 


ملحق رابع 
نباية هتلر 
١‏ الأيام الأخيرة 


لازال مصير هتلر من الالفاز الغامضة التي تحير التقول وتج حوما الخيالات 

والقصص الطريفة الفتعلة » ولا يزال عدد كبير من الناس يعتقد أن هتلر مازال حياً وانه لابد 
ان يتيض مر كان أقيستة لاا من عجديد ودود لك العبجه لغطرة السايقة + لعنة إقسال 
ارق سبل انناو اآقآاطا اع - 

ولاشك ان القارك الكريم وقد عرف الصورة البشعة التي انتهت با حياة القائد العظم 
رومل بأمر من هتلر . وعلى يد اعوانه القربين اليه . فانه يتوق توقاً شديداً الى معرفة نباية 
هتلر والمصير الذي صار اليه بعد أن احاط الجيش الأحر بالعاصمة برلين احاطة السوار بالمعمم 
وراح يدكها دكا ٠‏ 

ونود هنا ان نعرض صورة مفصلة تريم خطوط الساعات الأخيرة فن عر الفوهرر 
وكيف انتهت حياته ومضت كشعاع خاطف في سماء الدنيا ثم مالبئت ان خبت فجأة والى 
الأيد ٠‏ 

كانت الحرب الجوية في الايام الأخيرة من شهر آذار والايام الاولى من شهر نيان 
مول على اشدها فوق برلين » بحيث ل يكن أحد من سكانها يستطيع نوما أو راحة 54 


لذن 


ا ل قرام المحم 
دقيقة كبار الحاشية وكبار الضباط , آخر الاخبار عن تقدم الجيش الروبي نحو العامة 
هتلر كعادته يكثر من المناقشة والحوارء ويدعو سكان برلين الى الدفاع حتى الموت ٠‏ ونيم 

لنصر العاجل ؛ والمعجزة المننظرة ٠‏ 

وكان بورمان رئيس غرفته السياسية والارشال كايتل ؛ يتوسلان اليه أبداً ان هدق من 
روعه ٠‏ وان ينقذ نفه ٠‏ بمغادرة برلين الى جبال بافاريا حيث تتيسر له كل وسائل 
والحرب ٠٠‏ ولكنه كان يرفض ابدأ أن يغادر برلين » مذكراً اياهما بانه اقم للشعب الا 
الايعيش بعد فشله أبدأ ٠‏ 


وصول ايفا 


وفي الخامس عشر من شهر نيسان سنة 1940 وصلت ايفا براون الى برلين » وقد اختفى 
الناس في هذه الصداقة التي ربطت بين القلبين ؛ ذلك ان ايفا م تكن بارعة الججال . ولكب 
قفوت عقت وحص ووطاسا مم اقظف قاب مكار :8 إمكنا! جنا صم وروونا ود 
وصداقة بصداقة ٠‏ 

ويقولون ان العلاقات الاولى بينهها م تكن علاقات عشق وغرام » وانغا كانت علاقات 
مود وصداقة هذا مايقؤله يقل اخصاء حتلر ».وها ماقاله حقلن فسه فى وطلكته السيللة 


فقد وصف علاقاته مع ايفا بأنها كانت علاقات صداقة حقيقة اسقرت عدة سنوات ٠٠‏ 


وحاول هتلر ان يرد ايفا عن البقاء في برلين » فأبت ورفضت ٠‏ ولم تكن في هذا الوقت 
زوجة هتلر . ولا كانت عشيقة معروفة له ٠‏ ولم يكن لها من الحق في البقاء بقربه ‏ اكثرمر 
غيرها وسواها من بئات الريخ الثالث ٠‏ 


وح هذه الاعة أي اليوم الحامس عشرنين شهر نيسان + ولم يكن هتلرء وقند فطن لل 
ان كل شيء قد انتهى » وأن الأمل في اتقاذ المانياء كان فوق الطاقة والامكان ٠٠‏ 
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وظل الروس يتقدمون::. والحلفاء لوكو ار لا ينات ال ا 
لايزال: مه يني نفسه بالأمل في صد الروس عن برلين . وكان في الواقع هو القائد العام ! 
الفسكرية الأنانية عول برلين. + وفي الحادي والعشرين من شهر تيسان اضدر أمره النفنه 


نا 


بجوم معاكس حادم على الروس ٠‏ تشترك فيه كل الاسلحة العسكرية والقوات 
مربطة بقيادة الجنرال ستايغر. ولكن الهجوم لم يقع : لأن الارتباط كان مفقوداً بين القوات 


٠٠ لاثانية‎ 


جمع هتلر رجاله في مؤتمر عام أو من كان موجوداً منهم في برلين ٠‏ لان غورنخ 
ودونيتز كنا قد عادراها ٠‏ ولكن كايتل وبودل وبورمان حضروا الاجتاع . وبطوا الموقف ٠‏ 
حتلر ان كل شيء قد انتهى ؛ وأعلم ال جيع عندئذ بعزمه النهائي على البقاء في برلين 
والوت فيها ٠‏ 


احتج القواد والسياسيون وتضحوه بمغادرة العاسمة ٠‏ واخبروه ام لم يققدوا الأمل في 
تنصر . وان الجيش الالماني لايزال قوياً . واتصل به غورنغ وريبنتروب ودونيتر وهملر 
3 يقدمون له النصح ويعدونه بارال كل القوات التي عندمم لانقاذ برلين ٠‏ فم يقبل 
يذاع بالراديو الى كل الماني نبأ اعتزامه البقاء في الماسمة , والدفاع عتها حتى 


وخرج امجتتعون وقد علت وجوههم امارات الكابة والاضطراب : لايدرون مايفعلون 
ولا يقزرون + وكان يضم قد أحيره كنات هار الأخيرءه عفرا آل تمسيزم وضعق: 
ولتتيع »روبعب بورهة دسى: فلن اما ريغال "كيل اليد وك اسه عرسه على اليعناء في روزلون + 
وأمره مغادريها ٠‏ فرفض كايتل الا ان يذهب معه ٠‏ فأبى هتلر» ثم اتفق الاثنان على أن يذهب 
؟ايتل الى الجترال ونك يستحثه ورجاله لانقاذ برلين ٠‏ 

وعاد الى هتلر هدوؤه » فدعا بالعشاء لكايتل » وقام بنفسه يخدمه وينظر في أن يكون 
معه كل مايحتاجه في سفرته هذه ٠‏ 


غورنغ يتاهر 
وفي هذه الأثناء كانت الأخبار قد وصلت الى غورنغ : بأن هتلر قد أعلن عزمه على 
حى الساعة الأخيزة: وانه:قد ترق له أمن للفناوضات وح الزايخ الفالك - 
ن هتلر في أثناء الاجتاع قد القى كامة كهذه وهو غاضب ناقَّ ؛ حملها أحد اخصاء غورتغة 
اليه إِذْ كان يصعب .على هتلر في مقره الاتصال بجميع القوات الالنائية ٠‏ فجمع غورنغ أعوانه 
وأخذ رأهم فأيدوه , وقالوا له : ان هتلر قد عينه خلفاً له منذ سنة 114١‏ ؛ وانه لم ينقض هذا 
التعيين . فأرسل غورنغ الى هتلر برقية يسأله فيها تأكيد تعيينه هذا . وقال له اذا لم يصل 


اننا 


قلدا وصلت هذه البرقية اللادلكية الى هتلر . انفجر غاضباً وكان بورمان ينتظر منا 


هذه الفرصة ؛ للقضاء على غورتغ والتخلص منه . إذ كان الوحيد الذي عيته هتلر بعده ٠‏ قاذ 
علا الحو مع ,ققد التيهد أو ينول بورماق النلطة يد هتلر» وهر ساكان ريده ويسل 
واقنع بورمان هتلر بأن برقية غورنغ انذار ظاهر ء وانه يحاول الاتصال بالحلفاء لتم 
المانيا . فاصدر هتلر أمره بعزل غورنغ والقبض على اعوانه . ونفذ الأمر حالا ٠٠‏ 
وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر نيان تمكن الررس من تطويق برلين كلها . وم 
يبق من منفذ الى الخارج الا طريق الجو؛ وكان هذا الطريق صعباً خطرأ 
الروسية تراقب الطرق الجوية الالمانية كلها ٠‏ 


: إِذّ كانت الطائرات 


فون غريم 


في الوقت الذي أخذ يغادر فيه برلين من يريد من الموظقين والضباط والقواد » 
وصلت برقية من هتلر في الرابع والعشرين من نيسان الى الجنرال فون غريم في ميونخ » وهو 
من ألمع الطيارين الا مان بالقدوم الى برلين ٠‏ 

وكان فون غريم من اخلص النازيين لهتلر ء وكانت صديقته الطيارة الشهي 
ريتش تعبد الفوهرر. ومع كل الصموبات التي لاقاها الطيار في طريقه هو وصديقته . وقد 
قدما الى برلين تحرسها أربعون طائرة » وصلا سالين » رتم نار الروس وهجات الطيارين 
الروس » ولكن بعد أن اصيب غريم في رجله ؛ فنقل الى متشفى المستشارية حيث ضدت 
جراحه » وزاره هتلر بعد قليل وأخبره انه طلبه اليه ليخبره بخيانة غورنغ » وبتعيينه هو في 
منصب القائد الأعلى للطيران الالماني مكانه ٠‏ 


وكان هتلر يكاله والدموع ظاهرة بارزة في عينيه ٠‏ فلما كان المساء تحدث هتلر الى 
الطيارة حنة ريتش في غرفته بما اعتزمه من الانتحار هو وايفا براون ٠‏ اذا قطعنا الامل من 
انقاذ برلين : وأخبرها انه لايزال يأمل أن يتبكن جيش الجنرال ونك من انقاذ العاصمة » فان لم 


يننا 


يوفق ٠‏ ومكن الرونى :هن دخول.يرليخ والوضول الى المستشارية ٠‏ فأن خطة الأنتخار تند 
حالا ٠‏ 


٠‏ ؟ أعطى حنة ربتش 
لحالة ولم يبق أمل بالخلاص ٠‏ 


ن السم لاستعماله هي والجترال فون غريم . فها اذا دعت 


الاستعداد للانتحار 


كنا كان مساء السابع والتتارين من شهر تيساق كانت 
الستشارية بكثرة مخيفة تنذر باقتراب الساعة الأ 


بل الروس تتساقط على دار 
٠‏ وتحدثنا حنة ريتش ان هتلر استدعى 
ة التشاريةء وتحدث عن خطة الاتتحار الذي 
يجب على الميع تنفيذها . كا تبط في الطريقة المثلى للقضاء على الاجاد بعد الموت بحيث 
لاتبقى منها يفية ولا أثر ٠.‏ 


في هذه الليلة الجاحة . جميع أعوانه في 


تم تكلم كل واحد من الحاشية كلية تناسب المقام معرباً فيها عن ولائه لتلر والمانيا ٠٠‏ 

والواقع ان الأقل من خاغية هتلر قضى عَلى نفسه ٠‏ واما الاكثرية فنا اعتصمت بالحياة 
تكرته لما وقعت في قبضة الحلفاء » ول بخلص له الاخلاص الكامل غير غوبلز وامرأته 
واولادهما الذين انتحروا جميعاً بعد انتحاره . وسوى الجنرال قون غريم الذي تسكن من مغادرة 
برلين قبل انتحار هتلر ٠‏ فاما قيض عليه الحلفاء بعد ذلك تناول السم وهو في سجنه ٠٠‏ واما 
هتلر تقسه فكان مخلصاً في عزمه على الانتحارء ولكنه كان في الوقت نفه لايزال عظم 
مقدرة جيش الجنرال ونك على أنقاذ برلين » مع ان هذا الجيش كان في حالة لامكتنه من 
هجوم فعال حاسم ٠٠‏ ولكن أحداً من اعوان هتلر لم يخبره حتى الساعة الأخيرة بحالة 
جيش الجترال.ونك المتكرية-. فظل عتلوحل اعتقاده بأن ليقن سوق يقل لاثقاقه ء وراج 
يصدر الأوامر . ويعد خطط الدفاع المجومي , وهو في غرفته الخاصة في أقبية التثارية ٠‏ 


وق اليوم الثامن والعشرين من شهر نيسان أصبح الروس على مقربة من وسط ٠‏ برلين 
وعندئذ أخد اللك التليفوني المرتبط بالراديو . وكان اللك الوحيد الذي يصل بين هتلر 
والخارج . يطلب النجدة مخاطباً تارة المارشال كايتل ؛ وتارة ميونيخ متائلا : 

اين جيش الجنرال ونك , وأين الجيش التاسع ء افي أننظر اتقاذ برلين ٠١‏ وفي الاعة 
رمان الى ميوئيخ يقول : 
لانقاذنا ء فأن أحداً لايرد علينا ولا يجاوبنا . الخيائة حلت 


الجتود 


وبمد ساعة وصلت الى المتشارية أخبار موثوقة عن ماعي هملر لعقد صلح مع 


؟ ‏ الاستعدادات لالموت 


كانت الصدمة عنيفة على هتلر لما وصلته أخبار المفاوضات التي يقوم بها عملر مع الخلفاء 
٠‏ فار وغضب وطرح الصوت عاليأ متهأ هلر بالخيانة . وطعن زعيه من خلفه . ما هدأ 
روعه اجتتع الى غوبلز وبورمن في غرفته . ولا يزال ماجرى وتقرر قي هذه الغرفة سرأ من 


الاسرار ‏ ذلك ان بورمن وهو الوحيد الذي لايزال حيا قد اختفت آثاره . ولم يعثر عليه إنان 


حتى الآن - 
وليس يستبعد ان يكون هتلر قد ذهب به التفكير. وفي هذه الاعات الدقيقة من 
اليه . للا 


عل العام . 


بعتي يقومبها يعض أفصاره.» وأقزب لاد 


جياتة ٠:‏ الى لاه اللؤمرات ل 


مع الحلفاء على صلح يكفل لأمانيا الحياة بعد أن فشلت فيا تحاوله من السيطر: 
وقطعت آنافا من النضر الفاجل القريت ٠:‏ 
٠‏ والموثوق عنده 


وتذكرهتلر فيا تذكرة : موقف افأرشال رومل والصديق اللقرب ال 
٠‏ وكيف انه لم يتورع هو نفسه لما أحس بالخطر الدائم . أن ضحى بزعيه هتلر . في سبيل 


المانيا ٠‏ وحياتها وحرياتها ٠‏ 
تذكر هتلر كل هذا . وأدرك.ان أصدقاءه يتتكرون له الواحد بعد الآخر . وانه لم يبق 
منهم | أقلهم ؛ وقد غاب عَنه أن أحدأ منهم لم يخنه . إلا خوفاً من اهيار المانيا واستعبادها , 
وانهم ٠‏ كانوا يحاولون ذلك الا في سبيل تضحيقه في سبيل المانيا . التي نذر نفه لخدمتها 
وتعزيزها ٠‏ 
الديق الأخين 


أن الأعتاغ مريا عايضا ل يظفر تا مدن فيه .ودار انديع حوله: العدامن 
2 -_ 


ره بعد هذا الاجناع ٠‏ وهو أن هتلر 


ليوم التاسع والعشروذ تمكنت إحدى الطائرات الألانية من الوصول الى برلين 
ية . وكانت ق جات لتقل المازال فون غرم الى فقر أعماله 
الجديد رجاهم فتلر موقغا وطلب.ثة القبش عل هل الآن مثللة يتب أن لآ يتكون :هو 


الخليقة من بعده ٠‏ أمره عند وضوله وبأن عقف بالظائرات الاتققاض غل التبابات 


كانت قد وصلت الى قلب برلين * 


حاول غرع ان وشدرعن التلاعات 


التضحية ومره 


مع القوهرر ؛ ولكن هتلر رفض هذه 
خر مرة . قوصلا 
المين خلف الخطوط الروسية . حيث تمكن غريم من إرسال أوامره الى جميع القوات الجوية 


٠‏ وكذلك غادر غريم وصديقته حنه ريتش برلين 


الألاتية ياتقاة برل 


وبعد مقر غريم عقد زواج هتلر بايفا براون ٠‏ وحضر حفلة الاكليل بورمان وغوبلز . 
ولا اتهت مرلم. الرزواج شرج عخلر ضع غزؤبه: الى المر تحيث كن بأنتظاره يعض القنوا 


والموظفين فصافحهم . ثم اتسحب مع زوجته الى غرفته الخاصة لتناول طعام الافطا 


وبعد وقت قصير دعي غوبلز وزوجته وبورمان السيدتين كريتيان وكونغ الموذ 
في مكتبه الخاص الى غرفته. حيث قضى الجميع غدة ساعات يتكامون ويشربون الثمبانيا . وفي 
وسط الحديث تكلم هتلر مجددأ عن انتحاره القريب ٠‏ ومادام قد خانه أكثر انصاره وأعوانه قلا 
فائدة بعد هذا من حياته . فعم اميع الوجوم وتولاهم الذهول ؛ ولكن أحداً منهم لم يعترض 
على قراره هذا . ثم تتفل سطلر الى غرئة اخرئ :مع سكرتيرته الخاضة حيف أذ يكتب وصيته 
السياسية ..وق هذه الوضية الباسية اغلن عظلر تعيريه الاصرال وناو ايكون خليهتة من يستة 
٠‏ كا تزع كل حق لغورنغ وطرده من الحزب ٠0‏ وطرد هملر وعين مكانه سواه ٠٠‏ وأعلن في 
الوقك قسه خليققة من بيمنه أنبء الزكراة للد القاين قب ان يؤلقوا المككوسة من بده + 


وكان ريبنتروب ممن عزلهم وعين مكانه سواه ٠0‏ كا أبقى غوبلز وبورمان . وأمرها بمغادرة 
بزلين ليعا العبل الذي يدأهفي. تس ين الانيا وخر النا 


وأما وصيته الخاصة فهي مختصرة جداً . يعلن فيها زواجه من ايفا براون . 5 يشير الى 
رغبتها في الموت معه ٠‏ ببحض إرادتها . وأما مايملكه . إذا كان يملك شيثاء فهو للحزب . فاذا لم 
يكن هناك حرب فللدولة ٠‏ 


ينا 


فاما كان الصباح أمضى هتلر الوصيتين بحشور بعض أنصاره وأعوائة . وأمر بارسال 


خارج برلين : والى من يشميع الآبر بؤاحطكة رجنال: اختارم غوبلر 


غوبلر ينتحر 


ومع ان هتلر قد امر بورمان وغوبلز بمغادرة برلين بعد موته . واللضي في واجباتما حو 
اكانيا والنازية » فأن غوبلز رأى. من واجبه أن يوت هو أيظا + مفضْلاً بسله هذا أن يغرب 


للشعب الالمانى مغلا في تضحية الذات + والوت في ساحة المعركة + 

وقبلت اروجته أن قوت معة.. 5 اقزر الزوجان أن يغرب أزلادها المقان الكأين اتقسة 
٠‏ ويقول غوباز في وصيته ان عملي هذا سيكون مفيداً للشعب الالماني . وفي اإلقك البعينة 
التي سوق تأتي ٠‏ مثل هذه التضحيات تكون أوقع يرأ من حيلة ‏ لرجال . لآن لمانيا لن تخلو 
من الرجال الذين حو يسيرون ها تحو الحرية :.ولكن 0 أبدا الى هذه 


الثل التي تقوم على التضحية وبذل النفس ٠‏ 


«زلاجل هذه الاسساب ٠‏ وبالاتفاق مع امرأتي » وبادم أولادي الذي لايستطيعون 
لصفرم أن يعلنوا عن رغبتهم , ولو كانوا كبارأ لأيدوني , لقند قررت أن لااغادر برلين ٠‏ ولو 
وقعت في قبضة العدو . بالقرب من ا قزرت أ أن لااغادر برلين 


العدو . وبالقرب من الفوهرر قررت أن أنهي حياة لاقية لها عندي اذا 
بالقرب من العم وفي خدمته ٠‏ 

ولكن غوبلز ل يخبر عقر يما اعتؤمته النفسة بوأولاده » وأكتقى بأن 'كتب:وصيكة.خلده 
وأرسلها مع رسول خاص الى خارج برلين ٠‏ 

وف صباح التاسع والعشرين من شهر نيان اتقطعت الخابرات بين برلين والعالم ٠‏ إذ 
تمكن الروس من تدمير البالون الذي كان ينقل أخبار القيادة الأمانية العليا الى هتلر . ومنه 
اليها . مح هتلر لبعض أنصاره الباقين مغادرة برلين , كا أخذ يستعة اللساعة 5 


للا 


النهاية 
ختلف الؤرخون الذين كتبوا عن حياة هتلر في وصف. الساعات الأخيرة من حياته 
3 اختلافاً كبيراً ٠‏ ورغ ذلك الاختلاف فان النقاط الجوهرية في هذا 
تل ىعسا لمانا ليا ن معظم المؤرخين قد 
باسوي ل ل ا 9 


والوصف التالي الذي تورده هو مااتفق أكثر اولئك المؤرخين على ايراده والاشارة اليه ٠‏ 
في ماء التتاسع العشرين من شهر نيسان أخذ هتلر يستعد للدوت » فأمر بأعدام كلبه 
فوب حية أغطاه أ الأظياةب] :فقص لباه م هدو الاين باعدام الكلبين الآخرين 
كنا . 5 يظ أفراد الحاشية ٠‏ وأعطى هتلر بعض السم لبعض أنصاره وأعوانه ثمن 


علتوا عدي سل الموت:معه ٠١‏ متأسقاً ان لايكون ببقدوره اعطاءم هدية أفخر من هذه 
وجل 

وفي ماء اليوم نفسه وبيما كان بعض أفراد الحاشية يتناولون طعامهم » دخل أحد 
فقا غلبي وأعامهم ان الزعم يريد توديع السيدات , وان أحدا يجب ان لايذهب الى 


قراشه قبل اشعار آخر ٠٠‏ 


وجاء الأمر فعلاً في الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم الثلاثين من نيسان ٠‏ 
فاحتشدوا جميعاً رجالاً وناء في مر من أقبية الستشارية تحت الأرض ٠‏ وجاء هتلر بعد قليل 
ومعه بورمن . وكان الميع يعدون عشرين شخصاً , وأخذ هتلر يصافح السيدات الواحدة بعد 
الاخرى ٠‏ صامتاً هادئاً . وتحدث بعضهن اليه ؛ فل يعرهن جواباً » فلما انتهى من مصافحة 


ميع ارتد الى غرفته + 


بغش عن منى هذه الحفلة الوداعيّة في عِدّه الساعة 
ير واحد . هو ان هتلر قد اعتزم أن يموت ٠‏ 


الألمان الى دار المستشارية لتقديم تقاريرهم عن الحالة 
فاستقبلهم هتلر صامتاً » واستمع لهم وهم يشرحون الحالة ٠٠‏ 
تدول طعام الغذاء . وم تكن ايفا براون معه . ولعل سبب 


ينا 


لحدية على الائدة خينا عن النهاية القبلة ٠‏ ولكن الأستعدافات كأنت قاف 


هه تأكدرا عليه الأمر دالحضر,تدلة نا رانين بدا 


ولا انتهى هتلر من طعامه ‏ اعنمم في غرفته وقتأ طويلاً بعد أن صرف زائريه , ثم 
خرج مع ايفا براون بعد قليل ليودع رجال الحاغية وكبار الموظفين . أمثال غوبلز وبورمان 
وقبرقنا هنول تمد بزوجة خربآق حفلة الرقاع باك اثينة...ولعلينا نت تكر هوت -متنارهنا.» 
ففضلت البقاء معهم ٠‏ وبعد ان صافح هتلر وايفا جميع الحاضرين . دخلا الى مخدعيها . وبعد 


برهة سع اميع صوت-طلق ثاري واحد »«وبعد قليل دخل بع رجال الحا 


تجرعت السم » وهتلر قد اطلق الرصاص على فهه فقط ميتأ 
أخذ الدم يطفر من وجيه ٠٠‏ وكانت الساعة الثالثة والنصف ٠٠0‏ 


الغرفة . 


فوجدوا ايفا قد 


ولا تمت الاستعدادات لاحراق الجثتين . دخل الغرفة اثنان من خرس الهجوم فحملا 


جثة هتلر . بعد أن لفاها بغطاء من الصوف ؛ ؟ا حمل بورمن حِشّة ايفا يراون ٠٠‏ ووضعت 


الجتسان جنبأً الى جنب على أرض الحديقة ؛ وعلى مقربة من مدخل الأقبية وصب البترول 


م الجثتين ٠٠‏ وكان المشهد رهيباً مخيفأً ٠.‏ 


عليها . تم اشعلت الثار ٠‏ فبدأت 


لذن 


رومل خلال الحرب العلمية 
الاولى 


الفصل :الأول - 6 ابرق + 

الفصل الثاني رومل شيطان انطلق من عقاله ٠‏ 
الفصل الغالك. -.معلومات. خاطكة عن رومل .+ 

الفصل الرابع - رؤساؤه يتشيرونه في أساليب الهجوم ٠‏ 
الفصل الخامس ‏ أينا يوجد رومل توجد الجبهة ٠‏ 
الفصل السادس ‏ كاد رومل ان يكون شرطياً 

الفصل السابع ‏ رومل في القيلق الجر ٠‏ 

القصل التامن ‏ أول لقاء بين رومل وهتلر ٠‏ 

القضل التاسع ‏ عتل رمتؤم معناطيتي 

الفصل العاشر - على امتعداد تام للاتتصار ٠‏ 

الفصل الحادي عشر ‏ يقود العركة بنفه على الدوام ٠‏ 
الفصل الثاني عثمر ‏ دخل رومل مصر لولا ٠‏ 

الفصل الثالث عشر ‏ ينتصر ولا تعرف انتصاراته ٠‏ 
الفصل الرابع عشر ‏ رومل يريد احتلال البصرة ٠‏ 
الفصل الخامس عشر ‏ كان رومل على وشك الانتصار ٠‏ 
الفصل السادس عشر ‏ الانكليز يؤدون التحية لرومل ٠‏ 


الفصل السابع عشر ‏ على ابواب الاسكندرية بأثنتي عشرة دبابة + 


الفصل الثامن عشر ‏ رومل اصغر مارشال في الجيش الالماني ٠‏ 
الفصل التاسع عشر ‏ الفيلق الافريقي يعبد رومل ٠‏ 
الفصل العشفرون ‏ أداء رومل في القيادة البريطائية ٠‏ 


الفصل الحادي والعشرون - رومل يدق أبواب الاسكلدرية ٠‏ 
لغصل الثاني والعشرون - رومل يهاجم وهو مريض ٠‏ 


لفصل الثالث والعشرون ‏ رومل يحب من العامين ٠‏ 
لفصل الرابع والعشرون ‏ انتصار جديد يحرزه رومل ٠‏ 


لفصل 


لفصل السادس والعشرون ‏ وسائل دفاع روملية جديدة ٠‏ 
الفصل السابع والعشرون ‏ سبب تكبة الالمان في فرنسا - 


الفصل الثامن والعشرون ‏ يتامرون على هتلر في بيت رومل ٠‏ 
الفصل التاسع والعشرون ‏ يتآمرون على هتلر في بيت رومل ٠‏ 


الفصل الثلاثون ‏ رومل يضع معاهدة سرية + 
الفصل الحادي والثلاثون ‏ شبيدل ورومل يعملان ٠‏ 
الفصل الثاني والثلاثون ‏ يتجرع الم بدلاً من الحاكة ٠‏ 


الفصل الغالت والثلاثون ‏ تعازي الزعماء والشعب لاسرة رومل + 


الفصل الرابع والغلاثون - يحاولون أغتيال متفرد أيضاً 
الفصل الخامس والثلاثون ‏ مذكرات رومل السرية ٠‏ 


الفصل السادس والثلاثون ‏ الصحراء الغربية في ميدان للتجارب ٠‏ 


الفصل السابع والثلاثون ‏ معارك 1545 ٠‏ 
الفصل الثامن والثلاثون ‏ كيف تقتحم حقول الالغام * 
الفصل التاسع والثلاثون ‏ معركة عل الحلفا ٠‏ 
الفصل الاربعم ون العودة الى تونس ٠‏ 
ا للق ساق 


الخامس والعشرون ‏ هتلر يتوقع التلام الايطاليين ٠‏ 


5 ١ 


0 
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هذا الكتاب 


الحديث عن الحرب العالمية الثانية : كواحدة من الاحداث الكبرى التي غيرت مجحرى 
التاريخ العالمي ٠‏ يفرض بالضبرورة المرور بسيرة ابرز شخصياتها السياسيه «الممكرية 
٠:‏ ولا شك ان الفيلد مارشال رومل هو واحد من بين المع القادة المكريي في تلك 
الحرب ء ان لم يكن المعهم جميعاً » واكثرهم شهرة على الاطلاق» 
واذا كان القارىء العربي قد عرف وممع الكثير عن رومل . القائد المقاتل , الذي 
القبه اعداءه ب «ثعلب الصحراء» » واحترموه مرغمين على شجاعته الفائقة وذكاله 
الخارق ٠‏ الا انه قد لايعرف كل شيء عن هذا الرجل المقميز في الدهاء والعبقر 
والفروسية » 5 تسطرها صفحات هذا الكتاب بموضوعية ودقة وشمول. 
وبما يعطي لكتاب «حياة رومل ومذكراته السرية» اهمية خاسة »وهو انه كان قد 
كتب من قبل صحافي مثابر وضابط نشيط شارك في الحرب ضد قوات رومل .ووقع 
سيرآ لدها في معارك الثمال الافريقي ٠‏ حيث كان رومل قائداً لجيوش المحور في تلك 
الجيهة الصحراوية القاسية والعريضة٠‏ 
وهو اضافة الى هذا كله .كتاب شيق ومليء بالتجارب العكرية ٠‏ والفاذج 
الاتسافية التي لاتخلو من المتمة والفائدة لمن يريد الاطلاع على مجرى تدك الحرب 
الرهيبة » واسباب اثتصار الحلفاء وهزية قوات احور فيها ٠‏ 


مطبعة واوفسيت عشتار - الباب الفقي ‏ باد - تلفون و الم 


نشر وتوزيع مكتبة النهضة العربية ومكتية دار احياء التراث العربي 
بغداد ‏ هاتف : 8891764 تلكس : 7:57 بغداد 


السعر ٠٠١‏ :رم ديثار 


